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باستثناء المغرب وعُمان: غرة رمضان اليوم في جلّ الدول العربية والإسلامية 
الدوحة وعواصم ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

يصوم المســلمون في معظم الدول العربية وفي شــتى أنحاء العالم ابتداء 
مــن الاثنين، الموافق لـــ 6 حزيران/يونيو، بعدما توحدت الرؤية الشــرعية مع 
الحســابات الفلكية، باســتثناء ســلطنة عمان والمملكة المغربيــة وغيرهما من 
الــدول التي أعلنت أن اليوم الاثنين متمم لشــهر شــعبان ويكون غرة رمضان 

عندها يوم الثلاثاء. 
وأعلنــت كل من المملكة العربية الســعودية ودولة قطــر والإمارات العربية 
المتحــددة، والكويــت والبحريــن، ودول المشــرق العربــي حتــى الجزائر، أن 
شــهر رمضان يبدأ الاثنين. وأعلنت دول الخليج عبر بيانات رســمية تليت في 
التلفزيــون عــن بداية رمضان. كما أعلنــت ماليزيا رســميا أن الاثنين هو أول 
أيام شــهر رمضان للعام الهجري 1437 .ونقل الموقــع الإلكتروني لصحيفة » 
نيو ســتريتس تايمز« الماليزية عن سيد دانيال سيد أحمد حامل أختام حكام 
ولايات ماليزيا قوله إن الاثنين الموافق السادس من حزيران / يونيو 2016 هو 

أول أيام شهر رمضان للعام الهجري 1437 في كافة ولايات ماليزيا.
مــن جانبها أعلنــت الحكومة الإندونيســية أن الاثنين هو اليــوم الأول من 
شــهر رمضان، وحثت المســلمين بهذه المناســبة على التقرب إلــى الله بالمزيد 
من الطاعات والحفاظ على حرمة الشــهر الكريم .وأعلن وزير الشؤون الدينية 
الإندونيســي لقمان حكيم فــي مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الشــؤون 

الدينية في جاكرتا أنه استنادا إلى كافة المعلومات الواردة إلى وزارة الشؤون 
الدينيــة من لجان اســتطلاع الهلال التي انتشــرت في مختلــف أنحاء البلاد 
وبيانات الحسابات الفلكية، فإن اجتماع »الإثبات« الخاص بتحديد أول أيام 
شــهر رمضان قرر أن أول أيام شــهر الصوم هو الاثنين الموافق الســادس من 

شهر حزيران/ يونيو .
ونقــل موقع »ديتيــك دوت كوم« الإخبــاري الإلكتروني الإندونيســي عن 
الوزيــر القول إن ســتا من لجان اســتطلاع هلال شــهر رمضان في ســتة من 
مواقع الاستطلاع البالغ عددها 93 موقعا قد أبلغت عن ثبوت رؤية هلال شهر 

الصوم في إندونيسيا.
وأدى مســلمو أســتراليا صلاة تراويح أول ليلة من ليالي شهر »رمضان« 
الذي يبدأ الاثنين، في أكثر من 200 مســجد ومصلى، في أنحاء البلاد. وأنهى 
المســلمون فــي العاصمة الروســية موســكو، تحضيراتهم لاســتقبال شــهر 

رمضان، الذي يصادف أول أيامه الاثنين.
وقال مسؤول الإدارة الدينية لمسلمي موسكو، »رفعت إسماعيلوف«، إنهم 
أنشــأوا خيمة لتقديم وجبات الإفطار طوال شــهر رمضان في حديقة النصر، 

وسيقدمون الإفطار لنحو 700 صائم يومياً.
وكانت المغرب أول دولة أعلنت أن بداية رمضان يوم الثلاثاء، مثلما أعلنت 
وزارة الأوقاف والشــؤون الإســلامية في المملكة المغربية. وأوضحت الوزارة 
على موقعها الإلكتروني الرســمي أنه وفقا للتقويم الإداري، تتعذر رؤية هلال 
شــهر رمضان مغرب يوم الأحد، وأن يوم الاثنين هو المتمم لشعبان، وبالتالي 

فإن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

■ القاهرة - وكالات: قالت أســرة الرئيس المصري 
الإســامي الســابق محمد مرســي، أمــس الأحد، إن 
الســلطات المصرية منعتهــا من زيارته منــذ نوفمبر/ 
تشــرين الثاني2013، مؤكدة تمســكها بـ»شــرعيته 

كرئيس للباد«، وفق بيان لها.
وأضاف البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية على 
موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك الخاصة بأسامة 
النجل الأكبر لمرســي، المتحدث باســم الأسرة: »رابع 
رمضان منذ الانقاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013 
يمر على الرئيس محمد مرسي في محبسه بدون زيارة 

من الأسرة«.
وتابع البيــان: »الرئيــس - حســب علمنا - هو 
المعتقل الوحيد في مصــر الممنوع من زيارة الأهل تماما 
وكليا منذ الانقاب العســكري، سوى مرة واحدة في 7 

نوفمبر 2013 وحتى الآن«.

وأوضح أن الأســرة »لا تعلم شــيئا عن طعامه، أو 
مكان حبســه، أو ظروف اعتقاله، أو حالته الصحية. 

لا يسمح بإدخال مابس له أو أي متعلقات شخصية«.
من جهة أخرى قضــت محكمة مصرية، أمس الأحد، 
برفض دعــوى قضائية تطالب بإســقاط الجنســية 
المصرية عن الرئيس الإخواني الســابق محمد مرسي 

لانتفاء المبررات القانونية.
وطالبــت الدعــوى القضائية - المقدمــة من العام 
الماضي - بســحب الجنسية عن مرســي، على أساس 
التهــم الموجهة إليــه. لكــن المحكمة قالــت إن وزارة 
الداخلية أفادت فى ردها علــى الدعوى بأنها توصلت 
من خال الاطاع على ما لديها من مستندات إلى انتفاء 
توافر المبررات القانونية التي تســتدعي عرض وزير 
الداخلية أمر إســقاط الجنسية عن مرسي على مجلس 

الوزراء.

عواصم ـ وكالات 

 »القدس العربي«:

قال المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
وسكان في مدينة حلب إن مناطق خاضعة 
لســيطرة المعارضة داخل وحــول المدينة 
تعرضت لما يقرب من 40 غارة جوية أمس 
الأحد، ضمن سلســلة من أعنف الضربات 
التي تشــنها الطائرات الحربية الروسية 

والسورية في الآونة الأخيرة.
وقتل 16 شخصا الأحد في قصف جوي 
متواصــل منذ أيام على الأحيــاء الواقعة 
تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة 
حلب في شمال سوريا، في حصيلة جديدة 

للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أسقطت  عســكرية  هليكوبتر  طائرات  إن 
حي  على  المتفجــرة  البراميــل  عشــرات 

القاطرجي المكتظ بالسكان.
وقال أحــد العاملين فــي الدفاع المدني 
في المناطق الخاضعة لســيطرة المعارضة 
فــي اتصــال إن عمــال الإنقاذ انتشــلوا 
20 جثــة علــى الأقل من تحــت الأنقاض 
في عدة مواقــع. وقال المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان إن طائرة حربية مجهولة 
الهوية تحطمت أمس الأحد في ريف حلب 
الجنوبي في منطقة يخوض فيها مقاتلون 
السوري  الجيش  ضد  معارك  إســاميون 

وقوات مدعومة من إيران.
جــاء ذلك فيما وصلت »قوات ســوريا 
يضــمّ  تحالــف  وهــي  الديموقراطيــة« 
»وحــدات الحمايــة الكرديــة« المدعومة 
مدينة  مشــارف  عرباً  ومقاتلــين  أمريكيا 

أبرز معاقل تنظيم »الدولة« في  منبج أحد 
شمال سوريا اســتعدادا لطرد الجهاديين 
منها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 

الأنسان أمس الأحد.
ســوريا  »قــوات  إن  المرصــد  وقــال 
الديمقراطيــة باتــت علــى بعــد حوالي 
خمســة كيلومتــرات مــن مدينــة منبج 

الاستراتيجية«.  )تفاصيل ص 4(

الأنبار ـ بغداد ـ »القدس العربي«: 
صــرح أبو مهدي المهنــدس، معاون قائد قوات »الحشــد 
الشــعبي«، بقولــه: »نحن شــركاء في تحريــر الفلوجة«. 
وأضــاف: »نحن موجودون فــي المنطقة وســنبقى داعمين 
)للقوات الأمنية( إن تمكنت بسرعة من تحرير المدينة. ولكن 

إذا لم تتمكن من ذلك فسندخل لتحريرها«.
وأضــاف »أنجزنا الواجبات التــي أنيطت بنا ضمن خطة 
التطويق، وخطة التحرير أنيطت بقوات أخرى«. وحذر قائا 

من أن »إطالة أمد التحرير سيكلف القوات المسلحة تضحيات 
وسيكلف المدينة تدميرا أكبر، كما جرى في الرمادي«.

وإزاء ذلك الوضع طالبت عشــائر سنية مشاركة في قتال 
تنظيم »الدولة الإســامية«، الحكومة العراقية، أمس الأحد، 
بإبعاد من ســمتهم »مقاتلين طائفيين« عن معركة اســتعادة 
الفلوجة. وكانت هذه إشــارة واضحة إلى عناصر الحشــد 
الشــعبي المتهمة بارتــكاب انتهاكات متكــررة بحق مدنيين 

نازحين من المدينة.
وكان ســكان محليون قالوا إن مقاتلي »الحشد الشعبي« 

ارتكبــوا انتهاكات بحــق المدنيين في قضاء الكرمة )شــرق 
الفلوجة(، فــي أعقاب اســتعادة البلدة مــن قبضة تنظيم 
»الدولة«، الأســبوع الماضي. وفي معــرض إيضاحهم لهذه 
الانتهاكات، أوضح الســكان أن مقاتلي »الحشــد الشعبي« 
فجروا مســجدين فــي الكرمــة، ونهبوا عشــرات البيوت، 
واختطفــوا أكثر من 70 مدنيا، وأعدمــوا لاحقا 17 منهم رميا 
بالرصاص إثر اتهامهــم بالانتماء لتنظيــم »الدولة«. وقال 
قائمقام الفلوجة، ســعدون الشعان، أمس الأحد إن تحقيقا 
فتح بشأن معلومات تشير لإعدام 17 نازحا. وأضاف: »هناك 

تحقيقات على أعلى المستويات في الدولة )لم يسمها( بشأن 
معلومــات تم تداولها تشــير لإعدام 17 شــخصا نزحوا من 
المدينة«. وأضاف: »كمــا تعرض بعض المدنيين إلى انتهاكات 

بالضرب من قبل عناصر في الحشد )الشعبي(«.
وتداول نشــطاء خال الأيام الماضيــة، مقطع فيديو على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، يُظهر أحد عناصر الحشــد 
الشــعبي وهو يقوم بتعذيب وإهانة نازحــين من الفلوجة، 
كما نُشر مقطع فيديو مماثل يظهر فيه عنصر آخر، وهو يقوم 

بالاعتداء على نازحين آخرين.

من جهــة أخرى تحدثــت مصــادر خاصة في »الحشــد 
العشائري« )السني( لـ«القدس العربي« عن زيادة ملحوظة 
في أعداد قتلى »الحشد الشــعبي« )الشيعي( الذين سقطوا 
في بداية الأسبوع الثاني من المعارك التي تدور رحاها جنوب 

الفلوجة.
ونقل عن جهات طبية من داخل الحشد الشعبي معلومات 
عن »خســارة قوات الحشــد الشــعبي أكثر مــن 660 قتيا 
وحوالى 470 جريحا منذ بدء العملية العسكرية في الفلوجة 

وحتى الأول من يونيو/ حزيران«. )تفاصيل ص 2(

عواصم ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

في  والسوريون  الفلســطينيون  أحيا 
والجولان  غزة،  وقطــاع  الغربية،  الضفة 
والشــتات، أمس الأحد، الذكرى السنوية 
الـ 49 لـ »النكســة«، التــي حلت بهم عام 

.1967
ونظــم الفلســطينيون في الضـــــفة 
الغربية وقطاع غزة عــددا من الفعاليات 
يحتفــل  حــين  فــي  المناســبة،  بهــذه 
الإســرائيليون بما يســمى يوم »توحيد 
القدس« في إشــارة إلــى احتال القدس 

الشرقية. 
وتأتــي هــذه الذكرى المريــرة في ظل 
اليمينية  الإســرائيلية  الحكومــة  تصلب 
السام،  عملية  تجاه  مواقفها  في  المتطرفة 
المطروحة،  الفرنســية  للمبادرة  ورفضها 
وهــو مــا يفقــد الأمل فــي إقامــة دولة 
فلســطينية مســتقلة على الحــدود التي 

احتلت في عام 67.
وأمس وفي الذكرى الـ 49 لـ »النكسة« 
أكد الرئيــس محمود عباس أن الشــعب 
الفلســطيني لــن يقبــل بأقل مــن إنهاء 
الاحتال الإســرائيلي الذي بدأ في حرب 
كامــا،  إنهــاءً   1967 حزيران/يونيــو 
وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة ذات 
الســيادة، وعاصمتها القدس الشــرقية، 

على حدود عام 1967.
الفلســطينية  القيادة  أن  إلى  وأشــار 
متمســكة بمبــدأ حــل الدولتــين اللتين 
تعيشان بأمن وسام جنبا إلى جنب، وأن 
كل ما نجم عن الاحتــال هو »باطل وغير 

شرعي«.
احتــال  عــن  »النكســة«  وأســفرت 
إســرائيل للضفة الغربية وشرقي القدس 
وقطــاع غــزة، وشــبه جزيرة ســيناء 

المصرية، والجولان السوري.
وفــي الخامــس مــن حزيران/يونيو 
عام1967، شــنّ ســاح الجو الإسرائيلي 
هجوما على قواعد ساح الجو المصري في 
ســيناء، ما أدى إلى اندلاع »شرارة حرب 
الأيام الستة« كما تسميها إسرائيل، أو ما 

عُرفت عربياً بـ»النكسة«.
وقد أطلق الإســرائيليون اسم »الأيام 
الستة«، على الحرب نظرا لتفاخرهم بأنها 

اســتغرقت هذه المدة الزمنية القليلة فقط 
في هزيمة الجيوش العربية.

وأســفرت الحرب عن هجرة نحو 300 
ألف فلســطيني من الضفة الغربية وقطاع 
غزة إلى الأردن، ومقتل نحو 20 ألف عربي 
و800 إســرائيلي، وتدمير من 70 80٪- 
من العتاد الحربي في الدول العربية مقابل 
إحصائيات  وفق  إســرائيل،  في   5٪  2-

إسرائيلية. )تفاصيل ص6 و7(

■ مــأرب ـ من علي عويضــة: اتهمت الحكومــة اليمنية أمس 
الأحــد، الأمم المتحدة، بأنهــا »أغفلت وتجاهلــت« كل ما قدمته 
الحكومة من تقارير وأرقام حول »الجرائم« المرتكبة بحق اليمنيين 
من قبل جماعة »أنصار الله« )الحوثيين(، وقوات الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح. جاء ذلك خال اجتماع اســتثنائي للحكومة 
اليمنية، أمس في الرياض، برئاســة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، 

بحسب وكالة الأنباء الرسمية »سبأ«.
 وقالت الحكومة خال اجتماعهــا: »مع احترامنا الكامل للأمم 
المتحدة، ولطــرق عملها، لكنهــا أغفلت وتجاهلــت كل ما قدمته 
الحكومة الشرعية من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق 
اليمنيين بجميع شرائحهم وفي مقدمتهم الأطفال، واعتمدت على 
أرقام وتقارير الجاني والمجرم والمتمثل في الطرف الانقابي )في 
إشارة إلى الحوثيين وقوات صالح(.  وأبدت الحكومة »انزعاجها 
الشــديد واستغرابها لما ورد في التقرير الصادر مؤخرا عن الأمين 

العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإدراج التحالف العربي لدعم 
الشــرعية في اليمن في القائمة الســوداء الســنوية لانتهاكات 
حقــوق الطفولة، والذي اســتند إلى معلومــات وأرقام مغلوطة 

ومضللة من طرف الميليشيا الانقابية«.
وتابعت الحكومــة: »كنا ننتظر من المنظمــة الدولية أن تبادر 
للمطالبــة بمحاكمة الانقابيــين عن ارتكابهــم لجرائم ومجازر 
وحشــية ضد المدنيين منــذ انقابهم على الشــرعية مطلع العام 
الماضــي، وليس وضع تحالــف عربي دافع ويدافع عن أشــقائه 
ويحميهم من تنكيل وبطش الميليشيا الدموية، على قدم المساواة 

إلى جانب الموغلين في الجرائم والانتهاكات«.
وأدرج تقرير أصدرته الأمم المتحدة قبل أيام، التحالف العربي 
بقيادة السعودية وكذلك مسلحي الحوثي في اليمن، على »قائمة 
سوداء سنوية بالدول والجماعات المســلحة التي تنتهك حقوق 

الأطفال خال الصراعات«.

محكمة ترفض دعوى تطالب بتجريده من الجنسية 

مصر: أسرة مرسي تشكو منع الزيارة عنه منذ 3 سنوات
البحرين تحبط محاولة محكومين 

بـ»الإرهاب« الفرار إلى إيران
■ دبــي ـ أ ف ب: أحبطت الســلطات البحرينية محاولة 
محكومين بتهم »الإرهاب« الفرار إلى إيران عن طريق البحر، 

بحسب وسائل إعام محلية.
وأوضحت وكالــة الأنباء الرســمية »أحبطت قوات خفر 
السواحل محاولة تهريب عدد 8 من المطلوبين المحكوم عليهم 

في قضايا إرهابية باستخدام طراد كان متجها إلى إيران«.
وأشارت إلى أن خفر السواحل رصدوا الطراد، وسيطروا 
عليه بعد امتناعه عن التوقف والامتثال للأوامر، وعلى متنه 
ثمانية أشخاص. وأوضحت أن بين الثمانية، سبعة محكومين 
بالسجن فترات تتراوح بين المؤبد وعشرة أعوام، إضافة إلى 
واحد »مطلوب« في قضايا »إرهابية«، مشــيرة إلى أن عملية 
التهريب خطــط لها مطلوبــان هاربان في إيــران، أحدهما 

محكوم بالمؤبد، وآخر بالسجن عشرة أعوام.

أوباما قد يشارك
في جنازة محمد علي

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلن رئيــس بلدية مدينة لويفيل 
أمس الأحد أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما قد يشــارك في 
جنــازة بطل الماكمة محمد علي في نهاية الأســبوع في هذه 

المدينة.
وقــال غريغ فيشــر إن لويفيل كبرى مــدن ولاية كنتاكي 
تتوقع مشاركة حشد كبير في الجنازة التي ستجرى الجمعة 
المقبل. وقال فيشر وهو من الحزب الديموقراطي »كنا نخشى 
هذه الوفاة منذ فترة طويلة، إلا أن مرض البطل الطويل أتاح 

لنا الوقت الكافي لنكون جاهزين« للجنازة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان اوباما ينوي المشاركة في 

الجنازة قال فيشر »أعرف بأنه يفكر في الأمر«.
ولم يوضح البيــت الأبيض حتى الآن مــا إذا كان اوباما 

ينوي التوجه الى ولاية كنتاكي للمشاركة في الجنازة.
وتابع فيشــر »كل شيء ســيعرف خال الأسبوع، والأمر 
مهــم جدا بالنســبة الينا خصوصــا مع التغطية الواســعة 

المتوقعة من قبل وسائل الإعام العالمية«.
وسيشــارك الرئيس الأســبق بيل كلينتون في الجنازة 

ويلقي كلمة في المناسبة.
وكان الماكم »البطل« محمــد علي كاي توفي الجمعة عن 

74 عاما.   )تفاصيل ص 5 و19 ورأي القدس ص 23(

غارات روسيّة وسوريّة مكثفة على حلب
وقوّات كردية مدعومة أمريكيا على مشارف منبج

متهم بانتهاكات مريعة بحق مدنيين نازحين من المدينة

العراق: »الحشد الشعبي« يهدد باقتحام الفلوجة رغم دعوات استبعاد »المقاتلين الطائفيين«

الفلسطينيون والسوريون يحيون الذكرى الـ 49 لـ»النكسة«

الحكومة اليمنية تتهم الأمم المتحدة
بـ»تجاهل جرائم« الحوثيين وقوات صالح
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لندن ـ »القدس العربي«: نشرت مواقع موالية للنظام السوري أن علاء مخلوف وهو 
مســؤول في مكتب أســماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشــار الأسد، اغتيل بتفجير 
سيارته بعبوة ناسفة في دمشق. وقد تبنت التفجير حركة تطلق على نفسها اسم »لواء 

أحرار العلويين«.
وذكرت »شــبكة شام« أن صفحات موالية للأســد أكدت مقتل علاء مخلوف المقرب 

من آل الأسد بتفجير سيارته على طريق دمشق السويداء.

اغتيال الحارس الشخصي لأسماء الأسد و»أحرار العلويين« يتبنّى العملية
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مسلمات إندونيسيات يصلين احتفالا بمقدم شهر رمضان أمس

رجلان يساعدان امرأة جريحة بعد غارات روسيّة وسورية على مدينة إدلب التي تسيطر عليها قوّات المعارضة أمس
فلسطينيون يواجهون قوات اسرائيلية تحمي مستوطنين يحتفلون بذكرى حرب 67 في القدس المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

الأنبار  ـ  »القدس العربي«: 

في موقــف مغاير لإعلانات ســابقة، أعلــن الأمين العام 
لمنظمة »بدر«، هادي العامري، أنه »بدون اشتراك الحشد فلن 
يســتطيع أحد تحرير الفلوجة«. وكان العامري قد أكد مرارا، 
أن قوات الجيش والشــرطة والعشــائر هي التي ســتدخل 
مدينة الفلوجــة، وأن مهمة الحشــد الشــعبي تقتصر على 

تطويق المدينة من خارجها.
وقــال ان الجيش »لم يســتطع تحريــر المناطق المحيطة 
بالفلوجــة، وإن قوات الحشــد الشــعبي ســتقتحم مدينة 
الفلوجــة بعد التأكد من خلوها من المدنيين«. وأشــار إلى أن 
»قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وشرطة الأنبار 

والعشائر سيشاركون الحشد في هذه المعركة«. 
وقال العامري في حديث متلفز: »ستكون المرحلة القادمة 
هي الفلوجة، ومشكلتنا الوحيدة فيها هي وجود أعداد كبيرة 

من العوائل داخلها«.
واشار إلى أنه »ســنعطي مهلة 10 أيام كحد أدنى لخروج 
المدنيين من المدينة وذهابهم إلى الطــرف الغربي من الفرات 
باتجــاه عامرية الفلوجة وتقاطع الســلام هذه المنطقة التي 

قررنا أن نجعلها آمنة«. 
وكان رئيــس الــوزراء، حيدر العبادي، قــد اكد في وقت 
ســابق ان قوات الحشــد لن تدخل المدينة تجنبــا لاحتمال 
حــدوث انتهاكات قد تغذي التوتر الطائفــي. لكن ابو مهدي 
المهندس، معاون قائد قوات الحشــد الشــعبي، قال: »نحن 
شــركاء في التحرير، ولــم تنته مهمتنــا«. وأضاف: »نحن 
موجودون في المنطقة وسنبقى داعمين )للقوات الأمنية( ان 
تمكنت بسرعة من تحرير المدينة. ولكن إذا لم تتمكن من ذلك 

فسندخل معهم لتحريرها«.
وأضاف »أنجزنا الواجبات التــي انيطت بنا ضمن خطة 
التطويق، وخطة التحرير انيطت بقوات أخرى«. وحذر قائلا 
ان »إطالة أمد التحرير ســيكلف القوات المســلحة تضحيات 
وســيكلف المدينة تدميرا أكبر، كما جرى فــي الرمادي« في 
إشــارة إلى كبرى مدن الأنبار التي تمت اســتعادتها نهاية 
العام الماضي. كما بعث قادة فصائل تعمل تحت مظلة الحشد 

الشعبي برسائل مماثلة تحمل هذا المضمون.
وبدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي بقيادة 
واشــنطن، منذ فجر 23 أيار/مايو الماضي، عمليات لاستعادة 
الفلوجة من قبضة الجهاديين الذين يســيطرون على المدينة 

منذ كانون الثاني / يناير 2014. 
وفرض الحشد الشعبي والقوات العراقية النظامية طوقا 
حول المدينة التي قــال المهندس ان هناك نحــو 2500 مقاتل 

يقبعون داخلها حاليا. 
ومع انتهاء الأســبوع الثاني من معــارك تحرير المدينة، 
أعلنت القوات العراقية المشتركة السيطرة التامة على ناحية 
الصقلاوية المهمة، وإحكام الطوق على مدينة الفلوجة نفسها 
)62 كيلومتــرا غرب بغداد(، تمهيدا للتوغل في أحيائها لطرد 

تنظيم »الدولة الإسلامية« منها.
وقــد أعلنت قيــادة عمليات بغداد فرض ســيطرتها على 
مركز ناحية الصقلاوية شــمال قضــاء الفلوجة والتي كانت 
من أهم معاقل مســلحي التنظيم الإسلامي. ومن جهته أعلن 
المجلــس المحلي لناحيــة الصقلاوية »تحريــر جميع مناطق 
الناحية الواقعة شــمالي الفلوجة، ورفع العلم العراقي فوق 
المجمع الحكومي«. وأكد إجلاء 5000 مدني أغلبهم من النساء 
والأطفال إلى مخيمات النازحين، مشــيرا أيضــا إلى »مقتل 

العشرات من عناصر تنظيم داعش«، وفق بيانه.
وأعلنــت خلية الإعــلام الحربي أن قوات جهــاز مكافحة 
الإرهاب اقتحمت مدينة الفلوجة من الجهة الجنوبية، وأكدت 
الســيطرة على منطقة النعيمية، مضيفــة أن »قوات مكافحة 

الإرهاب حاصرت عناصر تنظيم داعش في منطقتين«.
وذكر بيــان الخليــة، أن »أبطال جهــاز مكافحة الإرهاب 
اقتحموا مدينة الفلوجة من الجهة الجنوبية وســيطروا على 
منطقة النعيميــة«. وقال إن »قوات جهــاز مكافحة الإرهاب 
حاصرت عناصر تنظيم داعش في منطقتي جبيل والشهداء« 
وهمــا من أحياء الفلوجــة. وبذا تكون القــوات العراقية قد 
سيطرت على ناحية الصقلاوية بالكامل والطريق الرابط بين 
الفلوجة والصقلاوية وطوله 10 كيلومترات شمال الفلوجة«.

ومن جهة أخــرى تواصل طائرات التحالف الدولي قصف 
مراكز قيادة تنظيم داعش في مدينة الفلوجة ما أدى إلى مقتل 

عشرات الإرهابيين من بينهم أحد قادة التنظيم في المدينة.
وقال بيان قيادة العمليات المشتركة ان طائرات التحالف 
الدولــي وجهت غــارة جوية علــى مركز قيــادة داعش في 
الفلوجة والــذي يعد المدخــل الرئيس لشــبكة الانفاق في 

منطقة )البو جبيل( ما أســفر عن قتل من يوصف بأنه الأمير 
العســكري الجديد لولاية الفلوجة وعشرات الإرهابيين لدى 

اجتماعهم داخل المقر«.
وأكــد البيان ان القصف تســبب أيضاً فــي تدمير مدخل 

الأنفاق إلى مناطق حي الشــهداء وحي نزال جنوبي مدينة 
الفلوجة« وان »جرافات التنظيم تعمل على إخراج جثث من 

تحت الأنقاض«.
وفي شــأن آخر أقر رئيس الوزراء حيدر العبادي بوجود 

بعض حالات قتل وتجاوز على المواطنين في مدينة الفلوجة، 
وفيما أصدر أوامر بإيقاف المتهمين بتلك الاعتداءات وإحالتهم 
إلى العدالة، أكد على ضرورة احترام حقوق الإنســان وعدم 

الاعتداء على المواطنين خلال المعارك.
 وذكر العبــادي في تصريحات عبر التلفزيون الرســمي 
الســبت أن »هنــاك أخطاء وأنــا اعترف، ولدينــا مقاتلون 
شــاركوا في معارك الفلوجة ليسوا على نمط واحد«، مشددا 
»أننــا لا نقبل بأي تجــاوز، وأكدنا على الجهــات الأمنية أن 

تراعي حقوق الإنسان وتحترم كرامتهم«.
واشار العبادي إلى أن »التجاوزات ليست منهجية، لكننا 
لن نســكت عنها ولن نتســتر على أحد«، »وأننا أصدرنا أمرا 
بإيقاف المتهمين بتهم قتل وتجاوز على المواطنين وسيقدمون 

للعدالة«. 
وكان تحالــف القــوى العراقية اتهم »جماعات مســلحة 
منفلتــة تحكمها عقدة الانتقام الجماعــي بارتكاب انتهاكات 
وجرائــم قتــل وخطف ضــد المدنيــين الفارين مــن مدينة 
الفلوجة«، وفيما حذر مــن »التغاضي عن تلك الجماعات كما 
حصل في صلاح الدين وديالى وشــمال بابل والتي ستؤثر 
ســلبا على جميع المحافظات«، حمل رئيــس مجلس الوزراء 
حيــدر العبادي مســؤولية »الحفــاظ على وطنيــة المعركة 

وأرواح المدنيين الأبرياء«.
واكــد النائب عــن الأنبار وعضــو اتحاد القــوى احمد 
الســلماني اختفاء 73 نازحا من الفلوجــة عند خروجهم من 

المدينة. 
وذكر الســلماني في لقاء متلفز تابعته »القدس العربي« 
ان المعتقلين خرجوا مع عائلاتهــم من الفلوجة وقامت قوات 
أمنية وعسكرية مساندة لها بعزلهم عن عائلاتهم واعتقالهم 
وأخذهم إلى جهة غير معروفة حتى الآن، بينما أخذوا النساء 
والأطفال إلى مخيمات النازحين القريبة من الفلوجة. واشار 
السلماني إلى أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري طالب 
الأجهزة الأمنية وتشــكيلات الحشد الشعبي بتحديد مصير 
المعتقلين وشــكل وفدا من نواب للتحرك على الجهات المعنية 

لبيان جهة اعتقالهم وإطلاق سراحهم. 
ومع انتهاء الأسبوع الثاني لعملية تحرير الفلوجة تزداد 
المخاوف المحلية والدولية من تصرفات عناصر غير منضبطة 
في الحشــد الشــعبي وبعض الأجهزة الأمنية تجاه ســكان 
المدينة التي ســيطر عليهــا تنظيم »الدولة« منــذ بداية عام 
2014 وذلــك رغم محاولات الحكومــة العراقية لمنع مثل هذه 

التصرفات. 

معاون قائد الفصائل الشيعية: إذا فشلت القوات العراقية في مهمتها فسندخل المدينة معها 

الأمين العام لمنظمة »بدر«: تحرير الفلوجة لن يتم من دون مشاركة »الحشد الشعبي«

قائمقام الفلوجة: فتحنا تحقيقا حول الاتهامات 

اتهام »الحشد« بتفجير مسجدين في الكرمة ونهب عشرات البيوت واختطاف  70 مدنياً وإعدام 17 منهم 
■ بغــداد - وكالات: قــال قائمقام الفلوجة، ســعدون الشــعلان، أمس الأحد، إن 
هنــاك »إنتهاكات« تعــرض لها نازحــون من المدينة علــى أيدي عناصر من »الحشــد 
الشــعبي« )تجمع الميليشــيات الشــيعية الموالية للحكومة(، مؤكدا فتح تحقيق بشأن 

معلومات تشير لإعدام 17 نازحا.
وأضاف فــي تصريحــات صحافية: »هناك تحقيقــات على أعلى المســتويات في 
الدولة )لم يســمها( بشــأن معلومات تم تداولها تشــير لإعدام 17 شخصا نزحوا من 
المدينة«.واضاف: »كما تعرض بعض المدنيين إلى انتهاكات بالضرب من قبل عناصر 
في الحشد )الشعبي( المشاركين في عملية استعادة المدينة من قبضة تنظيم داعش«.

وقال إن »المعلومات تشير إلى اعتقال الشخص الذي ظهر في تسجيل فيديو، وهو 
يضــرب مواطنين فارين من الفلوجة«، مضيفــا »والعمل يجري حاليا لتلافي تكرار ما 

حدث من انتهاكات«.
وتــداول نشــطاء خــلال الأيــام الماضيــة، مقطــع فيديــو علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، يُظهر أحد عناصر الحشد الشعبي وهو يقوم بتعذيب وإهانة نازحين من 
الفلوجة، كما نُشر مقطع فيديو مماثل يظهر فيه عنصر آخر، وهو يقوم بالاعتداء على 

نازحين آخرين.
وكان رئيــس الــوزراء العراقــي، حيــدر العبــادي، قد أمــر أول من أمس الســبت، 
بملاحقــة مقاتلين موالين للحكومــة متهمين بارتكاب »انتهــاكات«، بينها القتل، بحق 
مدنيين خلال مشاركتهم في الحملة العســكرية لاستعادة الفلوجة، من قبضة تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
من جهته، حمّل أســامة النجيفــي، رئيس )إئتلاف متحــدون للاصلاح( وأعضاء 
حكومــة الأنبار المحلية، العبادي، مســؤولية »الانتهاكات والإعدامــات وإهانة أهالي 

الفلوجة الفارين من تنظيم داعش«، كما قال.

وقــال النجيفــي، في بيان له عقب لقائــه وفدا من أعضاء مجلــس محافظة الأنبار 
في ســاعة متأخرة من ليلــة أمس إن »المجتمعين أكدوا دعــم كل جهد يقود إلى تحرير 
الفلوجة وينقذ أهلها من أســر داعش، فيما أدانــوا الانتهاكات التي حصلت والمتمثلة 
بإعدامــات جماعية خارج القانون والســياقات المعتمدة، وتغييب عشــرات المواطنين 
وإخفاء آثارهم، وإهانة المواطنين الهاربين من بطش داعش بأسلوب يفتقر إلى أبسط 

مقومات المواطنة والإنسانية«.
وبحســب البيان حمّل المجتمعون العبادي »مسؤولية السيطرة على حركة القوات 
من جيش وشــرطة اتحادية وحشد شعبي وعشائري، وعدم السماح بأي انتهاك مع 

تقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاسبة الشديدة«.
وكان ســكان محليون قد قالوا إن مقاتلي »الحشد الشــعبي« ارتكبوا »انتهاكات« 
بحق المدنيين في قضاء الكرمة )شرق الفلوجة(، في أعقاب استعادة البلدة من قبضة 

تنظيم »الدولة«، الأسبوع الماضي.
ومفصلين هذه »الانتهاكات«، أوضح السكان أن مقاتلي »الحشد الشعبي« فجروا 
مســجدين في الكرمة، ونهبوا عشرات البيوت، واختطفوا أكثر من 70 مدنيا، وأعدموا 

لاحقا 17 منهم رميا بالرصاص؛ إثر اتهامهم بالانتماء لتنظيم »الدولة«.
كما يقول وجهاء وشــيوخ في الفلوجة، إن عشــرات المدنيــين قتلوا جراء »قصف 

عشوائي« شنه مقاتلو الحشد على المدينة.
وكانت منظمات محلية وأجنبية معنية بحقوق الإنسان قد وجهت اتهامات مماثلة 
لمقاتلي الحشــد العام الماضي، عند اســتعادة مناطق ذات غالبية ســكانية ســنية في 

محافظتي صلاح الدين )شمال(، وديالى )شمال شرق(. 
وبــدأت القــوات العراقية في 23 مايــو/ أيار الماضي، حملة عســكرية لاســتعادة 
الفلوجة، وهــي ثاني أكبر مدينة فــي قبضة تنظيم »الدولة«، بعد الموصل )شــمالا(، 

التي تعد معقلا للتنظيم المتشدد في العراق.
ووفــق الأمم المتحدة فإن نحــو 50 ألف مدني لا يزالون في المدينــة بينهم ما لا يقل 
عــن 20 ألف طفل، بينما تشــير تقديــرات أمريكية وعراقية إلى وجــود ما بين 60 و90 
ألف مدني في الفلوجة. وقد طالبت عشــائر ســنية مشــاركة في قتال تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، الحكومة العراقية، أمس الأحد، بإبعاد من أســمتهم »مقاتلين طائفيين« 

عن معركة استعادة الفلوجة.
وكانت هذه إشــارة واضحة إلى عناصر الحشــد الشــعبي )ميليشــيات شــيعية 
موالية للحكومة( المتهمة بـــارتكاب انتهاكات متكررة بحق مدنيين نازحين من المدينة. 
وقال رئيس مجلس عشائر الأنبار، رافع عبد الكريم الفهداوي: »حذرنا منذ البداية من 
حــدوث انتهاكات تطال المدنيين، وشــددنا على ضرورة إبعاد كل إنســان طائفي عن 
معركــة الفلوجة )كبرى مدن الأنبار غربي البلاد( كوننا نقاتل الأشــخاص المنحرفين 

طائفيا وهم تنظيم داعش«، وفقا لتعبيره. 
وأضــاف: »يجــب على الحكومــة العراقية إبعاد الأشــخاص الطائفيين )الحشــد 

الشعبي( عن معركة التحرير لأننا نعتبرهم الوجه الآخر لداعش«.  
وطالب عضو اللجنة الأمنية في مجلس الأنبار، راجع بركات، الأمم المتحدة بـــفتح 
تحقيــق دولي حول الانتهاكات التي تعرض لها أبنــاء الفلوجة والصقلاوية والكرمة 
)بالأنبــار( على مدى الأســبوعين الماضيين. وأوضــح أن الانتهــاكات طالت المدنيين 
بكثرة ولم يتم تســجيلهم حتى الآن لأننــا لا نعلم مصير عدد كبير منهم فما يحدث من 

انتهاكات سابقة خطيرة تقوم بها بعض المليشيات.  
وكان ســكان محليون قالوا في أحاديث ســابقة مع الأناضول إن مقاتلي الحشد 
الشعبي ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين في قضاء الكرمة )شرق الفلوجة( في أعقاب 

استعادة البلدة من قبضة تنظيم الدولة الأسبوع الماضي. 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

تحدثــت مصادر خاصة في »الحشــد 
العشائري« )السني( عن زيادة ملحوظة 
فــي اعــداد قتلى »الحشــد الشــعبي« 
بداية  فــي  ســقطوا  الذين  )الشــيعي( 
الأســبوع الثاني من المعــارك التي تدور 

رحاها جنوب الفلوجة.
ونقــل عــن جهــات طبية مــن داخل 
الحشد الشــعبي معلومات عن »خسارة 
قوات الحشد الشعبي أكثر من 660 قتيلا 
وحوالــى 470 جريحا منذ بــدء العملية 
العســكرية في الفلوجة وحتى الأول من 

يونيو/ حزيران«.
وأكد المصدر على ان »قيادات الحشــد 
الشــعبي قررت عدم التراجع عن تحرير 
الفلوجة تحت أي ظرف كان يتعلق بعدد 
أو بقرارات قادة  القتلى وحجم الخسائر 
حســب  العراقية«،  والحكومة  الجيــش 
قوله لـ »القدس العربي« نقلا عن قائد في 

الحشد الشعبي.
وكشــف المصــدر عــن قيام الحشــد 
الشــعبي بإرســال »دفعة من القتلى إلى 
بغداد سقطوا خلال الأيام الثلاثة الأولى 
على متن شــاحنتين كبيريتــين من مدينة 
الكرمة إلى الطب العدلي )المشــرحة( في 
العاصمــة بغداد«.  من جانــب آخر، قال 
المصدر ان يومي 25 و26 أيار/ مايو »شهدا 
عملية دفن لقتلى من الحشد الشعبي في 
مقبرتــين جماعيتين قــرب مدينة الكرمة 

سيتم نقل رفاتهم في ما بعد«.
الحشد  قيادات  أحد  عن  نقلا  وأضاف، 
الشعبي قال إنه تحدث إليه مباشرة، ان 
لأسباب  الخطوة  هذه  إلى  »لجأ  الحشــد 
تتعلق بضــرورة عدم إشــاعة حالة من 
الخوف الذي يــؤدي إلى تدني معنويات 
المقاتلــين وتراجع الإقبال علــى التطوع 
حســب  الإرهابي«،  الدولة  تنظيم  لقتال 

تعبيره.

وحســب المصدر نفســه، فإن وزارتي 
عدم  على  حريصتان  والداخليــة  الدفاع 
القتلى  نشــر أي »معلومات تتعلق بعدد 
الذين يســقطون من القــوات الأمنية أو 
معنويات  على  حفاظا  الشــعبي،  الحشد 
المؤيد  الواسع  الشعبي  والتأييد  المقاتلين 

لتحرير الفلوجة من تنظيم الدولة«. 
وأضاف انه لمس من قيادات في الحشد 
الجمهور  »لاطلاع  واضحة  رغبة  الشعبي 
الشيعي على حقيقة عدد القتلى لتجييش 
الشــارع الشــيعي وحث الشــباب على 

التطوع للثأر لهم«. 
وبلغ عدد القتلى الذين ســقطوا خلال 
الأيام الأربعة الأولى من المعركة »حوالى 
الســجر  منطقتي  في  أغلبهم  قتيــل   200

الفلوجة«،  مدينــة  محيط  فــي  والمعامل 
حسب المصدر العشائري.

»العشــائري«، خلال  وقال مصدر في 
اتصــال خاص بـ »القــدس العربي«، ان 
مقاتلا من الحشد الشــعبي زوده بأرقام 
هواتف لأربع عوائــل في بغداد لابلاغهم 
بمقتل أبنائهم إذ »مُنع المقاتلون من حمل 

هواتفهم النقالة منذ بداية المعركة«.
يذكر أن الحشد الشعبي تشكل في عام 
2014 بعد يومين من سقوط مدينة الموصل 
بناء  الإســلامية«،  »الدولة  تنظيــم  بيد 
على فتوى المرجع الشــيعي الأعلى، علي 

السيستاني. 
وهو يضم أكثر مــن 100 ألف متطوع، 
حسب تقديرات غير رســمية، ومعظمهم 

من الطائفة الشــيعية، خلاف ما هو عليه 
»الحشد العشــائري« الذي يضم مقاتلين 
من عشائر سُنّية تولت القوات الأمريكية 
مهمة تدريبهم ضمــن البرنامج الأمريكي 

لتدريب المقاتلين السنة. 
ويقاتل كلا الحشــدين جنبا إلى جنب 
الخلافات  من  بالرغم  الفلوجة  معركة  في 
بينهما حول القصف العشــوائي للحشد 
الشــعبي على مدينة الفلوجة ومشاركته 

في عملية الاقتحام.  
وأوضــح المصدر أن عائلات شــيعية 
»الجهات  إلى  استيضاحات  قدمت  أخرى 
المســؤولة للتعرف على مصير العشرات 
من أبنائهم الذين لم يتواصلوا معهم منذ 

عدة أيام«. 

660 من مقاتلا فقدهم »الحشد«
لكنه مصمم على استعادة الفلوجة بأي ثمن

عناصر من الجيش العراقي والحشد الشعبي تفرض سيطرتها على ناحية الصقلاوية شمال قضاء الفلوجة

■ بغداد ـ  وكالات: دعــا رجل الدين 
الشــيعي مقتدى الصدر - زعيم »التيار 
أتباعه للقيام  الصدري« - أمس الأحــد 
وصفهم  من  ضد  كبرى«  شعبية  بـ«ثورة 
في  والفســاد«  الإرهــاب  بـ«دواعــش 
على  منه  احتجاجا  العراقيــة،  الحكومة 
التــي يطالب بها«.  »تراجع الإصلاحات 
وأعلن أن الوضع الحالــي في البلاد »لا 

يبشر بخير« على حد وصفه.
وقال فــي بيان له أمــس إن »الوضع 
الحالي للعراق لا يبشــر بخير خصوصا 
مــع عــزوف بعــض المنتمين إلينــا )لم 
التظاهر،  في  الاســتمرار  عن  يســمهم( 
ما زاد مــن حزني العميــق والكبير على 

العراق الجريح«.
شــعبية  ثورة  أنتظر  »أنــا  وأضاف: 
ســلمية كبرى ضــد دواعــش الإرهاب 
والفســاد في الحكومــة الحالية. والأمل 
يبقى في خيار الشــعب ولا بد للشــعب 

يوما أن ينتفض«.
وقــال غالــب الزاملي، عضــو »كتلة 

العراقــي  البرلمــان  داخــل  الأحــرار« 
)تابعة لمقتدى الصــدر(، أمس أيضا، إن 
موقف الصــدر »يأتي بعــد تراجع ملف 
الإصلاحات وعدم حصول أي تقدم فيه«. 
وأشــار إلى أن »الوضع فــي البلاد غير 

مطمئن«.
وأضــاف: »مقتــدى الصــدر يتابــع 
بصــورة متواصلة الأوضــاع في عموم 
البلاد. وقد لاحظ، خلال الفترة الماضية، 
عدم حدوث أي تقدم في ملف الإصلاحات 
الذي تعهدت الحكومة والكتل السياسية 
بإنجازه، بل أن هناك تنصلا من تنفيذه«.
يريد  »الصــدر  أن  الزاملــي  وأوضح 
استمرار التظاهرات ضد دواعش الفساد 
فــي الحكومة واجــراء تغيير على أرض 
المواطنــين« على حد  الواقع بما يخــدم 
قوله، لافتا النظر إلى أن »ربط العمليات 
الفلوجة  مدينة  في  الجارية  العســكرية 
)بــدأت في 23 أيــار / مايــو الماضي في 
محافظة الأنبــار( بملف الاصلاحات هي 

محاولة لتسويف ما تم الاتفاق عليه«.

أتبــاع الصدر  يذكــر أن الآلاف مــن 
اقتحموا مرتين )في 30 نيســان / أبريل 
و20 أيــار / مايــو الماضيــين( المنطقــة 
الخضــراء - المحصنــة أمنيــا وســط 
مقار  تضــم  والتــي  بغــداد  العاصمــة 
والأجنبية  الدولية  والبعثــات  الحكومة 
- ودخلوا مكتــب رئيس الوزراء، حيدر 
احتجاجا  البرلمــان،  ومبنــى  العبادي، 
على عدم تشــكيل حكومة من المختصين 
)تكنوقراط( كان مقتدى الصدر قد طالب 

بها. 
واحتدمت الأزمة السياسية في العراق 
منذ مــارس / آذار الماضي عندما ســعى 
العبادي لتشكيل حكومة من التكنوقراط 
بدلا مــن الوزراء المنتمــين لأحزاب وفق 
نظــام المحاصصة، فــي محاولة لمكافحة 
الفســاد. لكن الأحزاب النافذة - وبينها 
جماعــات شــيعية - عرقلــت اعتمــاد 
المسألة،  هذه  وتشكل  الجديدة.  حكومته 
حتــى الآن، أزمة للعبــادي الذي ينتمي 

للائتلاف الشيعي الحاكم.

مقتدى الصدر يدعو أتباعه مجددا 
لـ»ثورة شعبية كبرى« على الحكومة

السليمانية ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

مع ما تشــهده العلاقات بين الأحزاب الكردية العراقية من تصعيد 
وتبادل اتهامات بالمســؤولية عن أزمات كردستان، تواردت أنباء عن 
تحذير »حركة التغيير« الكردية  من »اشتعال حرب أهلية في الإقليم«، 
بســبب ما اســمته بـ«انقلاب الحزب الديمقراطي الكردستاني على 

شرعية برلمان الإقليم«.
ومع نفــي رئيس كتلــة التغيير فــي مجلس النــواب الاتحادي، 
هوشــيار عبد الله، لـ»القدس العربي« الأنباء عن »احتمال اشــتعال 
الحرب الأهلية في الإقليم بســبب الخلافات بــين الأحزاب الكردية«، 
فقد أكد ان »سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني سياسات خاطئة 
وتلحق الضــرر بالإقليم، مــن دون ان يعني ذلك الوصــول إلى حد 

الاقتتال الداخلي بين الأحزاب الكردية«.
وشــدد على أن »النزاع الداخلي المســلح مرفوض منا ومن الحزب 
الديمقراطــي وكل الأحــزاب الكردية«. وقال ان »موقــف التغيير هو 

إنهاء الاقتتال الداخلي في الإقليــم على مدى الحياة، ولذا فإن حركة 
التغيير اختارت منذ البداية ان تكون كيانا مدنيا ليس لها ســلاح أو 
ميليشــيات او جماعات مسلحة، بل تؤمن بأسلوب الحوار واللاعنف 

لحل القضايا والخلافات داخل قبة البرلمان«.   
وكانت أنباء صحافية قد أشارت إلى ان مسؤول البحوث السياسية 
في حركــة التغيير، محمد عالي، صرّح بأن »السياســة المنفردة التي 
ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود البارزاني 
قد تتّجــه بالإقليم إلى الحرب الأهلية وحكــم الإدارتين«. وأضاف أن 
»السلطة القضائية متواطئة مع الفوضى الإدارية والانقلاب السياسي 

الذي قام به حزب البارزاني على شرعية البرلمان في أربيل«.
وذكر النائب عن »الاتحــاد الوطني الكردســتاني«، فرهاد قادر، 
لـ»القــدس العربي« ان هنــاك »تصريحات بين الحــزب الديمقراطي 
وحركــة التغيير تؤدي إلى التصعيد وتعقيــد الخلاف بين الطرفين«. 
وأشار إلى ان الاتحاد الوطني »طلب من الطرفين ان يكون الحوار هو 

السبيل لحل المشاكل وليس التصعيد الإعلامي«.
وأشار إلى أن هناك »جهودا تبذل من الأحزاب الكردية للتقريب بين 
الطرفين لعقد اجتماع مــن أجل تطبيع الوضع، وإعادة تفعيل البرلمان 

والحكومة، وإيجاد مخرج للأزمة في كردستان«. 

حركة التغيير الكردية تنفي تحذيرها 
من اندلاع حرب أهلية في كردستان

مقاتلين من الحشد الشعبي على مداخل الفلوجة
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■ القاهــرة ـ وكالات: قضــت محكمــة مصرية، 
أمس الأحد، برفض دعوى قضائية تطالب بإسقاط 
الجنســية المصرية عن الرئيس الإخواني السابق 

محمد مرسي، وفق مصدر قانوني.
وأوضــح عزت غنيــم، المحامي المصــري ومدير 
التنســقية المصريــة للحقــوق والحريــات )غير 
حكوميــة( أن »محكمــة القضــاء الإداري ـ المعنية 
بالمنازعــات مع الجهات الإداريــة ـ بالقاهرة قضت 
اليوم )أمس( بعدم قبول دعوى إســقاط الجنسية 
المصرية عن محمد مرســي لانتفــاء القرار الإداري 

)أي المبررات القانونية(«.
من جانبه قال محمود أبــو العنيين، عضو هيئة 
الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين، إن هذه 
الدعوى »لم يصل لنا بها علم رسميا ولم نعلم عنها 

إلا من وسائل الإعلام والحكم صادف القانون«.
وطالبــت الدعوى القضائيــة ـ المقدمة من العام 
الماضي ـ بسحب الجنســية عن مرسي، على خلفية 
تهم عديدة منهــا »التخابر مع دول أجنبية«. وقالت 
المحكمة فى حيثيــات حكمهــا، إن وزارة الداخلية 
أفــادت فى ردها علــى الدعوى بأنهــا توصلت من 

خلال الاطلاع على ما لديها من مستندات إلى انتفاء 
توافــر المبــررات القانونية التى تســتدعى عرض 
وزير الداخلية أمر إسقاط الجنسية عن مرسى على 

مجلس الوزراء.
وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية أفادت أيضا 
أنها »بحثت حالة مرســي وملف الجنسية الخاص 
به. والثابت أنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات 
الرئاســية )عام 2012( عما إذا كان يحمل جنســية 
أجنبية من عدمه، وأنه تم الرد على أمين عام اللجنة 
بأنه لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته أو 
الإذن له بالتجنس بأى جنســية أجنبية، سواء مع 
الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. كما 
لم يستدل على تحركات له بجوازات سفر أجنبية«.

وأوضحــت المحكمــة أن وزارة الداخليــة أكدت 
أن مرســى لم يصدر أي قرارات خــلال فترة تولية 
الرئاســة ـ مــن 30 يونيو/حزيــران 2012 إلــى 3 
يوليو/ تموز 2013 ـ بمنح الفلســطينيين ـ أو أي من 

الجنسيات الأخرى ـ الجنسية المصرية.
وأشــارت الحيثيات إلى أنه »لــم يثبت ارتكاب 
مرســى لأي أعمال تقوض الأمــن الوطنى أو تمس 

بالمصالح العليــا للبلاد«. وأوضحت أنه »لا يناقض 
ذلك ما أوردته الدعوى من قيام مرسى بالتخابر مع 
أمريكا وحركة حماس الفلســطينية واشتراكه فى 

قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسى«.
ووفق الحيثيات فإن تلك الوقائع )القضايا التي 
يحاكم فيها مرســي( تشــكل تهما جنائية بموجب 
قانــون العقوبات ويتــم بالفعل محاكمة مرســى 
عليها أمــام القضاء الجنائى المختص، ومازالت تلك 
المحاكمات الجنائية مســتمرة. وبالتالى فلم يثبت 
ارتكابه لتلك الجرائم بشــكل قاطع. ومن ثم فإنه لا 
يمكن اتخاذها ســببا من أســباب إسقاط الجنسية 

المصرية عنه«.
ويحاكم مرسي في خمس قضايا ـ بحسب مصدر 
قانوني في هيئة الدفاع عنه ـ هي »وادي النطرون« 
)حصــل على حكــم أولــي بالإعــدام( و«التخابر 
الكبــرى« )حكم أولي بالســجن 25 عاما( وأحداث 
الاتحاديــة )حكم أولي بالســجن 20 عاما( بجانب 
اتهامه في قضية »التخابر مع قطر« )حددت جلسة 
18 يونيو / حزيران الجاري للنطق بالحكم(، بينما 
لا تزال قضية »إهانة القضاء« متداولة أمام المحكمة.

محكمة مصرية ترفض دعوى تطالب
بإسقاط جنسية الرئيس السابق مرسي

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي خلف القضبان

■ القاهــرة ـ وكالات: قضت محكمة جنايات الاســكندرية، أمــس الأحد، بإعدام 
الداعية الإسلامي المصري، فضل المولى حسين أحمد، المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين، 

في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
وقال المصــدر القضائي )مفضلا عدم ذكر اســمه( إن »الدائــرة الثالثة في محكمة 
جنايات الإســكندرية، قضت اليوم )أمس( بالإعدام شــنقا على الداعية الإســلامي 
فضل المولى حسين أحمد، والسجن 10 سنوات للبرلماني السابق المحمدي سيد أحمد، 

والحبس 5 سنوات لـ 15 متهمين آخرين«.
وكانت أوراق فضــل المولى قد أحيلت إلى المفتى في 7 أبريل / نيســان الماضي، مع 
تحديد جلسة أمس الأحد، للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بأحداث شغب وقعت في 
محافظة الإسكندرية )شــمال(، أسفرت عن مقتل شخص عقب أحداث فض اعتصامي 

ميداني رابعة العدوية، والنهضة في 14 أغسطس / آب 2013.
وقال مصدر قانوني )مفضلا عدم ذكر اســمه(، أن الحكــم »أولي قابل للطعن عليه 

خلال 60 يوما من استلام أوراق الحكم«. 
وفي 14 أغســطس / آب 2013، فضّت قوات من الجيش والشرطة اعتصامي رابعة 
العدوية والنهضة لمؤيدي الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي، ما أسفر عن سقوط 
632 قتيلا منهم 8 عناصر شرطة، حسب »المجلس القومي لحقوق الإنسان« )حكومي(، 
في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية )غير رسمية(، إن أعداد القتلى 

تجاوزت الألف.

إلغاء امتحان »التربية الدينية« 
للثانوية العامة في مصر بعد تسريبه

■ القاهــرة ـ الكويت ـ وكالات: قرر وزير التربية والتعليم المصري، الهلالي الشــربيني، أمس 
الأحد، إلغاء امتحان مادة التربية الدينية لطلاب شهادة الثانوية العامة، بسبب تسريبه قبل بدء 

الوقت المحدد للامتحان.
وأوضــح في بيان له أمس، أنــه »جار اتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمــة تجاه المتورطين 
فــي الواقعة«. وقرر الوزير إعادة إجــراء الامتحان الأربعاء 29 يونيــو / حزيران الجاري. وتعد 
اختبارات الثانوية العامة، التي بدأت أمس، الأهم علــى الإطلاق في البلاد كونها المحطة الفاصلة 

بين التعليم الأساسي والتعليم الجامعي.
وجاء قرار الوزير المصري، بعد ســاعات من تســريب امتحان مادة التربيــة الدينية للثانوية 
العامة، التي كان يمتحن فيها الطلاب أمس، عبر صفحة في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، 
وبعد يوم من إعلان وزارة التربية والتعليم إلقاء القبض على مواطن مسؤول عن صفحة مماثلة، 
بتهمة »الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة«. وأدى أمس 560 ألف طالب وطالبة في الثانوية 
العامــة، امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية في 1574 لجنة موزعة على 4 قطاعات على 
مســتوى الجمهورية، قبل أن يتم إلغاء امتحان مادة التربية الدينية. في سياق متصل، أعلن وزير 
التربيــة والتعليم العالي الكويتي، بدر العيســى، في مؤتمر صحافي أمــس، أن الطلبة المصريين 
حصدوا المراكز العشــرة الأولى في امتحان الفرع العلمي للثانويــة العامة في الكويت، بينما نال 

الكويتيون المراكز الثلاثة الأولى في القسم الأدبي، للعام الدراسي 2015 / 2016.

■ القاهــرة ـ وكالات: ألغت محكمة 
أفادت  ما  بحســب  ـ  مصرية  استئناف 
أخرى  وقانونيــة  قضائيــة  مصــادر 
ـ  أحكامــا بالســجن ســنتين كانت قد 
صــدرت بحــق 33 متهما بمشــاركتهم 
في احتجاجات ضد مــا يعتبر »تنازل« 
الحكومة المصرية عــن جزيرتي تيران 
وصنافيــر - علــى البحــر الأحمر - 
للســعودية. وهو الاتفــاق الذي يمنح 
السعودية السيادة على الجزيرتين في 

مضيق تيران.
وكانــت الســلطات المصريــة قــد 
اعتقلت هؤلاء المتظاهرين في الخامس 
والعشرين من نيســان / أبريل الماضي 
خلال أو على هامش تظاهرات صغيرة 
علمانية  معارضة  حــركات  إليها  دعت 
وليبراليــة للاحتجــاج علــى الاتفاق 

ذلك  وشــكل  بالجزيرتــين.  الخــاص 
ذريعــة للتظاهر أيضــا احتجاجا على 
قمــع الســلطة للمعارضة بشــكل عام 
الاقتصادية،  الاوضاع  سوء  واستمرار 

وفق ما يقول خبراء.
وصدرت في 15 أيــار / مايو الماضي 
أحكاما بالســجن تتراوح بين ســنتين 
وخمس ســنوات بحــق 152 متظاهرا 
علــى الاقــل وتضمنــت بعضها فرض 
غرامــة ماليــة قدرها 100 ألــف جنيه 
مصــري )نحو 11 ألــف دولار( ضد كل 
متظاهــر. وقال المســؤول القضائي إن 
محكمة جنح مســتأنف قصر النيل )في 
القاهــرة( ألغت حكم الحبس ســنتين 
بحق 33 متهما وقضت ببراءتهم جميعا 

بعدما قبلت طعنهم في الحكم.
الحقانيــة  منظمــة  مديــر  وقــال 

الحقوقية، المحامــي محمد عبد العزيز، 
الــذي يدافــع عن ســتة متهمــين، في 
تصريحات صحافية: »ســعداء للغاية 
بهذا الانتصار. وسنبدأ إجراءات إخلاء 

سبيلهم جميعا في أسرع وقت ممكن«.
وأوضحــت المصادر أن هــذا الحكم 
نهائي وبات غير قابل للطعن مشيرا إلى 
القضية وعددهم  المتهمين فــي  أن بقية 
18 يحاكمــون غيابيا، ولــم يُقدم طعن 
وفي  سنتين  حبســهم  حكم  بخصوص 

حال القبض عليهم ستعاد محاكمتهم.
خلال  اســتمعت  المحكمة  إن  وقــال 
الجلســة إلــى شــهادة 7 ضبــاط من 
المســؤولين عن عملية فــض مظاهرات 
إلى  وأشار  الماضي.  أبريل/نيســان   25
أن أقــوال الضبــاط كان مفادها أنهم لا 
يتذكرون تفاصيــل عملية القبض على 

المحاكمين ومــا إذا كانوا من المتظاهرين 
فعلا.

وفــي الخامس والعشــرين من أيار 
/ مايو ألغت محكمة اســئتناف أحكاما 
اعتقلوا  قد  كانوا  متظاهرا   47 بســجن 
في نيســان / أبريل أيضا، إلا انها أبقت 
علــى غرامات ماليــة عاليــة بحقهم. 
وخرج نحــو 40 منهم حتــى الآن بعد 
دفع الغرامــات التي يبلــغ قدرها 100 
ألف جنيه أيضا عن كل متهم بحســب 

حقوقيين.
المحكومين  معظــم  أعمار  وتتــراوح 
بين 20 و25 عاما بحســب عدد كبير من 
محاميهــم الذين أضافــوا أن عددا من 
عشــوائية  بصورة  اعتقلوا  المحكومين 
في الشــارع أو المقاهي ولم يشارك في 

أي تظاهرة.

ممنوعة  مصــر  فــي  والتظاهــرات 
بموجــب قانــون يســمح فقــط بتلك 
التي تحصل على ترخيــص من وزارة 
الداخليــة. وشــهدت القاهــرة وعدة 
محافظــات مصرية 25 أبريل/نيســان 
الماضــي مظاهرات أطلقوا عليها اســم 
تنازل  أسموه  ما  لرفض  الأرض،  جمعة 
سلطات بلادهم عن الجزيرتين تخللتها 
دعوات وهتافــات برحيل الرئيس عبد 
الفتاح السيســي واشتباكات أمنية مع 

المحتجين في بعض المناطق.
وقد شــاركت أعــداد أقــل كثيرا من 
المتوقع في تظاهرات 25 نيسان / أبريل 
في القاهرة إذ أن أعدادا كبيرة من قوات 
مداهمة  عمليات  أجرت  والجيش  الأمن 
وقائية في أوســاط حركات المعارضين 

في الأيام التي سبقت التظاهرات.

القضاء المصري ألغى حبس 33 معارضا 
لاتفاق »التنازل« عن الجزيرتين للسعودية

القاهرة ـ وكالات: ترأس الرئيس المصري،   ■
عبد الفتــاح السيســي، أمس الأحــد، اجتماعا 
لمجلس الدفاع الوطني بحضور كامل هيئة المجلس 
التي تضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 
والداخلية  والخارجية  الدفــاع  ووزراء  الوزراء 
والماليــة، ورئيس أركان حرب القوات المســلحة 
ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية 
للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير 

المخابرات الحربية.
كما حضــر الاجتماع أمين عــام مجلس الدفاع 
الوطنــي ورئيس هيئة الشــؤون المالية للقوات 
المسلحة، ورئيســي لجنتيّ الدفاع والأمن القوم 

والخطة والميزانية في مجلس النواب.
ميزانية  الاجتمــاع  خــلال  المجلــس  وناقش 

القوات المســلحة للعام المالي 2017 / 2016، وذلك 
إعمالًا للمادة 203 من الدســتور، التي تنص على 
قيام مجلــس الدفاع الوطني بمناقشــة ميزانية 
القوات المسلحة، وأَخْذ رأيه في مشاريع القوانين 

المتعلقة بها.
الاجتماع  شــهد  الداخليــة،  الســاحة  وعلى 
اســتعراضاً لخطة تأمــين البلاد خــلال المرحلة 
المقبلة، لا ســيما في ضوء حلول شــهر رمضان 
المبارك، فضلًا عن بدء اختبارات الثانوية العامة. 
وأكد الرئيس السيسي أهمية توفير أعلى درجات 
الأمــن والأمــان للمواطنين، خاصــة خلال تلك 
الإجراءات  كذلك  الاجتماع  واســتعرض  الفترة. 
التي تتخذها الحكومة من أجل ترشــيد الأسعار 

ومكافحة الغلاء ومحاولات استغلال المواطنين.

ه السيســي بمواصلة ســائر الجهود  وقد وجَّ
بتعاون كامل بين وزارات وأجهزة الدولة المعنية، 
من أجل التصدي لأية محاولات لاحتكار السلع أو 

زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون.
الجارية  الجهــود  أيضــا  الاجتماع  وتنــاول 
لمكافحة الإرهاب، ولا ســيما في ســيناء، وسُبل 
مواصلتهــا علــى الوجــه الأكمل، وصــولًا إلى 
اجتثــاث الإرهاب نهائيــاً وتنــاول أيضا أهمية 
تنســيق الجهــود الدولية لمكافحــة الإرهاب من 
خلال مقاربة شاملة تضم كافة الأبعاد العسكرية 
والأمنيــة، وكــذا الثقافية والفكريــة، فضلًا عن 
الحيلولة دون إمــداد التنظيمات الإرهابية بالمال 

والسلاح والمقاتلين.
كما تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية، خاصة 

ما يتعلق بالزخم الدولي الذي تشــهده القضية 
الفلســطينية ومحــاولات إعادتهــا إلــى قائمة 

الأولويات الدولية.
وفي هذا الصدد اســتعرض وزيــر الخارجية 
نتائج اجتماع باريس الــذي عُقد مؤخراً، والذي 

هدف إلى مناقشة مبادرة السلام الفرنسية.
وتم التأكيد خلال اجتمــاع المجلس على تأييد 
مصر لجميع الجهود الدولية الرامية إلى تســوية 
القضية الفلســطينية وتحقيق الســلام الشامل 
والعادل فــي المنطقة وفقــاً لقرارات الشــرعية 
الدولية ومبادرة الســلام العربية وكذا في إطار 
حل الدولتين، الأمر الذي من شــأنه تحقيق واقعٍ 
أكثر أمناً واســتقراراً في المنطقة ومستقبل أفضل 

لأجيالها المقبلة.

مجلس الدفاع الوطني المصري ناقش ميزانية القوات المسلحة

... وحكم قضائي بإعدام 
داعية إسلامي مؤيد لإخوان مصر

■ الخرطوم ـ أ ف ب: يجلس رجل الأعمال الســوداني 
عمار ســجاد خلف مكتبه في وســط الخرطوم ويتحدث 
بصوت متهدج عن احتجاز ابنه من قبل زملاء له في حرم 

الجامعة العام الماضي.
وابن ســجاد البالغ من العمر 19 عاما يدرس هندســة 
الالكترونيــات. وقد تعــرض للضرب فــي غرفة صغيرة 
داخل مبنى الجامعة من قبل زملاء ينشطون في »الوحدة 
الجهاديــة«، كمــا قــال الاب. واضاف »لا احد يســتطيع 

الوصول لهذه الغرفة حتى الشرطة والأساتذة ».
وقد انشــئت هذه »الوحدات الجهادية« في الجامعات 
الســودانية قبل ســنوات لدعــوة الطلاب إلــى التطوع 
للمشــاركة في القتال أثناء  الحرب بين شــمال السودان 

وجنوبه التي انتهت في العام 2005 بتوقيع اتفاق سلام.
ويدعو مدافعون عن حقوق الانسان وقادة معارضون 
وناشــطون إلى تفكيك هــذه الوحدات التــي يتهمونها 

بالوقوف وراء العنف في الجامعات.
وقال حسن الحسين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي 
المعارض في اجتماع الاســبوع الماضي ان »هذه الوحدات 
الجهاديــة مســؤولة عن العنــف في الجامعــات ويجب 

إغلاقها«.
وأكد عدد من الطلاب أن »الوحدات الجهادية« تستخدم 

لقمع تحركات المعارضين في الجامعات.
وقال أحــد قادة طلاب المعارضة فــي جامعة أُم درمان 
الأهلية طالبا عدم كشف اســمه خوفا من توقيفه من قبل 
جهاز الأمن والمخابرات أن »الحرب الأهلية انتهت الآن لكن 
النظام ما زال يســتخدم هذه الوحدات الجهادية لمهاجمة 

المعارضين من الطلاب«.
وقال طالب معــارض آخر من جامعــة الخرطوم اكبر 
الجامعات السودانية أن »الوحدات الجهادية المدعومة من 
الرئيس )عمر( البشــير وحزب المؤتمر الوطني )الحاكم( 
تستخدم لتخزين الأســلحة واحتجاز الطلاب المعارضين 

داخل الجامعات«.

مخاطر في الجامعات

واحتج مئــات من طلاب الجامعات الســودانية مرات 
عدة ضد السياســات الحكومية بما في ذلــك التعامل مع 
مناطق النزاع فــي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق 
وكذلك من اجل المطالبة بإطلاق سراح زملائهم الذين يتم 

اعتقالهم أثناء  تظاهرات.
وفي الأســابيع الماضيــة وقعت عدة اشــتباكات بين 
طلاب جامعات ســودانية وقوات الأمن بمــا فيها جامعتا 
الخرطوم وأم درمان. وقتل طالبان وجرح عدد آخر أثناء  
التظاهرات ما اجبر الســلطات على تعليق الدراسة بعدد 

من الجامعات.
وبينما يحمل ناشــطون »الوحدات الجهادية« وقوات 
الأمن مســؤولية مقتل الطالبين يتهم مســؤلون رسميون 
ومؤيدون للحكومة، أنصار الحركات المسلحة التي تقاتل 

الحكومة بالوقوف وراء قتل الطالبين.
وقالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« في تقرير الشهر 
الماضي »هناك قلق بســبب تقارير تتحدث عن مجموعات 
طلابية تتبع للحكومة تســاند قوات الأمن بالقضاء على 

المظاهرات بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية«.
وقــال خالد التجانــي رئيس تحريــر صحيفة ايلاف 
الاسبوعية »هناك تعاون بين الاثنين ومن الصعب التفريق 
بينهمــا«. واضاف ان »وجود الوحــدات الجهادية داخل 

الجامعات يعقد الوضع الأمني فيها«.
ويشير خبراء إلى أن الوحدات الجهادية انشئت عقب 
وصول الرئيس البشــير إلى الســلطة بانقلاب عسكري 
في 1989. وقد عمل على تأســيس نظام حكم إسلامي كما 
استضاف زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامه بن لادن من 

1992 إلى 1996.
وقال محمد الجاك الأســتاذ بجامعة الخرطوم إن عددا 
من طلاب الجامعــات قتلوا أثناء  مشــاركتهم في الحرب 
الاهلية بين الشــمال والجنوب. وأضاف »الآن يعتبرونهم 

شهداء«.
وقتل حوالي مليوني شــخص في الحرب الأهلية التي 
انتهت بانفصال جنوب الســودان عن شــماله في 2011 

بموجب اتفاق سلام.
الــذي كان ناشــطا خلال دراســته  وقــال التجاني 

الجامعية أن »الحرب انتهــت والوحدات الجهادية جلبت 
ميدان القتال للجامعات«.

وعلى مر الســنين تغير دور هذه »الوحدات الجهادية« 
كما يرى خبراء.

وقــال ان هذه الوحــدات »تعمل الآن لمســاندة قوات 
الأمن«، موضحا ان »أعدادهم ليست كبيرة لكنهم منظمون 
بصورة جيدة ويدافعــون عن النظــام«. وقاتل عدد من 
الطلاب في بعض مناطــق الحرب مثل دارفور حيث قضى 

عشرات آلاف منذ بدء النزاع هناك عام 2003.
ونفى قيادي في الطلاب المؤيدين للحكومة أي دور لهذه 
الوحدات في العنف داخل الجامعات. وقال مصعب محمد 
عثمان رئيس الاتحــاد العام للطلاب »الوحدات الجهادية 

تسيرها إدارة الجامعات وانشئت لغرض خاص«.
وأضاف إن »دورها هو جمع الطلاب للجهاد ولا تتدخل 

في العمل السياسي في الجامعات«.
ويرى احد الناشــطين انه »طالما ان النظام يستفيد من 

هذه الوحدات فانها تظل غير محايدة«.
وأكــد رجل الأعمال ســجاد الذي قاتل في تســعينات 
القرن الماضي ضد جنوب الســودان إن »الجهاد كان أثناء  
الحرب الأهليــة )...( أمــا الآن فليس هناك جهــاد لذا لا 
نريد هذه الوحــدات«. وأضاف »لكن بعض أجهزة النظام 

تستفيد منها لذلك تريد الإبقاء عليها«.

»وحدات جهادية« في الجامعات تثير جدلا في السودان

■ الخرطــوم ـ أ ف ب: وصل أربعة وزراء 
مــن جنوب الســودان إلــى الخرطوم أمس 
العلاقات  تعتري  »صعوبــات«  لبحث  الأحد 
بين البلدين، في أول زيــارة من نوعها عقب 
تولي رياك مشار منصب نائب رئيس جنوب 

السودان.
وانفصل جنوب الســودان عن السودان 
العام 2011 بموجب اتفاق ســلام أنهى حربا 
أهلية بــين الطرفــين، لكن الدولــة الوليدة 
دخلت حربــا أهلية أدت إلى مقتل عشــرات 

الآلاف.
والدفــاع  الخارجيــة  وزارء  والتقــى 
والداخليــة والنفط بنظرائهم الســودانيين 
لبحث عدد من القضايا العالقة مثل الخلافات 

حــول الحدود ورســوم عبــور النفط الذي 
تنتجه جوبا الأراضي السودانية.

الســودان  جنوب  خارجية  وزيــر  وقال 
دينق الور فــي مؤتمر صحافي مــع نظيره 
الســوداني ابراهيــم غنــدور »هناك بعض 

الصعوبات في علاقاتنا«.
واضاف »سلمت رسالة من الرئيس سلفا 
كير للرئيس )عمر حســن( البشير تدعو إلى 

حل المسائل العالقة بين البلدين بسرعة«.
وأكــد غنــدور ان البلدين ســيواصلان 
التباحث على مستوى وزارة  في المســتقبل 
الخارجيــة موضحا ان »بنــاء علاقات قوية 
مع جنوب الســودان علــى رأس أولويات« 

الخرطوم.

ويأمــل الســودان في أن تســاعد عودة 
مشار إلى الحكم في جوبا تعزيز الروابط بين 

البلدين.
وجنوب السودان احدى افقر دول العالم 
وتعاني من مؤشــرات ســيئة فــي التنمية 
خصوصا في مجالات الصحة والتعليم حتى 
قبل اندلاع الحــرب الأهلية في كانون الاول/

ديسمبر 2013.
واندلــع القتال عندمــا اتهم كير مشــار 

بتدبير انقلاب عسكري.
لكن الشــهر الماضي أعلنــت الأطراف في 
جنوب الســودان عن حكومة وحدة وطنية 
انتقاليــة ما يمنــح بعض الامل فــي إحلال 

السلام في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وفد وزاري من جنوب السودان في الخرطوم
 لبحث »صعوبات« تعتري العلاقات الثنائية 

صورة أرشيفية طلبة سودانيون يتظاهرون امام كلية العلوم في الخرطوم

وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور )يسار( ونظيره من السودان الجنوبي دنغ الور لدى اجتماعهما أمس في الخرطوم
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: اتهم إعلاميون ومؤسسات 
مدنية سورية، امس الاحد، إســرائيل بدعم نظام 
بشار الأســد في »قتله للشــعب وتدميره البلاد«، 
كما اتهموا النظام السوري »بجعل قضية الجولان 
وفلســطين مطية لتغطيــة ظلمه للشــعب«، وفق 

تعبيرهم.
وقال الصحافي ســميح أيــوب، المقيم في قرية 
مجدل شــمس فــي المنطقــة التي تســيطر عليها 
إســرائيل بهضبة الجــولان، إن »أبنــاء الجولان 
المحتل عاشــوا أكثر من 40 ســنة تحت شــعارات 
مزيفة، أطلقهــا النظام الســوري، وعدت بتحرير 
الأرض من المحتل، إلا أن النظام اســتقدم مليشيات 
إيرانية واســتقوى بالقــوات الأجنبية، ضد أبناء 
شعبه، فيما بقيت جبهته مع إسرائيل تنعم بالهدوء 

والأمان طيلة تلك الفترة«.
وشــدد على »أن ســكان الجولان الذين عانوا 
جميع أنواع الظلم خاصة في فترة الحكم العسكري 
الإســرائيلي للجولان والممتد ما بــين 1967 وحتى 
الجنســية  ورفضوا  الاحتلال  قارعوا   ،1982 مطلع 
الإسرائيلية، وأعلنوا الانتماء إلى الوطن سوريا«، 
مشيرًا  إلى أن »الوطن الســوري لا يمكن اختزاله 
بشخص، لأن الوطن هو حضارة وشعب وجغرافيا 

وليس حزباً حاكماً أو نظاماً أو شخصاً«.
وحول النظام السوري قال أيوب »لقد تمكن رواد 
الحركة الوطنية من توضيح ما يجري في ســوريا 
لأبناء الجولان المحتــل )مجموعة تضم مثقفين من 
الجــولان(، والظلم الذي تعرض له الشــعب على 
يد نظام الأســد، ودور الأجهــزة الأمينة في خلق 
الأكاذيب لتشويه صورة الثورة السورية«، مذكرًا 
بتصريحات ابــن خالة رئيس النظام الســوري، 
رامــي مخلوف، والتــي قال فيها إن »أمن ســوريا 
من أمن إســرائيل«، لافتًا إلى أن »الشعب السوري 
يعانــي من احتلالين، احتلال الســلطة الفاســدة 
للجولان«،  الإســرائيلي  والاحتلال  الأسد(  )نظام 

وفق تعبيره.
الســوري  الجــولان  أبنــاء  أن  علــى  وأكــد 
والفلسطينيين في الداخل )داخل حدود عام 1948( 
وفي الضفة الغربية وغزة، هم »في خندق واحد«، 
موجهًا تحياتــه »للثورة الســورية والمقاتلين في 
الجيش الســوري الحر وأبناء الشعب الفلسطيني 
المدافعين عــن الجــولان وقضيته، وعــن الثورة 
الســورية«، مشــددًا على »حق العودة بالنســبة 
الفلسطيني«  وللشــعب  السوري  الجولان  لسكان 
وضــرورة تأســيس دولــة فلســطين وعاصمتها 

القدس.
أمــا عبد الكريم آغا، رئيــس الحركة التركمانية 
الديمقراطيــة الســورية )معارضــة(، فقــد اتهم 
إســرائيل بـ »الســعي للإبقاء على نظام )بشار( 

الأسد، بهدف الاستمرار في السيطرة على مرتفعات 
الجولان«، مشــددًا على أن »أرض الجولان ستبقى 
سورية«، وأن »دعم إسرائيل لنظام الأسد في قتله 
للشعب الســوري وإضعافه وتشريده، لن ينفعها 
في إســقاط قضيــة الجولان من أجنــدة ووجدان 

الشعب السوري«.
واتهــم آغا، )مــن مواليــد قريــة القادرية في 
الجولان عام 1954(، نظام الأســد بـ »عدم فعل أي 
شيء لاسترجاع الجولان ووضع حد لمسألة تشرد 

أبنائه«، وقال »جعل نظام الأسد من قضية الجولان 
والقضية الفلســطينية مطية لنهب الوطن وإلحاق 

الظلم والقهر بأبنائه«.
وشــدد آغا على »عدالة القضية الفلسطينية كما 
هو حال قضية أبناء الجولان المحتل« وقال »إذا أراد 
الإسرائيليون حقًا بناء السلام في المنطقة والعيش 
مع شــعوبها بأمان، عليهم الانســحاب إلى حدود 
4 حزيران/يونيو 1967، والســماح للشعوب التي 
هجروها بالعودة إلى قراها ومدنها المحتلة منذ 49 

عامًا«.
وأكّد زياد محمد العلي، مديــر العلاقات العامة 
في »جمعية أمــل لأتراك الجولان«، على ســورية 
أرض الجولان، وأن »أبنــاء المرتفعات المحتلة منذ 
عام 1967 لــن يتنازلوا أبدًا عــن حقهم في أرضهم 

مهما تعاقبت الأجيال«.
وحمل العلي إسرائيل مسؤولية مأساة التهجير 
الذي تعــرض لها أبناء الجولان ومــا تبع ذلك من 
معاناة استمرت على مدى الـ 49 عامًا الماضيًا، منددًا 

بـ »سياسات التهجير والاحتلال والاستيطان التي 
تتبعها إسرائيل في الجولان«.

وتابــع العلي قائلًا »أقام الاحتلال الإســرائيلي 
مســتوطنات علــى أراضي الجولان المحتــل، أقام 
قرى وتجمعات ســكنية يســكن فيها أشخاص تم 
استقدامهم من شتى بقاع الأرض، فيما هجر سكان 
تلك القرى ليعيشــوا حياة شقاء وعذاب وحرمان 

في أحياء دمشق الفقيرة على مدى 49 عامًا«.
وأبدى اســتغرابه من الحصانــة الدولية التي 

تتمتع بها إسرائيل ونظام الأسد، وقال »أين مجلس 
الأمن الدولي من مأســاة أبناء الجولان الســوري 
والفلســطينيين المســتمرة منذ 49 عام؟ إن هؤلاء 
الناس تعرضوا للتهجير عــن مدنهم..عن قراهم..

أين موقف الدول والمنظمات التي تدعي دفاعها عن 
حقوق الإنسان؟ أين الشرعية والعدالة الدولية من 

سياسة التهجير الإسرائيلي وبراميل الأسد؟«.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسيطرة 
قوات ســوريا الديمقراطية امس الاحد على قريتين 
جديدتين فــي ريف منبــج بريف حلب الشــمالي 
الشــرقي. وقال امس إن قوات سوريا الديمقراطية 
تستمر في التقدم في محيط مدينة منبج بريف حلب 
الشمالي الشــرقي بدعم طائرات التحالف الدولي 
على حساب مناطق سيطرة تنظيم »الدولة«، حيث 
تدور اشــتباكات عنيفة بين الطرفــين في المنطقة، 
أسفرت عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على 

قريتين جديدتين في ريف منبج صباح امس.
وقال المرصــد إن هذا ترافق مــع تنفيذ طائرات 
التحالف الدولي ضربــات على تمركزات للتنظيم، 
ليرتفع إلى 38 عدد القرى والمزارع التي ســيطرت 
عليها قوات سوريا الديمقراطية خلال الاشتباكات 

المستمرة لليوم السادس على التوالي.
كذلك ارتفع إلى 74 عدد الخســائر البشرية التي 
تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيقها 
منذ الـ 31 من شــهر أيار/مايو الماضي حيث قتل 25 
مواطنــاً مدنياً بينهم 3 أطفال جراء قصف لطائرات 
التحالف الدولي على قرية أوجقناه ومناطق أخرى 
بمحيط مدينة منبج وريفها، بالإضافة لمقتل ســبعة 
مواطنين جراء قصف لتنظيم »الدولة الإســلامية« 

على قرية خربة الروس بريف منبج الجنوبي.
ولفــت المرصد إلى مقتــل 12 مقاتــلًا من قوات 
ســوريا الديمقراطية جراء الاشتباكات التي دارت 
بينهم وبين عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية« في 
ريفي منبج الجنوبي والجنوبي الشرقي، بينما قتل 
30 عنصراً على الأقل من تنظيم »الدولة الإسلامية« 
بينهم قيادي ميداني من جنسية مغاربية وشرعي 
من جنسية عربية قالت مصادر أنه »الشرعي العام 

لمدينة منبج«.
على صعيد آخر ارتفع إلى نحو 40 عدد الغارات 
التي نفذتهــا طائرات حربية منــذ فجر امس على 
مناطــق في بلــدات عندان وحريتــان وكفرحمرة 
ومعارة الارتيق وحيان وطريق الكاســتيلو شمال 
حلب. وقــال المرصد إن الطيــران المروحي قصف 
بالبراميــل المتفجــرة مناطــق في احياء الميســر 
والقاطرجي وقاضي عســكر والهلك بمدينة حلب، 
ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وسقوط عشرات 
الجرحى في حــي القاطرجي، وعــدد القتلى قابل 

للازدياد لوجود جرحى بحالات خطرة.

قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 38 قرية ومزرعة في ريف حلب الشمالي الشرقي 

إعلاميون ومؤسسات مدنية من الجولان تتهم إسرائيل بدعم الأسد لـ »تدمير سوريا«

نمو مطالبات الكشف عن أموال »الاقتصاد المخفي«

الأردن: وزراء حكومة الملقي إلى الميدان مباشرة... صدارة لأولويات الخدمات والمعيشة والناس وأجندة لا تنافس ولا تصارع في الملفات السيادية والإقليمية 
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تسارعت خطوات الحكومة الأردنية الجديدة 
برئاسة الدكتور هاني الملقي في الالتزام بما نص 
عليه خطــاب التكليف الملكي من ضرورة تواجد 
الــوزراء في الميدان مباشــرة مع المؤسســات 

العاملة معهم والمواطنون.
 ومن الجلســة الأولى لمجلس الوزراء أصدر 
الملقــي توجيهاتــه للطاقــم بأنه يريــد منهم 
التواجد في الميدان أكثر من التواجد في مكاتبهم 
»القدس  وزاري  مصــدر  وابلغ  والاجتماعــات 
العربي« بان هذه المسألة ركز عليها كثيراً رئيس 

الوزراء في أول جلسة للطاقم الجديد.

على هذا الأســاس بدا الملقي مهتماً بالتواجد 
الميداني فقد بدأ شــخصياً العمل بهذا الأسلوب 
عندما زار شخصياً وعلى نحو مفاجئ منتصف 
الأســبوع وفــي اليــوم التالــي لأداء اليمــين 
العام وهو  القطاع  أكبر مستشفيات  الدستورية 
مستشفى البشــير الذي يعتبر أضخم مؤسسة 
في مجــال الرعاية الصحية فــي القطاع العام.  
واشتهر مستشــفى البشير نفسه بان زاره الملك 
عبدالله الثاني شخصياً قبل أعوام في مناسبات 

عدة بصورة مفاجئة.
 قبل ذلك زار الملقي المؤسســة الإســتهلاكية 
المدنية ووعــد الأردنيين بــان يحصلوا على ما 
يحتاجونه من مواد اســتهلاكية بأسعار الكلفة 
في محاولة مباشــرة لمخاطبة مصالح الجمهور 

عشية شهر رمضان المبارك.

واتجه بعض الوزراء للأســلوب نفســه فقد 
كان النشــاط الأول لوزير الشباب الجديد رامي 
وريكات زيارة أحد اللاعبين البارزين في نادي 
الوحدات لكرة القدم بالمستشــفى بعد إصابته 
بحادث ســيارة قبل الاجتمــاع بطاقم المجلس 

الأعلى للشباب. 
الإجتماعية  التنمية  وزيرة  العرموطي  خولة 
نفــذت ايضاً وبســرعة زيــارات ميدانية لدور 

الرعاية التابعة لوزارتها.
 الملك وفي خطاب التكليــف كان قد طلب من 
رئيس الوزراء المكلف العمل على تكثيف الجهود 
في الميــدان وتلمــس حاجــات المواطنين وهي 
المســألة التي يرى المراقبون انها تشــكل اليوم 
الجديد  الــوزاري  للطاقم  الأساســية  الأجندة 
بســبب ضعف دور الحكومة بالملفات والقضايا 

السيادية والأساسية على المستوى الإقليمي.
 يبــدو واضحــاً اليــوم أن تشــكيلة الملقي 
الوزاريــة قــد لا تنشــغل بأكثر مــن القضايا 
والتحضير  للمواطنــين  الأساســية  الخدماتية 
الهيئة المستقلة  للانتخابات عبر دعم وإســناد 
لإدارة الانتخابات حيث قام الملقي بزيارة الهيئة 
مبكراً والاجتماع بمجلسها المركزي واضعاً الثقل 

الحكومي برمته خلف إنجاح مهمة الهيئة.
 في الهيئة أبلغ الملقي رئيســها الدكتور خالد 
لحكومته  القصر  توجيهات  بأن  مباشرة  كلالده 
تقضي بمساندة الهيئة مقترحاً وضعه شخصياً 
مــع وزير الداخلية ســلامه حمــاد بصورة أي 
تفاصيل تتطلب إنجاح الهيئــة وأعمالها ملمحاً 
إلى أن قنــوات الهيئة معه شــخصياً ومع مقر 
رئاسة الحكومة ينبغي أن لا تكون بيروقراطية 

وعابرة للسياق البيروقراطي.
في غضــون ذلك لم تتضح بعد تفاصيل خطة 
الحكومــة للوضــع الاقتصــادي والمالي حيث 
يجلس الرجــل الثاني فــي الــوزارة الدكتور 
جــواد العناني فــي موقع الصدارة فــي إدارة 
المطبخ الاقتصادي مع تزايد واضح في مطالبته 
التي  بالكشــف عن تفاصيل الاقتصــاد المخفي 
كان يتحدث عنهــا كخبير اقتصادي وهو خارج 

الإدارة.
 عندمــا يتعلــق الأمــر بالملــف الاقتصادي 
يبــدو ان جرعات التركيز علــى ملف الاقتصاد 
بالفريق  المتعلقــة  التوقعات  ســيواجه  المخفي 
الإقتصادي والعناني تحديداً في كل الاتجاهات 
وهو ما توقعته »القدس العربي« ســابقاً وظهر 
لاحقاً انه يتصــدر كل الخطاب المعني بالموضوع 

الاقتصادي.
قبل  مســتقلة  مواقع  خــلال  ومــن  العناني 
الحكومة تحدث عــن 30 مليــار دولار قال انها 
مخفيــة فــي الاقتصــاد الأردنــي ولا تخضع 
لســجلات الحكومة التي لا تعرف عنها شــيئاً 
والرجــل اليوم يقف وجهاً لوجــه امام التركيز 

على مطالبته بتوضيح وشرح هذا الموضوع.
 فــي كل الأحوال تدلل تحــركات الوزراء في 
الحكومــة الجديدة علــى ان وزارة الملقي تدرك 
قدراتها جيــداً وتعــرف أولوياتهــا ولا تنوي 
منافســة او مصارعة بقية مراكز القوى والثقل 
في الدولة لأنها ســتهتم بالإدارة على المستوى 
المحلي وهــو الموضوع المطلوب حســب اعتقاد 
كبار السياسيين من وراء التعديلات الدستورية 

الأخيرة.

عناصر من الدفاع المدني يعملون على إخماد حريق شب في موقع تعرض لغارات جوية في إدلب أمس )رويترز(

أبو عبدالله الشامي قائداً عسكرياً لـ »حركة أحرار الشام«
في سوريا خلفاً لأبي صالح الطحان

إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من عبدالله العمري:

تباينــت ردود الأفعال على قــرار قيادة »حركة 
الشام الإسلامية« قبول اســتقالة القائد العسكري 
العام للحركة، أبو صالح الطحان، وتعيين أبو عبد 
الله الشــامي خلفا له. وقال مصــدر في المعارضة 
الســورية، أن هناك نســبة مــن جنــود الحركة 
وقياداتها الميدانية يعتبــرون أن ما حصل هو عزل 
لابي صالــح الطحان الذي رفض قبل شــهور طلباً 
تقدمت به قيادة الحركة لحثه على تقديم استقالته.

وأضاف المصدر »أن أبو صالح الطحان ذو نفوذ 
واسع داخل الحركة، ويعتبر شخصية محبوبة بين 
جنود الحركة وألويتها، لاسيما وأنه قائد أحد أكبر 

الألوية في الحركة، وهو لواء علي بن ابي طالب«.

وكما هو معــروف، فإن »حركة أحرار الشــام« 
تتشــكل من توحد ألوية وكتائب عدة أكبرها »لواء 
علي بن ابي طالب« بقيادة الطحان و«لواء السُنّة«.
من جهــة اخرى، كشــف المصدر عــن »توجس 
فئات داخل حركة احرار الشــام من أن يكون عزل 
أبو صالح الطحان يأتي ضمن المســاعي لازاحة أي 
طرف داخــل الحركة يعارض قتــال جبهة النصرة 
القاعدة بعد تعالي الاصوات  المقربة من  والفصائل 
المطالبة بفك ارتباط النصرة عن القاعدة والاندماج 

ضمن تيار الثورة وفصائلها«.
يذكر أن أبو صالح الطحان يرفض بشــدة قتال 
»جبهة النصــرة«، ويرتبــط بعلاقــات وثيقة مع 
قياداتها التي سبق أن نســق معها للقيام بعمليات 
مشتركة ضد قوات النظام السوري، كما ان الطحان 
يستمد قوة موقفه من موقف جنود الحركة الرافض 
لقتال »النصــرة«. وأكد المصدر، أن العام الاخير من 

عمر الحركة شــهد عزل اهم القيــادات في الحركة 
بــدء من ابي هاشــم الشــيخ، الذي تولــى قيادة 
الحركة كثاني قائد بعد الحموي الذي قتل وغالبية 
قيادات »احرار الشــام« في ظروف غامضة، كما تم 
عزل ابو محمد الصادق ذو التوجه الســلفي، وابو 
شــعيب احد قضاة الحركة، وغالبية أعضاء المكتب 

السياسي.
وعلى مــا يبدو، فإن هناك »خطــة لابعاد جميع 
القيــادات المقربة من جبهة النصرة«، حســب رأي 
المصــدر الذي اســتبعد أن تقوم الحركة مســتقبلا 
»بقتــال جبهــة النصــرة«، لكنه أوضــح ان هذه 
التغيــرات تندرج في اطار »الصــراع بين التيارين 

السلفي والاخواني داخل الحركة«.
القرار  التيار الإخوانــي »هيمنته على  ويفرض 
العسكري والسياســي للحركة في الوقت الراهن، 
ويشــكل إقصاء الطحان إزالة آخر عقبة في طريق 

هذا التيار«، حسب قول المصدر.
وتوقع المصدر، إســناد »منصب فخري للطحان 
فــي الحركة«، واســتدرك معبراً عــن اعتقاده بأن 
الطحان ســوف يرفض ذلك وليس مســتبعداً ان 
يســتقل بلواء علي ابــن ابي طالب الذي اسســه 
ويقــوده ونقل المصدر في المعارضة الســورية عن 
قيادات قال إنها من داخل الحركة قولها، إن الطحان 
لديه ما يكفي مــن »مصادر التمويل التي تجعله في 

غنى عن دعم الحركة له«.
من جهة أخرى، رأى المصــدر ان الحركة »بدأت 
تنخــرط في العمل السياســي بشــكل واضح منذ 
مؤتمر الريــاض، وهو أمر رأى فيه الطحان انه غير 
منضبط شرعاً«، حسب تعبير المصدر في المعارضة 
الســورية الذي أشــار إلى ان قــرار الحركة يضع 
»حولها أكثر من علامة استفهام وتساؤل عن المسار 

المرتقب للحركة«، كما قال لـ »القدس العربي«.

الوحدات الكردية تمنع أهالي قرى تل أبيض السورية 
من العودة إلى منازلهم بحجة أنهم ينتمون »للدولة«

الرقة ـ »القدس العربي«

من عمر الهويدي:

بث ناشــطون سوريون من شمال محافظة الرقة شريطاً مصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي 
يســجل لحظة إطلاق وحدات حماية الشــعب الكردية الــ )YPG( الجناح المسلح لحزب الإتحاد 
الديمقراطي الرصاص الحي على المئات من أهالي بلدة ســلوك في الريف الشــمالي لمحافظة الرقة، 
شمال سوريا، خلال مظاهرة نظموها تنديداً باستمرار ممارسات الوحدات الكردية، المنخرطة ضمن 
قوات سوريا الديمقراطية، بمنعهم من العودة إلى منازلهم منذ سيطرة الوحدات الكردية على شمال 

الرقة بعد انسحاب تنظيم الدولة منها في منتصف حزيران/يونيوعام 2015.
ويظهر الفيديو قيام وحدات حماية الشــعب الكردية بإطــلاق النار على المحتجين الذين طالبوا 
بالعودة إلــى قراهم ومنازلهم التي طردوا منها، وبوقف الانتهاكات التي تمارســها وحدات حماية 

الشعب الكردية الــ )YPG( بحق أبناء القرى العربية في منطقة تل أبيض وما حولها.
وقال الناشط السوري أحمد الحاج صالح من أهالي مدينة تل أبيض إن أهالي بلدة سلوك بريف 
الرقة الشــمالي دخلوا بلدتهم في مظاهــرة أحيوا خلالها الذكرى الســنوية الأولى لتهجيرهم من 
منازلهم في منتصف العام الماضي بعد طردهم منها على يد الوحدات الكردية ، بعد انسحاب تنظيم 

»الدولة«.
وأضاف أن أهالي بلدة ســلوك تظاهروا مجدداً بســبب مواصلة قوات وحدات حماية الشــعب 
منعهــم من العودة إلى مناولهم رغم تصريحات ســابقة لمســؤولين فيها وعدت بالســماح بعودة 
الســكان، وكذلك ما يســمى بمجلس الاعيان لم يفلح في إقناع الميليشــيات بإعــادة المهجرين إلى 

منازلهم، بحسب وصفه. 
وأكــد الحاج صالــح لـ »القدس العربــي« وقوع العديد مــن الجرحى والإصابــات بعد إطلاق 
الرصاص الحي والمباشر على المتظاهرين دون ســابق انذار، وذكر بعض أسماء الجرحى الذين تم 
نقلهم من قبل ميليشيات الوحدات، بحســب وصفه، إلى داخل مقراتهم في البلدة والتحقيق معهم 
وضــرب بعضهم قبل أن يتم نقلهم لتلقــي العلاج، وهم الطفلة عبير محمــد عبد اللطيف وخديجة 
الدغلي، والدة عبير، وفاطمة العلان زوجة مصطفى الخليل ومحمد الحميش وهو رجل مسن و اغب 
المحيميد »الدوزنجي« وحجي حسين العبو، وخليل الكلمو، وعبد اللطيف الحسن، وخليل الياسين.

وأشــار إلى أنه تم تهجير ما يقارب 24000 ألف نسمة وهم سكان بلدة سلوك وتم نهب ممتلكاتهم 
العامة والخاصة تحت ذريعة أن أهالي بلدة ســلوك معظمهم ينتمون لتنظيم الدولة، على حد قوله، 
وكذلك نوه إلى أنه تم تهجير 37 قرية ســكانها من المكون العربي بينهم ثلاث قرى سكانها من المكون 

التركماني بذات الذريعة . 
ويرى الحاج صالــح أن التجاوزات المســتمرة لوحدات حماية الشــعب، بحق ســكان القرى 
والبلدات العربية في شــمال محافظة الرقــة، ومواصلة عمليات حرق المنازل والتهجير القســري 
والاعتقال التعســفي هي حملة ممنهجة لاستبدال سكانها الأصليين بسكان آخرين مؤيدين لفكرهم 

وتوجهاتهم لاستكمال مشروعهم الانفصالي، وفق تقديره.
وتجدر الإشــارة إلى أن وحدات حماية الشــعب الكردية بقيادة صالح مســلم، تعد رأس هرم » 
قوات سوريا الديمقراطية« التي تم الإعلان عن تشكيلها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر عام 2015 
بدعم أمريكي، والتي تتكون من إتحاد فصائل عدة، منها قوات »الصناديد« وهي قوة مشــكل قوامها 
من أفراد عشائر شمر في الجزيرة السورية في الشمال بقيادة حميدي دهام الجربا أحد أبناء عمومة 
أحمد الجربا الرئيس الأسبق لائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والذي عين حاكماً 
لما يســمى مقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية الكردية، ومن الفصائل الأخرى من بينها »جيش 
الثوار«، و«لواء الســلاجقة« و«تجمع ألوية الجزيــرة«، و«جبهة الأكراد« و«المجلس العســكري 

السرياني«، بالإضافة إلى »بركان الفرات«، ولواء »ثوار الرقة » و«شمس الشمال«.

ميليشيات عراقية وإيرانية تكشف عن حشودها
لمساندة النظام السوري في ريف حلب

حلب ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

 نشــر كل من الإعلام الحربي الخاص 
بـ »كتائب الإمام علــي« العراقية، وهيئة 
المقربة من  الضريــح«  »المدافعــون عــن 
الحرس الثــوري الإيراني، صــوراً قالوا 
على  والرباط  التدريب  أثناء  التقطت  انها 
جبهــات محافظة حلب شــمال ســوريا، 
تظهر فيها مجموعات مسلحة من المقاتلين 
والميليشــيات  والآســيويين،  العــرب 
تكتسب  باتت  التي  والأجنبية  الســورية 
صفة توازي أو تفــوق قوات النظام، ممن 
تمت تعبئتهم وتجييشــهم طائفياً ليحلوا 
مكانها في قيادة المعارك الدائرة في البلاد.
ووفقاً للمصدر الحربــي لـ »المدافعون 
عن الضريح« فإن مجموعــات قتالية من 
لواء »فاطميون« للاجئين الأفغان، وقوات 
الحرس الثــوري الإيراني، قد وصلوا إلى 
جبهات جنوب محافظة حلب، الذي يشهد 
مواجهــات عنيفــة مع كتائــب المعارضة 
المســلحة، بهــدف تلبيــة نــداء »الدفاع 
المقــدس« حيث ظهرت فــي الصور آليات 

عســكرية ثقيلة يعتليها مقاتلون وأعلام 
وشعارات فارسية.

للمقاتلــين  شــكره  المصــدر  ووجــه 
الإيرانيين والأفغان الشيعة ممن وصفهم 
بـ »أبنــاء الخمينــي« على تلبيــة نداء 
المرجعية، مرفقاً عرفانه لهم بصور تصف 

مرحلة »التجهيز والاستعداد للمعارك«.
وفــي ســياق متصــل نشــر الإعلام 
الإمام  »كتائب  بميليشيا  الخاص  الحربي 
علي« العراقية، التابعة لـ »حركة العراق 
ســوريا  في  يقودها  والتي  الإســلامية« 
»محمد الباوي« صوراً لمقاتلين قالوا إنهم 
قوات »درع العقيلة« في »محور ســوريا 
لمواجهــة التكفيريين والتصدي لهم« على 
بحســب  الجنوبي،  حلب  ريــف  جبهات 

المصدر.
والقوات  الســوري  النظــام  ويركــز 
جنوب  تمركزهم  مواقــع  من  له،  الحليفة 
مدينة حلب، على شــن هجمات عسكرية 
علــى المناطــق الخارجــة عن ســيطرة 
الأخيــرة بالمنطقة، في ظــل غطاء ناري 
كثيف من المدفعية الثقيلة وســلاح الجو 
الســوري والروســي الذي يطال معظم 
وخاصة  حلــب،  محافظة  وبلــدات  قرى 

الذي  الاستراتيجي،  »الكاستيلو«  طريق 
تســيطر عليه كتائــب المعارضــة، فيما 
يحرز جيش الفتح ـ أكبر تشــكيل سوري 
معارض في شمال سوريا ـ تقدماً ملموساً 
عقب معركة بدأها يــوم الجمعة في ريف 
حلب الجنوبي، تمكــن خلالها من تهديد 
طرق امداد النظام، وتوسيع نفوذ الثوار 
في محاولة له بشــق طرق امداد جديدة 
لكتائــب المعارضــة التي تعتبــر طريق 
»الكاســتيلو« بالغ الأهمية لها في مدينة 

حلب.
وفي ظــل تواصل النيــران والقصف 
والحكومات  الســوري  النظــام  قبل  من 
لقوات  البرية  والحشــود  له،  المســاندة 
والميليشــيات  الإيراني  الثوري  الحرس 
العراقيــة والســورية، إلا أن المعارضــة 
فرضت سيطرتها على مواقع جنوب غرب 
مدينة حلــب، وانتزعت الســيطرة على 
كل من مســتودعات التســليح، والتلال 
الدفاع  وكتيبة  القرابصي،  بقرية  المحيطة 
الجوي قرب بلدة خان طومان، بالإضافة 
جنوب  والحميــرة،  معراتة  قريتــي  إلى 
مدينة حلب، فضلًا عن أسر كتائب الثوار 

لعدد من مقاتلي قوات النظام وحلفائها.

المروحيات »الصيادة« الروسية
تمهد للجيش السوري في ريف الرقة

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

دخلت قوات الجيش السوري مدعومة بمجموعات من قوات الدفاع الوطني 
وصقــور الصحراء الحدود الإداريــة لمحافظة الرقة عاصمة مــا يُعرف بتنظيم 
»الدولة الإســلامية«، وهو تقدم مفاجئ للجيش السوري على مسافة تزيد عن 

أربعين كيلو متراً خلال يومين من الاشتباكات مع تنظيم »الدولة«.
المســاحات المكشوفة ســمحت للوســائط النارية الثقيلة بتحقيق إصابات 
مدمرة على أهدافها القريبة والبعيدة، الدعم النارية الروســي يبدو غزيراً هناك 

بين منطقة إثريا ومدينة الطبقة حيث المعارك جارية.
المروحيات الروسية »الصيادة« مي 28 ومي 25 تشارك بكثافة في تلك المعارك 
وتمهد نارياً أمام القوات الحكوميــة على الأرض فيما تتولى قاذفات الصواريخ 
أرض ـ أرض الروســية الحديثــة أيضاً مهمــة تدمير مواقع تنظيــم »الدولة« 

المحصنة. 
وتقول مصادر ميدانية أن الصواريخ الروسية المستخدمة في المعارك بريف 

الرقة تمتاز بقدرة تدميرية واسعة تتجاوز دائرة قطرها خمسمائة متر.
وتُضيف المصــادر بأن غزارة المروحيات الروســية الصيادة المشــاركة في 
معركة رف الرقة أحدثت فرقاً ميدانياً ســريعاً وســمحت لقوات المشاة بالتقدم 
ســريعاً في عمق الجغرافيا التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة« وهي جغرافيا لم 
يسبق للجيش السوري أن اقترب منها أو دخلها منذ أكثر من عامين عندما سقط 

مطار الطبقة العسكري بيد تنظيم »الدولة«.
وكانت وحدات من الجيش الســوري وسعت نطاق عملياتها في منطقة اثريا 
بريف حماة الشرقي وأحكمت سيطرتها على عقـــدة طـرق الزكـية ـ مـفرق دير 

حـافر.
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ظل الوجه الذي تعرفه الكرة الأرضية... تحفظ أشعاره وتتابع انتصاراته

محمد علي: رحلة البحث عن الاسم والاعتزاز بالهوية السوداء والإسلام
وتأكيد ما هو جميل وإنساني... شخصية متغيرة هي صوت لزمنها الراديكالي وكفاح طويل مع المرض

تسبّب في احتقان بين جمهور الناديين بعد حفلة استفزازات وشتائم لم توفّر المقدسات

رياضة لبنان باتت تشبه سياسته... وإشكال في مباراة الحكمة الرياضي 
وريفي تقدّم من الاحتياط إلى الهجوم... والمشنوق من الوسط إلى الهجوم والدفاع معاً

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في الكم الهائل من المراثي والنعي الذي صدر منذ الإعلان 
عــن وفاة بطــل العالم في الملاكمــة لثلاث مرات، الناشــط 
والشاعر ورجل الخير محمد علي كلاي )1942ـ 2016( بحثت 

عن شيء يشير إلى هويته الدينية وما عنت له. 
وبدءًا من نعي الرئيس باراك أوباما الذي كتب من »أوفال 
أوفيس« في البيــت الأبيض عن الراحل ومــا عنت تجربته 
للعالم. قائلا إنه هز العالــم وجعله مكاناً جميلًا، ووقف إلى 
جانب الدكتور مارتن لوثر كينغ ونيلســون مانديلا كما قال 
الرئيس وغــاب عن النعي ذكر مالكوم إكس الزعيم المســلم 
الذي أثر بطريقة أو بأخرى بصياغة الرجل الذي طلق اســم 
العبودية »كاسيوس« واستعاد اسمه الحقيقي »محمد علي« 
الإسم الذي حمله معظم أجداده الذين جاءوا من أفريقيا على 

سفن العبيد إلى »العالم الجديد«. 

ما هو اسمي

ومهما كانــت علاقة محمد علي مع أليجا محمد، مؤســس 
جماعة »امة الإســلام« وأفــكار هذه المتطرفــة إلا أنها كانت 
انعكاســاً لأمريكا التي ولد ونشــأ فيها محمــد علي، أمريكا 
المنفصلــة العنصرية التــي تميز بين أبنائها بنــاء على لون 

البشرة. 
وقد غير الملاكم لاحقاً أفــكاره ومن هنا نفهم غضب محمد 
علــي المبكر على الوضع الــذي ولد فيه وحديثــه المتواصل 
لدرجة وصفه بـ »شــفة لويزفيل« )أو بالــع راديو بالتعبير 
العامي( كما أن شعره الشــعبي الإيقاعي العفوي هو تعبير 
عــن محاولة لتأكيد الإســم. فقد كان يغضــب عندما يناديه 
النــاس عمداً أو ســهواً باســم »كاســيوس« الــذي يذكره 

بالعبودية. 
وهو موقف ميز كل السود الأمريكيين الذين اكتشفوا أنهم 
أحرار مثل مالك الشــهباز )مالكوم إكس(. فرحلة محمد علي 
رغــم ما فيها من ألــم ونهاية حزينة حيث ظل أســيراً لمرض 
الباركنســون منذ عــام 1984 هي رحلة البحــث عن الهوية 

وبالضرورة تأكيدها ـ كونه أمريكيا أسود ومسلماً. 
وكانت حياته الأولى عندما بــدأ محترفاً في لعبة الملاكمة 
في سن الثامنة عشــرة عبارة نافذة عن أمريكا العنصرية- 

أمة الإسلام وحركة المطالبة بالحقوق المدنية. 
ولم يكن محمد علي محظوظاً لأنه ولد خلال هذه التطورات 
بل كانت أمريكا محظوظة لأنه اكتشف منذ الصغر ألم الظلم. 
فعندما سرقت دراجته الهوائية ذهب وأبلغ شرطياً في بلدته 
لويزفيل- كنتاكي وقال إنه ســيحطم اللص، فنصحه جوي 
مارتن إنه لن يستطيع معاقبة السارق قبل أن يتعلم الملاكمة. 
وأخذه تحت جناحــه لتدريبه حيث بــدأت رحلة الرجل 
الذي اتســم كلامه دائمــاً بصيغ المبالغة »أنــا الأعظم«، »أنا 
بطل العالم«، »أنا من هز العالم« وكان محقاً في كل هذا فلعبة 

الملاكمة لم تنجب شخصاً مثله وفقدت بريقها بعده. 
وكمــا يقول مدربــه الأول جوي معلقاً علــى أول انتصار 
له عــام 1954 »انتصر لأنــه كان مصمماً« و«لأنــه كان أكثر 
الأولاد اجتهــاداً، أكثر من أي ولد دربتــه«. فقد أعطى محمد 
علي الملاكمة الجــو والترفيه والبهجة والســرعة الخارقة. 
وكما وصفه أحد مســاعديه درو )بوندينــي( براون »يطير 
مثل الفراشة ويلســع مثل النحلة« وهي العبارة التي دخلت 

القاموس.
بيان سياسي

 وفي حلبة الملاكمة كان يحول اللعبة إلى بيان سياســي. 
ففي مواجهته مع إرني تريل عام 1967 تجرأ هذا وناداه باسم 
كاســيوس كلاي. فحول محمد علي المباراة لجولة عقاب له 
وأخذ يصرخ عليه »ما هو اســمي، عم توم« )وعم توم وصف 

قبيح للسود الذين أصبحوا خدماً للبيض(. 
وكان كلاي في مبارياته الـــ56 التي انتصر بها ومعظمها 
بالقاضية يحدد الجولة التي سيســحق بها خصمه كما فعل 

مع غاري كوبر، بطل بريطانيا للوزن الثقيل عام 1963. 
فهو وإن سقط في الحلبة إلا أن الحكم قرر وقف المباراة في 
الجولة الخامسة كما حدد محمد علي في البداية، نظراً لنزف 
كوبر من عينه. كان حديث محمد علي السريع واللاذع جزءًا 

من حربه النفسية ضد خصومه. 
ففي معظــم المباريات الأولــى التي خاضهــا كان النقاد 
يتوقعون هزيمته، فعلوا هذا في مباراته ضد سوني ليستون 
)الدب القبيح( حســب كلاي إلا أنه هزمه عام 1964 بالجولة 

السادسة وصرخ بعد الفوز »لقد هززت العالم«. 
إلا أن مباراته مع جورج فورمان في زائير عام 1974 كانت 
أهم عرض ربط فيه كلاي بين العنصر والهوية السوداء، فها 
هو يقاتل على أرض أجداده ويسمع الرعد في الغابة »رعد في 

الغابة« هكذا أطلق على المباراة. 
وحشــد محمد علي إخوانه الأفارقة »محمد علي بوما يي« 
)والتي تعنــي في لغة اللينغالا المحليــة »محمد علي اقتله«. 
وانتصر الملاكم في تلك المباراة رغم توقعات المراقبين بهزيمته 

بل وخافوا على حياته. 
واستخدم محمد علي اسلوب ما سماه »الخدر على الحبل« 
حيث ظل يميل نحــو حبل الحلبة متجنبــاً ضربات فورمان 
ومن ثمن قفز وأخذ يوجه ضرباته إلــى فورمان الذي أخطأ 

على ما يبدو في تقدير قوة منافسه. 
ووصف المســرحي الأمريكي نورمان ميللر أحد المعجبين 
بعلي الضربة التي وجهها لفورمان »لقد ســقط مثل سفرجي 
طوله 6 أقدام وعمره 60 عاماً تلقى للتو خبراً ســيئاً«. وكان 
علي لديه وصف أحسن »لا تنظموا أبداً مباراة بين ثور وسيد 

الملاكمة. فالثور أقوى لكن مصارع الثيران أذكى«. 
ورغم احتفاظ فورمــان الذي تحول بعــد تقاعده للدين 
وأصبح طباخاً معروفاً وقــدم برنامجاً تلفازياً بعلاقة جيدة 
مع علــي وعبر عن حزنه لوفاة من ســماه جــزء منه إلا أن 

علاقته مع جو فريرز الذي وصفه بالغوريلا ظلت متوترة. 
واســتمر محمد علي في الســخرية منه في كل مناســبة. 
وتحولــت علاقة الصداقة إلى عداء بعــد هزيمته أمام فريزر 
عام 1971 ثم استعاد لقبه في أقسى مباراة في تاريخ الملاكمة 
»ثريلا إن مانيلا« واضطــر المدرب لوقف المبارة لأن فريز فقد 

الرؤية بعينه اليمني ولم يعد يرى محمد علي. 
وســئل الأخير عن المباراة فقال إنها »كانت أشبه بالموت«. 
وكان محمد علي في مقابلة مع برنامج مايكل باركنســون في 
»بي بي ســي« قد ألقى قصيدة ســاخرة عن جو فريزر. ولم 
تتحســن العلاقات بينهما رغم محاولات محمد علي فقد ظل 

فريزر يحتفظ بالمرارة حتى وفاته عام 2011. 

فيتنام

رغــم الســخرية والاســتعراضية التي تميــز بها كلاي 
واكتشف أهميتها إلا أن مواقفه واستعداده للتخلي عن لقبه 
ومواجهة السجن كانت تعبيراً عن الثقة والشجاعة والتزامه 

بالمبدأ. 
ونعني هنا رفضــه الخدمة في فيتنام. ففي 28 نيســان/

إبريل 1967 رفض محمد علي الخدمــة في الجيش الأمريكي 
بناء على وازع ضميري ومبدأ ديني، فلماذا يقاتل شــعباً لم 
يهدده »ليس لدي شــجار مع هــؤلاء الفيتكونغ« وقال »لماذا 
أطلق النــار عليهم.. لم ينادونني يا زنجي، ولم يســرقوني 
ولم يســحلوني أو يغتصبوا أمي أو أختي فلماذا أطلق النار 

عليهم؟ خذوني إلى السجن«. 
وتحــول إلى رمز كراهية من البيض بســبب رفضه حيث 
أثــار غضبهم عندما تحدث إلــى مجلة رياضيــة قائلًا »لماذا 
يريدون مني ارتداء الزي العسكري وقطع 10.000 ميل ورمي 
القنابل والرصاص على الشعب البني في فيتنام. فيما يعامل 

من يطلق عليهم الزنوج في لويزفيل كالكلاب؟«. 
وتقول صحيفة »واشــنطن بوســت« إن قرار محمد علي 
أغضب »الحرس القديم« بمن فيهم كتاب رياضيون والطبقة 
المتوسطة الأمريكية باعتبار أنه ارتكب فعلًا ينم عن الغطرسة 

وعدم الوطنية. 
وكلفه موقفه سحب لقبه وحزامه منه وحكم بالسجن لمدة 

خمســة أعوام تم سحبه فيما بعد. واستغل كلاي فترة غيابه 
عن الحلبة في إلقاء محاضرات بالجامعات للدفاع عن حقوق 
الســود ومعارضة الحرب حتى ســمح له بالعودة لممارسة 

مهنته في عام 1970. 

قضايا السود

لم تكن المواقف التي عبر عنهــا الملاكم محل إجماع الجيل 
القــديم من الســود الذين كانــوا يعرفون وحشــية أمريكا 
وقدرتها على ارتكاب الفظائــع. وكانوا يرون في محمد علي 
الرجل الذي يتحــدث كثيراً بدون أن يقــدم كثيراً بل وتهدد 

مواقفه ما حققوه من تقدم عبر السنين. 
إلا أن كلاي لــم يكن يتحــدث عن منافع ماديــة بل كانت 
مواقفه تدور حول الفخر بكونه أســود ومســلماً في وقت لم 
يكن البيض يشــجعونه على الفخر بــأي منهما. وكما كتبت 
جيليــان وايت في »أتلانتك« »في وقــت كان من المفترض أن 
يعتذر السود والتعايش أو طأطأت رؤوسهم وعمل ما يطلب 
منهــم، فموقف علي للدفاع عن نفســه ومعتقداتــه كان أمراً 
منعشاً«. ومن هنا شعر حتى من كانوا لا يؤيدون مواقفه من 

السود أن راديكاليته قد تدفع إلى تحسين أوضاعهم. 
وتقول وايت إن »جــرأة علي الهمت والــدي للبحث عن 
حياة أبعد من تلك التي تخيلها لنفســه في إنديانا« مع بقية 
السود. فقد غير محمد علي حياته وحياة الكثيرين في أمريكا 
والعالم. وســتمضي ســنوات طويلة قبل أن يتم الإعتراف 
بصدق مواقف الملاكم ويظهر كما كتب أحدهم »كأمير محطم« 
و«معبود« الفقراء في البرازيــل وبنغلاديش وأفريقيا مثلما 
كان رمزا للأمل للسود الأمريكيين ففي زمنه وقوته كان الرمز 
الــذي تحدى النمطيات عن الســود وجعلهــم ينظرون إلى 
أنفســهم بفخر وأنهم »قادرون على التميز«. فكما تقول وايت 
»لم يتخل عن هويته العرقية أو يتجاوزها ، فإنجازاته المهمة 

التي حققها لم تكن منفصلة عن هويته كأسود ومسلم. 
وأجبر أمريكا على الاعتراف بالأسود المتميز الذي لم يكن 
مذعناً أو يشــعر بالخجل وينظر إلى نفسه عبر رؤية البيض 
له، فعبر الكلام والفعل علم علي الســود أنهم يســتطيعون 
تحقيق ما حققه«.  وهو إنجاز عظيم وحد الساســة والنجوم 
ورؤساء الحكومات الذين تســابقوا في سوق المديح العالي 
للرجل الذي اضطر منذ عام 1984 لمواجهة مرض الباركنسون 

لكنه لم يتخل عن حس النكتة وحب الناس. 
وجاء هذا الحب كما تقول »صنداي تايمز« من شــجاعته 
أمام المرض الذي بدأت تظهر ملامحه عليه بســبب ســنواته 
في الحلبــة والضربات التــي تلقاها في مباراتــه مع فريزر 
وربما قبل ذلك، فقد كان يشعر البعض أنه كان يجب التقاعد 
عن الحلبة بعد مباراته مع فورمــان »ويعتقد بعض المقربين 
من علي أن مرض الباركنســون بدأت تظهر ملامحه في عام 

 .»1981
ويقول ديفيس ميللر، أحد كتاب سيرة محمد علي ومنظمي 
المعرض المقــام حالياً في لنــدن والمكرس لحيــاة الملاكم أن 

»مشيه في الشارع بدا ثقيلًا وكلامه بطيئاً«. 
وأخبر علــي ديفيس أن المرض ســاعد فــي تغيير نظرة 
الناس إليه بعد ســنوات مــن الجدل التي رافقت مســيرته 
السياسية والرياضية. وقال إن المرض »جعل الناس يهتمون 
بي وبشــكل أعمــق.. أصبحت إنســانا أكثــر.. وصرت مثل 

الآخرين وهذه منحة«.

مع مالكوم إكس

في قضية العلاقــة والدفاع عن العــرق لا بد من الحديث 
عن صلة محمد علــي بجماعة »أمة الإســلام« والتي جاءت 
مصادفــة. وهي الحركــة التي أنشــئت عــام 1930 بمدينة 
ديترويت على يد شخص اســمه دبليو دي فارض خرج من 
السجن وبدأ ببشر بأنه مبعوث من الله ونشر تعاليمه التي 

أخذت قليلًا من القرآن الكريم. 
وقدم فارض خليطاً من الأفكار المشوشة ولكنها تؤكد على 
»تفوق العرق الأســود« وزعم أن المخلوق الأول كان أســود 
وأن العرق الأسود عاش في الجنة لمدة 6.600 سنة حتى جاء 
شرير ذكي اســمه يعقوب قام بعملية هندسة وراثية وخلق 
»الأشــرار البيض« وأصبحوا الطائفة المتســيدة التي قامت 

باضطهاد السود.
وخلف فارض، بعد اختفائه اليجا محمد )اليجا بول(، إبن 
قسيس من الجنوب الأمريكي. وكان اليجا محمد هو من منح 

محمد علي اسمه بعد أيام من هزيمته ليستون. 
وفي تصريحات لعلي قال »أعــرف إلى أين ذاهب وأعرف 
الحقيقة ولا أريد أن أكون كما تريدونني« وأضاف »أنا حر لأن 

أكون كيفما أشاء«. 
ووصفه مالكوم إكس الذي جنده لصفوف »أمة الإســلام« 
بأنه »بطل الســود«. وأخبر محمد علي كاتب سيرته توماس 
هاوســر عن تجربتــه الروحية الأولى حيث قــال »أول مرة 
شــعرت فيها بالتجربة الروحية عندما دخلت معبداً مسلماً 

في ميامي«. 
وتــرى صحيفــة »صنــداي تايمــز« أن الذيــن أعجبوا 
باســتقلاليته ومن رفضوا مواقفه على حد ســواء رأوا أنه 
اختار طريقاً خطيراً بالإنتمــاء للجماعة. ويقول كاتب المقال 
هيو ماكلفني إن عقيدة »أمة الإســلام« المشوهة كانت تخفي 
جانباً مرعباً. فخــلال فترة أليجا محمد ظهرت أدلة كافية عن 

حوادث عنف. 
وهنــاك من يرى أن الزعيم المســلم مالكوم إكس قتل على 
يد احد أفراد الجماعة. ومثــل بقية أعضائها تحول إكس إلى 
الإسلام في السجن. وبعد خروجه أصبح نتيجة لشخصيته 

وذكائه وقدراتــه الخطابية وجاذبيته أحد أهــم قادة »أمة 
الإســلام«، وهو مــا لم يرض أليجــا محمد، خاصــة عندما 
اكتشــف أن إكس المنافس له على علاقة مع الشــاب المسلم 

الذي هزم ليستون. 
وعندما بدأ إكس في التحول عــن أفكار أليجا محمد نحو 
الإســلام الصحيح الذي زاد برحلته إلى مكة لأداء الحج بدأ 
من حول أليجا محمد بالحديث عــن الانتقام حيث قتل إكس 
في شــباط/فبراير عام 1965 وهو يحضــر للحديث في قاعة 
اودوبون في مانهاتن- نيويورك. وكان عمره عندما قتل 39 

عاماً. 
ويرى الكاتب أن محمد علي لم يظهر تعاطفاً مع أســتاذه 
القتيــل وظل موال لأليجا محمد والســبب كما جاء في كتاب 
ديــف كيندرد هو خوفه من أن ينتهي بالطريقة نفســها التي 

انتهى فيها إكس. 
ففي عام 1974 وبعد مباراته مع جورج فورمان، قال كلاي 
للكاتب إنه كان ســيخرج من الجماعة »ولكنك رأيت ما فعلوا 
بمالكوم إكس ولــم أكن أريد ان انتهي مثلــه« وزعم كيندرد 
أن علــي خفض صوته وقال إنه لا يســتطيع ترك المســلمين 

فسيقتلونه أيضاً. 
وبعد وفــاة أليجا محمد عــام 1975 وقيادة والاس محمد 
الجماعــة فإنه أعطى الجماعة جانباً جديــداً واضاف تأكيداً 

على المبادئ الحقيقية للإسلام. 
وظل محمد علي مع والاس حتى بعدما انقسمت الجماعة. 
وعلق على جهوده بأنه »أرشدنا لمعرفة الخير من الشر بعيداً 
عــن العرق«. وفي الســنوات اللاحقة ســيصف محمد علي 

مالكوم إكس بـ »الرجل العظيم العظيم«.

مفكر سياسي؟

لم يكن علي مفكراً أو سياســياً كما كتب ديفيد ريمنيك من 
مجلة »نيوروكر« ومؤلف كتاب عن حياة الملاكم. 

وتنبع أهميته من كونه الصوت الذي منحه للقضايا التي 
عاصرهــا ومواجتهه مع العنصرية. فقــد كان علي كما يقول 
ريمنيك »رمزاً للرفض وكبرياء الســود وجمع إلى هذا سحراً 

لم يكن يملكه حتى آلهة الروك في ذلك الوقت«. 
ورغم تحيز رمنينك ضــد الملاكم في البداية إلا أنه اعترف 
بعمله الخيري ومســاعدته العائلات. وكما يقول إســماعيل 
ريد فــي »نيويورك تايمــز« تعرض محمد علي لاســتغلال 

الإنتهازيين وعانى من الشلة التي كانت حوله. 
وبعــد إنفاقــه الكثير مــن المال الــذي حصــل عليه من 
مبارياته- يعتقــد أنه حقق 60 مليــون دولار- لم يكن معه 
بنهاية الســبعينات من القرن الماضي الكثير وهذا هو سبب 
عدم تقاعده المبكر عن الملاكمــة.  وخاض عدداً من المغامرات 
التجارية الفاشــلة وزيجات عدة. إلا أن العمل الخيري الذي 
مارســه بعد تقاعده كان تطــوراً مهماً في حياتــه. فقد زار 
البرازيل وحاول التوســط في إطــلاق الرهائن الأجانب في 
لبنان )1985( والعراق )1990( في عام 1996 أشــعل الشعلة 
الأوليمبية في أتلانتا وأصبح »مركز حب العالم تقريباً« حيث 

بدا أثر المرض عليه ويديه المرتعشتين. 
وكما كتب هاوسر في سيرته »محمد علي: حياته وزمنه« 
نقلًا عن الكاتب توماس نيوفيلد »جسد علي وروبرت كيندي 
والبيتلــز في شــخصية جون لينون صورة الســتينات من 

القرن الماضي«. 
وأضــاف نيوفيلد »في عالم ســريع ومتغير مر بتحولات 
شــخصية عميقة تركت أثراً بدلًا مــن أن تعكس فقط زمنها«. 
وكما كتب هاوســر فقد »تطور من محارب يخاف الناس منه 

إلى ملك خير لطيف ويحظى بالاحترام«. 
و«بحســب نيويورك تايمز« أثبت محمد علي أنه شخص 
متغير- رمز عام ظل يعيد خلق شخصيته، فمن شاب حصل 
على ميدالية ذهبية في روما عام 1960 إلى شــخص يحاضر 
على صحافي من الاتحاد الســوفييتي عن الحــرب الباردة 
وتفوق بلده على الإتحاد الســوفييتي إلى ناقد لسياســات 
بلده في فيتنام. وقال ناشــط الحقوق المدنية ديك غريغوري 

»لقد عاش حيوات عدة لكثير من الناس«. 

النهاية

توفي محمد علي يوم الجمعة عن عمر يناهز الـ74 عاماً في 
مدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا بعد أن أدخل المستشفى 
يوم الخميس وبحســب ابنته حنا في تغريدة على »تويتر« 
فقد مــات والدها بســلام وكان حوله عائلتــه الذين رددوا 
الصلوات الإســلامية وظــل قلبه ينبض حتــى النهاية فيما 

توقفت أعضاؤه الأخرى عن العمل. 
وبهذه الطريقة تنتهي حياة رجل وصف نفسه بأنه الملاكم 
الأعظــم وأصبح رمزاً للحركــة المعادية للحــرب في فيتنام 
وتجاوزت شــخصيته عرقه الأســود ليصبح رمزاً للثقافات 

والتسامح. 
وكما أشارت صحيفة »نيويورك تايمز« سواء أحب الناس 
محمد علي أم كرهوه فقد ظل الوجــه الذي يعرفه كل الناس 
حول العالــم. هذا هو الرجل الذي قال مــرة »أنا أمريكا.. أنا 
الجزء الذي ترفضــون الاعتراف به ولـــكن تعودوا عليّ- 
أسود واثق من نفسي، مغرور، اســـمي ليـس اسمكم وديني 
غير دينكم وكــذا أهدافي ومن أنا..؟ تعـــودوا عليّ«. رحمه 

اللـه.

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

في وقت اســتراح لبنــان لأول مرة منذ شــهر 
مــن الســخونة الناتجة عــن الانتخابــات البلدية 
والاختيارية  إلا أن الســخونة التــي طبعت نهاية 
الاســبوع المنصــرم كانــت أشــد وطــأة وهددت 
بإشــعال فتنــة طائفية في البلد بســبب التطاول 
علــى المقدســات لــولا حكمــة البعــض وســرعة 
تطويقهــم لذيــول الاشــكال بــن جمهــور نادي 
الحكمة ذات الاغلبية المســيحية وجمهور النادي 
الرياضــي ذات الاغلبيــة الســنية والــذي اختلط 
فيــه الدين بالرياضة وبالسياســة. ووصل الامر 
ببعض الاوســاط إلى حد القــول إن الرياضة في 

لبنان باتت تشبه السياسة. 
وفــي التفاصيل أن المباراة حــول بطولة لبنان 
في كرة السلة بن الحكمة والرياضي على ملعب 
غزير في كســروان توقفت قبل دقائق قليلة على 
نهايــة الربــع الثالث بســبب اشــكال حصل على 
ارض الملعب عندما كانت النتيجة تشــير إلى تقدم 

الرياضي بنتيجة )51-61(.
ووقــع الاشــكال عندمــا توجّــه نائــب رئيس 

النــادي الرياضــي تمام الجــارودي إلــى طاولة 
الحكام، حيث ظهر وهو يعترض على أمر ما.

بعدهــا بــدأت الامــور تتشــنج، ثم بــدأ بعض 
الاشخاص برمي زجاجات مياه على ارض الملعب 
فأصيب امن ســر النادي الرياضــي مازن طبارة 
في رأســه ووقع ارضــاً، فإنســحب بعدها لاعبو 
الرياضي من ارض الملعب، في وقت عملت القوى 
الامنيــة واعضــاء الاتحــاد اللبنانــي للعبــة على 

محاولة تهدئة الامور.
 واشــار عضو اللجنة الاداريــة لنادي الحكمة 
باتريــك عــون إلــى ان اللاعــب الامريكــي كريس 
دانيالــز في فريــق الرياضي عمد على اســتفزاز 
الجمهور بحركات غيــر اخلاقية اكثر من مرّة مما 

ادى إلى خروج الامور عن السيطرة.
في حن أعلــن نائب رئيس النــادي الرياضي 
تمام الجــارودي ان اعتراضه أتى بعد احتســاب 
خطأ على احد اللاعبن وبعد رمي احد المشجعن 

زجاجة مياه على ارض الملعب.
 وعندما طلب الرياضي إخراج جمهور الحكمة 
من الملعب لاســتكمال المباراة، رفض رئيس نادي 
الحكمــة مــارون غالــب، فيمــا الرئيــس الفخري 
لنــادي الحكمــة الاب جــان بــول ابو غزالــة قال 
»أضــع علامة اســتفهام على بعض الاشــخاص 

الموجودين بــن الجمهور، وانا اكيد انهم ليســوا 
حكماوين«، واضــاف »هناك امور كثير ادت إلى 
هذا التشــنج، والاتحاد يتحمل المسوؤلية الأولى 

عما حصل«.
 من ناحية اخــرى، علّق رئيس نادي الرياضي 
هشــام الجارودي، الــذي كان يتواجد في ملعب 
فريقــه قي المنارة مع جمهور كبير، على الاشــكال 
قائلًا »نطلب من الاتحاد حل الامور بشكل سريع، 
إمّــا اخراج الجمهور واســتكمال المباراة او اعلان 

فوز الرياضي الذي يتقدم باللقاء«.
وقــال نائــب رئيــس النــادي الرياضــي تمام 
للجمهــور  المســؤولية  احمّــل  »لا  الجــارودي 
بــل للاداريــن، واللعبــة اكبر مــن مــدرب او من 
رئيــس نادي او حتى مــن ناديــه«، وتابع: »نحن 

مستعدون لاستكمال المباراة في اي وقت«.
عبدالمطلــب  والرياضــة  الشــباب  وزيــر  أمّــا 
حناوي فقــال: »هنــاك جمهور واحد فــي غزير، 
ويجــب علــى رئيــس الاتحــاد اللبنانــي ان يأخذ 
تدابير بما حصــل«، ملمحاً إلى مســولية جمهور 

الحكمة في افتعال الاشكال.
 وفي اليوم التالي لتوقف المباراة إتخذ الاتحاد 
اللبناني لكرة الســلة برئاســة وليد نصــار قراراً 
بإعــلان فــوز الرياضي على الحكمــة بنتيجة 20 ـ 

صفر ما أغضب فريق الحكمة.
للارســال  اللبنانيــة  »المؤسســة  وتناولــت 
LBCI« التــي تتولى نقل وقائع المباراة حصرياً 
مــا حصــل مــن اشــكال على الشــكل الآتــي في 
مقدمة نشــرتها الاخبارية »كرة الســلة في لبنان 
تحوّلــت إلــى اللعبة الأكثر شــعبية فــي العقدين 
الآخيريــن، وذلك بفضل المســتوى الــذي بلغته، 
وبفضل العالمية التي حققتها وصار لها عشاقها، 
ولــم يعــد الاهتمام بهــا يقتصر علــى الرياضين 
والعارفــن باللعبــة. كبرت اللعبــة، لكن محيطن 
بهــا بقوا حيث هم فبدوا صغــاراً حيالها. تقدمت 
اللعبــة ولم يواكبها في التقــدم لا بعض الجمهور 
ولا اتحــاد اللعبــة فــي مرحلــة من المراحــل، ولا 
رؤســاء بعــض الأندية في بعــض المراحل. وبدلًا 
من ان يشكل هؤلاء رافعة ودعامة للفرق وللعبة، 
تحوّلوا إلى عبء عليها. ما حصل في ملعب غزير 
أســطع دليل على هــذا الواقع، فريقــان من أعرق 
الفرق اللبنانية ســاهما معاً في ايصال اللعبة إلى 
المستوى الذي وصلت اليه. فلا يذكر »الرياضي« 
مــن دون »الحكمة« ولا يذكــر »الحكمة« من دون 
»الرياضــي«، إلــى درجــة يمكــن القــول معها لا 
رونــق لأي »ماتش« ما لــم يكن بــن »الرياضي« 
و«الحكمــة«، من دون التقليل من مســتوى الفرق 

الأخرى طبعاً«.
واضافــت »هــذا الطابــع تحــول إلــى العلامة 
الفارقة لهذه اللعبة. هذا المستوى جعل اللبنانين 
يعيشون في الأيام الأخيرة عرساً رياضياً، يتقدم 
علــى كل ما عداه مــن اهتمامات واســتحقاقات، 
فكانت الســلة أكثر اهتماماً من الصندوقة. وراح 
اللبنانيــون يتابعــون مــا يدخل فيها مــن كرات، 
أكثــر ممــا يتابعون ما يخــرج مــن الصناديق من 
أوراق. لكــن كل هذا الحلم انقلب إلى كابوس ليل 
الجمعة، بعدما تغلّبت انفعــالات بعض الجمهور 
علــى اللوحــات الرياضيــة الرائعــة. وبعدما بدا 
بعض المســؤولن الادارين في الأندية، أعجز من 

ان يضبطوا الجمهور.
فبعدما بدا الاتحاد قاصــراً عن امتلاك الجرأة 
في اتخاذ القرار في اللحظة المناســبة، كان الثمن 
الكبير الذي دفعته اللعبــة، وكان الاحباط الكبير 
الذي أصاب ملاين اللبنانين الذين تسمّروا أمام 

الشاشات ليصعقوا بلوحات غير حضارية. 
وفي الخلاصة، لا بد من القول أيها الاداريون، 
أيها المســؤولون في الاتحاد، يــا بعض الجمهور 
الأرعــن: ارفعوا أيديكم عن اللعبة ودعوا الرياضة 
للرياضيــن وللفــرق فهــي وحدهــا قــادرة على 

صناعة الفرق لا صناعة التفريق«.

وتنــاول معظــم الشاشــات المحلية الاشــكال 
الرياضي فرأت قناة  OTV أنه »وســط مشــهد 
التراجــع العام والفوضى العارمــة، عوّض فريق 
»الرياضي« على »المستقبل«، بفوزه ببطولة لبنان 
بكرة الســلة. هو الفوز الوحيــد. »الرياضي« أنقذ 

ماء وجه »المستقبل«.
امــا تلفزيــون »الجديــد« فــأورد فــي مقدمته 
الاخبارية » لبنان سلّة، لا حكمة لبنيه وسياسييه، 
ولا روح رياضيــة تمكنــت يومــاً مــن التغلب على 
الأرواح الطائفية الطالعة من الكرسي إلى الملعب. 
وليلــة »الحكمة«- »الرياضــي«، على هذا المعدل، 
لن تكــون مســتغربة فهي طبــق عن أصــل. وإذا 
كان »ماتــش« الأمس، قد وجد لــه حكاماً ولجان 
تقرير لاعلان النتيجة، فإن المباريات السياسية لا 
تجد حكماً يفصل بينها. وعلــى هذا فإن الزعماء 
فالتــون، وثمــة زعمــاء قادمــون ليمــأوا الفراغ 
بالرجال المناســبة. وبمـــا أن أشــرف ريفي تقدم 
إلى صفوف فريق الهجـــوم، بعــد أن انتظر كثيراً 
في ملاعب الاحتيـــاط، فالـــوزير نهاد المشــنوق 
انتقــل من اللعب في خط الوســـط، إلــى الهجوم 
والدفــاع معــاً، في رقصــة ســـياسية خطيرة لن 
يسجل فيها أي هدف ما لم يـسنده حارس مرمى 

مـستورد«.

شؤون عربية وعالمية

نساء باكستانيات يشعلن الشموع حزنا على أسطورة الملاكمة محمد علي أمس الأول )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

وسط دعوات فصائلية لإنهاء الاحتلال وإتمام المصالحة الداخلية ورفض مشاريع السلام

الفلسطينيون يعيشون أسابيع »الذاكرة السوداء« ويحيون 
»النكسة 49«... وعباس يؤكد رفض تعديل المبادرة العربية 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«

من فادي أبوسعدى :

فصل فقط عشــرون يوما بــن إحياء الذكرى 
الفلسطيني والمتمثلة  الأليمة الأولى على الشعب 
فــي طــرد العصابــات الصهيونيــة للســكان 
الفلســطينين من مدنهم وقراهم في 15من أيار/

مايو عــام 48 والتي يطلق عليها اســم »النكبة«، 
وبــن إحيــاء الذكــرى الثانيــة، والمتمثلة في 
في  الفلسطينية  المناطق  باقي  إســرائيل  احتلال 
الخامس من حزيران / يونيو من عام 67، المسماة 

»النكسة«.
وتمثلت »النكسة« في تمكن جيش الاحتلال من 
السيطرة على الضفة الغربية والقدس الشرقية، 
وقطــاع غــزة، إضافة إلــى مناطــق عربية من 
الجولان السوري وشبة جزيرة سيناء المصرية، 
حيث بدأت مأســاة جديدة للسكان الفلسطينين 
المناطق  وخــارج  داخل  اللجــوء  مخيمــات  في 
الفلســطينية، والذين كانوا يأملــون حتى ذلك 

التاريخ بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها.
»حرب   1967 حرب  على  الإسرائيليون  وأطلق 
الأيام الســتة«، كونها تمكنت من حســم المعركة 
في ســتة أيام فقط، وإيقاع الهزيمة في الجيوش 

العربية.
وتصادف هذه الذكــرى المريرة في ظل تصلب 
في  المتطرفة  اليمينيــة  الإســرائيلية  الحكومــة 
مواقفها تجاه عملية الســلام، ورفضها للمبادرة 
الفرنسية المطروحة، وهو ما يفقد الأمل في إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة على الحدود التي احتلت 

في عام 67.
وأمس وفــي الذكرى الـ 49 لـ »النكســة« أكد 
الفلسطيني  الشــعب  أن  عباس  محمود  الرئيس 
لــن يقبل بأقل مــن إنهاء الاحتلال الإســرائيلي 
الذي بــدأ في حرب حزيران/يونيــو 1967 إنهاءً 
كاملا، وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة ذات 
السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 

عام 1967.
وأشــار إلى أن القيادة الفلســطينية متمسكة 
بمبدأ حل الدولتن اللتن تعيشــان بأمن وسلام 
جنبا إلى جنــب، وأن كل ما نجم عن الاحتلال هو 

»باطل وغير شرعي«.
وأشــار إلــى أن الشــعب متمســك بثوابته، 
وحقوقه الوطنية المشــروعة التــي تنص عليها 
قــرارات الشــرعية الدولية، مرحبا فــي الوقت 
نفســه بكل الجهــود الدوليــة التــي تصب في 
مصلحة الســلام العادل والشــامل والدائم، عبر 
الوصول إلى حل الدولتن، مؤكدا رفض الجانب 
الفلســطيني لأي محاولة لتعديــل هذه المبادرة، 
وقال إنه متمســك بها، كما أقرتهــا القمة العربية 

عام 2002.
من جهته أكد صاب عريقات أمن ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية أن إنهاء 

الاحتلال العســكري الإسرائيلي الذي دخل عامه 
الخمســن يتطلب إرادة دولية جادة من المجتمع 
الدولي وحل القضية الفلســطينية حلًا شــاملًا 
الدولية  ودائماً على أســاس قرارات الشــرعية 
وقــرارات الأمم المتحــدة ذات الصلــة والمبادرة 
آليات  وإيجــاد  الموقعة،  والاتفاقــات  العربيــة 

إلزامية ضمن إطار دولي تعددي. 
وقال: » إن فلســطن لن تعود إلى الخارطة إلا 

بقرار دولي«.
واعتبــر أن ذكرى النكســة يجــب أن تكون 
حافزاً لإنهاء نصف قرن من الاحتلال وتجســيد 
قيام دولة فلســطن وعاصمتها القدس الشرقية 
المحتلة علــى حــدود الرابع من حزيــران 1967 
وإيجاد حل عادل لمشــكلة اللاجئــن وفقاً للقرار 
الأممي 194 والإفراج الفوري عن جميع الأســرى 
وإلزام سلطات الاحتلال بالاعتراف بمسؤولياتها 
القانونيــة والسياســية والأخلاقيــة عن الظلم 

التاريخي الذي أوقعته بشعب آخر.
وثمن عريقــات الجهود الدوليــة المبذولة من 
أجل إنهــاء الاحتلال. من أجــل الحفاظ على هذا 
الزخم الدولي يجب إنهاء وإزالة أسباب الانقسام 
الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج 

منظمة التحرير والتوجــه إلى صناديق الاقتراع 
في أقرب وقت ممكن.

و حذر رئيــس الوزراء رامي الحمــد الله من 
التبعات الخطيــرة لما تقوم به قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي فــي مدينة القدس وســائر الأرض 

الفلسطينية المحتلة. 
كما جــددت الحكومة الفلســطينية مطالبتها 
بالمســارعة برفع الظلم عن الشــعب الفلسطيني 
وإنهاء الاحتلال. وأشــاد رئيس الــوزراء رامي 
الحمــد الله، بمناســبة حلول الذكــرى الـ49 لـ 
»النكسة المشؤومة«، بصمود الشعب الأسطوري 
وكفاحه المجيد وتصديه البطولي الدائم للجرائم 
والمخططــات الاحتلاليــة والتي إفشــلها نضال 
الشعب وقيادته على مدى نصف قرن من الزمان.

وطالــب يوســف المحمــود المتحدث باســم 
الوحدة  اســتعادة  فــي  بالمســارعة  الحكومــة 
الوطنية وإنهاء الانقسام »من أجل تدعيم صمود 
شــعبنا على أرضه وتدعيم الموقف الفلســطيني 
أمام العالم، وفي مواجهــة الاحتلال ومخططاته 
التدميرية وصولا إلى تحقيــق حلم إقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة«.
وأكد أن الحكومــة جددت في هــذه »الذكرى 

الســوداء«، مطالبتها المجتمع الدولي بالمسارعة 
دون إبطاء لرفع الظلم عن الشــعب الفلسطيني 
وإنهــاء الاحتــلال، وإرغــام إســرائيل علــى 

»الانصياع لقرارات الشرعية الدولية«.
إلى ذلــك أكد إســماعيل هنيــة، نائب رئيس 
المكتب السياســي لحركة حمــاس في كلمة خلال 
مهرجان نظمتــه الحركة، أنهم لن يتعاطوا مع أي 

مبادرات لها علاقة بـ »التوطن أو التدويل«.
ودعــا كل أبنــاء الشــعب الفلســطيني إلى 
»الاستمرار في استراتيجية إساءة الوجه لدولة 
الاحتلال«. ودعا لحماية الانتفاضة والاســتمرار 
فيها وعــدم الســماح لأي أحد بالالتفــاف على 
أهدافها. وأضــاف »نقول لأهل القــدس والضفة 
الثائرة إن القدس ليست يتيمة فلها رجال وشعب 
وأمة، وغزة لن تتخلى عنها مهما كلفها من أثمان«.
وقال محمــد الهندي عضو المكتب السياســي 
لحركــة الجهاد الإســلامي فــي كلمة لــه خلال 
مهرجان القدس والأقصــى، إنه في هذه  الذكرى 
ينتفض أهل القدس في »وجه الحقد والغطرســة 
والجبروت«، مشيرا إلى أن المنطقة عاشت طويلا 
في وهم »عملية ســلام«. وبعد أن مثلت »أوسلو« 

غطاءً للاستيطان والتهويد والتطبيع المستتر.

مقصودة«  »تســريبات  هناك  أن  إلى  وأشــار 
عن تعديل المبــادرة العربية لـــ »تصبح مبادرة 
إســرائيلية بامتيــاز«، إضافــة إلــى المبــادرة 
الفرنسية والاجتماع الوزاري في باريس، والتي 
قال إنها ســتدعو إلى عودة المفاوضات المباشرة 
أن  الفلســطينية، مضيفا  بن إسرائيل والسلطة 
أحدا لــم يلتفت لهذه المبــادرات، وقال »المطلوب 
اليــوم في ظــل الصراعات الإقليمية استســلام 
كامل وتطبيــع مجاني أمام الغطرســة والهيمنة 

الصهيونية في المنطقة«.
واعتبرها  والتسريبات  التحركات  هذه  وأدان 
»غطــاءً لمزيد من التهويــد والتطبيع والتنازلات 
الفلســطينين  لقهر  أخضــر  وضوءا  المجانيــة، 

والتضييق عليهم«.
كذلــك أدان كل الأصــوات التــي تدعــو إلى 
التطبيــع، وكذلك رفــض أي مشــروع »يحاول 
فلســطن  قضية  لتصفية  الأمة  تردي  اســتغلال 

والتنكر لحقوق شعبها«.
وبعد أن اســتعرض الواقع العربي والدولي، 
شــدد الهندي على أن المرحلة الحالية هي مرحلة 
مرحلة  وليســت  ومقاومة  واســتعداد  »إعــداد 

التصفية والاستسلام والاستجداء«.

وأكد أن »طريق الجهــاد والمقاومة هو طريقنا 
الوحيد لاستعادة أرضنا وحقنا وحقوق أمتنا في 

كل فلسطن، وكل مقدسات فلسطن«.
المناســبة  بهذه  الشــعبية  الجبهة  أعلنــت  و 
رفضها للترحيب الفلســطيني الرسمي بالمبادرة 
الفرنســية، التي قالت إنها »تنتقص من الحقوق 
الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني«، 
لافتة إلــى أن هذا من شــأنه أن يشــجع رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيأمن نتنياهو وحكومته 
على »مزيد من التعنت، وبالتالي تركيز الضغوط 

علي الجانبن الفلسطيني والعربي«.
وأكدت على التمســك بكامل الحقوق الوطنية 
الثابتة والمشــروعة للشــعب الفلســطيني وفي 
القلب منها حــق اللاجئن في العودة إلي ديارهم 
التي شــردوا منها، ورفض وإدانة أي تنازلات أو 

مساومات تمس بهذا الحق أو غيره من الحقوق.
»وقف  إلــى  الفلســطينية  القيــادة  ودعــت 
التســاوق مع الحالة العربية المستســلمة وإلى 
إعلان رفضها الصريح للمبادرة الفرنسية، أو أي 
مبادرات أخرى تنتقص من حقوق شعبنا وتدعو 

للعودة إلى مربع المفاوضات الثنائية مع العدو«.
الفادحة  التنازلات  »ســحب  إلى  كذلك  ودعت 
التي قدمتها، بالاعتراف المجاني بحق إسرائيل في 
طالب  الأراضي«.كما  تبادل  مبدأ  وقبول  الوجود، 
القيادة بتوفير المناخات لـ »تجاوز حالة الانقسام 
واســتعادة الوحدة الوطنية الفلســطينية على 
أســس وطنية راسخة«، وشــددت على ضرورة 
الإســراع في دعوة إطار تفعيــل وتطوير منظمة 
التحرير الفلســطينية للانعقاد، من أجل متابعة 

تنفيذ الاتفاقات الموقعة لإنهاء الانقسام.
وأكــدت على ضــرورة »حمايــة الانتفاضة« 
وتوفير مقومات اســتمرارها وتصاعدها لمقاومة 
وإنهاء الاحتلال، والإســراع في تشــكيل قيادة 
وطنية موحــدة لهــا، ودعت لوقــف التفرد في 
التقريــر بالشــأن الوطنــي، واحتــرام الموقف 
الوطني المشــترك وصلاحيات اللجنة التنفيذية 
وســائر مؤسســات المنظمة في البحث والتقرير 

بهذا الخصوص.
التي تســتهدف  وحذرت من خطر المشــاريع 
تكريس انفصال قطاع غزة عــن الضفة الغربية، 
وقطــع الطريــق علــى إمكانيــة إقامــة الدولة 
الفلسطينية، تحت عنوان » الهدنة« أو غيرها من 

المسميات.
يشار إلى أن الأرقام تؤكد أنه ترتب على نكسة 
عام 67 تهجير نحو 300 ألف فلسطيني من الضفة 
الغربية المحتلــة وقطاع غزة، معظمهم نزحوا إلى 
الأردن، ومحو قرى بأكملها وفتح باب الاستيطان 

في القدس والضفة الغربية المحتلة.
ولا تزال إسرائيل ترفض التقيد بقرار مجلس 
الأمن الدولي الذي يدعوها للانسحاب الكامل من 
المناطــق العربية التي احتلتها عــام 67، بما فيها 
القدس الشــرقية، وقيام دولة فلســطينية كاملة 

السيادة.

واقع الاحتلال يعيد زهرة المدائن للمربع الأول

 عدد سكان القدس زاد عشرة أضعاف منذ 1948
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

التي  القدس  الذكرى الســنوية لاحتــلال  في 
عاصمة  كونها  على  التشــديد  إســرائيل  تحاول 
أبدية وموحدة غير قابلة للتقسيم، تفيد معطيات 
جديدة أن واقعها مركب وتضاعف عدد ســكانها 
عشــر مرات منذ 1948. وبحسب معطيات » دائرة 
الإحصاء المركزية » تضاعف عدد ســكان القدس 
منذ حرب 1948 عشــرة أضعاف وباتت أكبر المدن 

عددا في البلاد.
وفــي مطلع عام 2016 بلغ عدد ســكان القدس 
بشطريها الغربي الذي احتل في 1948 وبشطرها 
الشــرقي المحتل عام 1967  نحو 870 الف نســمة 

تقريبا. 
ويبلــغ عدد اليهود فــي المدينة بــكل أحيائها 
ومســتوطناتها 548 ألف نســمة )63%(، وعدد 

العرب 322 ألف نسمة )37 %(. 
وقد تعود نســبة الفقــر العالية فــي القدس 
المحتلة إلى حقيقة ان حوالى 50% من المقدسين 
لا ينتمون إلــى قوة العمل وإلى الزيادة الطبيعية 
العاليــة ناهيــك عــن التمييز العنصــري الذي 

يمارسه الاحتلال بحق المقدسين الفلسطينين. 
ورغــم ازديــاد عدد ســكان القدس ســنويا 
الطبيعية،  الولادة  نتيجة  نسمة،   19800 بحوالى 
إلا ان القدس تعاني من الهجرة الســلبية، حيث 
يغادرها كل ســنة حوالى 17100 نســمة، مقابل 

13600 نسمة يأتون للإقامة فيها. 
ويعيش 57.9% من المقدسين في بيوت خاصة 
بهم، بينما يعيش 30.9% في بيوت مســتأجرة، 
والبقية يعيشون في مساكن الجامعين او بيوت 

بالمفتاحية. 
جلسة  الماضي  الخميس  يوم  الحكومة  وعقدت 
خاصــة احتفالا بما يعــرف بـ » يــوم القدس »، 
وصادقت علــى ميزانية ضخمــة لتطوير المدينة 

للســنوات الخمس القادمة. وقال رئيس حكومة 
الاحتــلال بنيأمن نتنياهو في بداية الجلســة ما 
يعكس حقيقة موقفه من فكرة تسوية الدولتن: » 
نحن نطور القدس، نبنيها، من صهيون ستخرج 
التوراة، وهي تخرج من المــدارس الدينية، ومن 
صهيــون ســتخرج البرامــج، وهي تخــرج من 

الشركات الجديدة التي نطورها«. 
لا تكتفي حكومــة الاحتلال باحتلال الشــطر 
الغربي للقــدس بنكبة 1948 فهــي لا تتوقف عن 
مساعيها لضمان ابتلاع الشطر الشرقي المحتل في 

نكسة 1967. 
ويتم ذلك رغم اســتعداد السلطة الفلسطينية 
لقبول تسوية غير عادلة في القدس ضمن تسوية 
الدولتن الظالمة، ما يذكّر بالقول الشعبي »رضينا 

بالهم والهم ما رضي فينا«. 
لكــن الواقــع الراهــن للمدينة وبخــلاف ما 
والسلطة  الاحتلال  وحكومة  السياســة  تشتهيه 
الفلســطينية ينذر بالعودة للمربع الأول للصراع 
إلى عــام 1948 نتيجة توالي الأيام وممارســات 

الاحتلال. 
في  صارخا  يبــدو  الشــطرين  بن  التقســيم 
المرافق العامة والبنى التحتية والصيانة لكل من 
المنهجي  العنصري  التمييز  المدينة نتيجة  شطري 

للاحتلال.
 بحســب معطيات جديدة لـــ » معهد القدس 
لدراســات إســرائيل » يتجلى التمييز العنصري 
بحقيقة كون أن 80% من الفلسطينين في الشطر 
الشــرقي تحت خط الفقر مقابل 28% في الشطر 

الغربي. 
 كذلك في فرع البناء تم بناء 10700 شقة سكنية 
جديدة في السنوات الخمس الأخيرة ربعها فقط 

في الشطر الشرقي. 
وينتشر في الشطر الغربي 70 خطا للحافلات 
مقابل 30 خطا في الشــطر الشــرقي، لكن القطار 
الخفيف يشارك في ربط الشطرين وجعلها مدينة 
واحدة منذ انطلاقه قبل عأمن وبواسطته ينتقل 
129 ألف شخص بن غربي وشرقي القدس يوميا.

 وهناك 77 فندقا في القدس 30 منها في الشطر 
الشــرقي وبعكس الفنادق الإسرائيلية لا تتراجع 

أعداد السائحن في الفنادق الفلسطينية. 
وانخفض عدد السائحن )745 ألف سائح( في 
شطري القدس في العام المنصرم بـ 10% ويبدو 

نتيجة الأوضاع الأمنية.
وبحسب معطيات المعهد المذكور يعتمد الشطر 
الغربي في حياته اليومية على الشــطر الشرقي 
إذ أن 69% من عمال البنــاء في المناطق المأهولة 
باليهود فــي القدس اليوم هم فلســطينيون من 

الشطر الشرقي.
ومثلما تتــم عملية بناء مســاكن اليهود على 
يد الفلســطينين فإن 55% من عمال المواصلات 
الشطر  من  فلسطينيون  والمخازن  والبريد  العامة 
الشــرقي. ويشــكل الفلســطينيون 42 % مــن 
العاملن في مرافق الخدمات والإســناد والإدارة 

والمطاعم والفندقة في الشطر الغربي. 
وتدهور  المواجهــات  ورغــم  عــام  وبشــكل 
الأوضــاع الأمنية فإن 40 % مــن الأيدي العاملة 
من الشطر الشــرقي العاملن بالشطر الغربي هم 
فلســطينيون علاوة على 12% منهم يعملون في 
مواقع خــارج القدس المحتلــة و 5% منهم فقط 
يعملون في أراضي الســلطة الفلسطينية. وهكذا 
تدلل بقية النســب أن اليهود يعملــون بالأعمال 
المربحة في الشــطر الغربي للقدس، فيما يتورط 
الفلسطينيون بمعظمهم في أعمال سوداء متدنية 
التدخــل، وبالمقابل فــإن2% مــن العاملن في 

الشطر الشرقي هم يهود. 
ومــن المعطيات المقلقــة لإســرائيل أن %29 
مــن اليهود فــي القدس بشــطريها مــن اليهود 
يعــادون  )الحريديم(الذيــن  الأرثوذوكــس 
الصهيونيــة عــادة بجانبهم 19% مــن اليهود 
% يهود متدينون غير متزمتن و  التقليدين، 26 

26 % يهود علمانيون. 
وهــذا يعنــي أن 56% مــن ســكان القدس 
بشــطريها هم »حريديم« أو فلسطينيون أي غير 

صهاينة.

فرض غرامات على أسرى أطفال بقيمة 88 ألف شيكل 

جنود الاحتلال يحتجزون القاصرين ويصورونهم خلافا للقانون...
 وسبعة آلاف أسير فلسطيني يصومون رمضان في السجون

رام الله ـ »القدس العربي«:

الإســرائيلي  الاحتــال  محاكــم  فرضــت 
أحكاماً بالســجن الفعلي وغرامات مالية وصل 
مجموعهــا إلــى 88 ألــف شــيكل بحق عــدد من 
الأســرى الأطفال في ســجن عوفر خال شــهر 

أيار/مايو المنصرم وحده. 
ونقل محامي نادي الأســير الفلســطيني عن 
ممثل الأســرى الأســير عبد الفتاح دولة أن عدد 
الأسرى الأطفال المحكومين خال شهر أيار بلغ 
48 أسيراً وتراوحت الأحكام بالسجن بين ثاثة 

شهور و30 شهراً.
يذكر أن 183 أسيراً قاصراً يقبعون في سجن 
عوفر عــاوة على 81 يقبعون في ســجن مجدو 
وقرابة 50 أسيراً في مراكز التوقيف والتحقيق 
وقيــد الحبــس المنزلي وفــي مراكز إســرائيلية 

يُحتجز فيها الأسرى الجنائيون.
وفي الســياق كشــف النقاب عن قيام جنود 
من جيــش الاحتــال الإســرائيلي فــي الخليل 
بجمــع 20 قاصــرا فلســطينيا بينهــم عــدد من 
الأولاد دون جيــل 12 عاما وصــوروا وجوههم 
الواحــد بعد الآخر من أجل فحــص ما اذا كانوا 
ضالعين برشق الحجارة على حافلة إسرائيلية. 
ونشــر مركز »بتسيلم« شــريط فيديو يوثق 
الحــادث الذي وقــع في حي جابر فــي الخليل، 

يوم الثاثاء الماضي.
وقالــوا في »بتســيلم« انه يبــدو أنه تم جمع 
يملــك  المركــز  وان  عشــوائي  بشــكل  الأولاد 
تفاصيــل 14 منهــم ومــن بينهــم ســبعة أطفال 
دون سن المســؤولية القانونية. وقال المركز انه 
لــم يتم التحقيــق مع أي من هــؤلاء الأولاد لذلك 

يمكن الافتراض انه لا توجد أي شبهات جنائية 
ضدهم. 

واضاف: »ســلوك الجنود يثير الاشــتباه أن 
الهدف من هذه العملية هو تخويف الأولاد. يمنع 
علــى الجيش التعامــل مع المواطنــين وبالتأكيد 
القاصرين وخاصة من هم دون جيل المسؤولية 
الجنائية كمخالفين جنائيين واستخدام الجنود 

من أجل ردعهم«.
وقــال الناطق العســكري لاحتــال ان قوة 
مــن الجيــش وصلــت إلــى المــكان بعــد رشــق 
الحجــارة على حافلة ركاب إســرائيلية وكجزء 
من الإحباط ومنع رشــق الحجارة والزجاجات 
يســتخدم الجيــش التوثيــق فــي منظومة جمع 

المعلومات ووسائل أخرى«. 
وقــال مصــدر عســكري ان »الجيــش ملــزم 
بفحص شــبهات خطيرة كرشــق الحجارة على 
المدنيين حتى حين يكون المشــبوه قاصرا ودون 

جيل المسؤولية الجنائية«.
في غضون ذلك قالت وزارة شــؤون الأسرى 
والمحررين في بيان أصدرته بخصوص الأسرى 
في شهر رمضان إنه لا يزال 7000 أسير يقبعون 
داخل ســجون الاحتال. الأســرى سيعيشون 
في شــهر رمضان معاناة مزدوجة يتقاسمونها 
مع عائاتهــم »كلها لوعة فــراق ومرارة حرمان 
بفعــل البعد القســري النــاتج عن غطرســة هذا 
الاحتال وحقده وتشــتيته للأســر وانتزاع جو 

الجماعة الدافئ خال الشهر الفضيل«.
وقالت الــوزارة إنها خال كل عام تحاول ان 
تخفف من هــذه الآلام والأوجاع من خال خلق 
مســاحة للتواصل وشبك الأســرى وعائاتهم 
بتنظيــم الزيــارات والبرامج الخاصة بالشــهر 

الفضيــل ومشــاركة العائــات فــي الإفطارات 
داخل بيوتهــم »بهدف التأكيد لهــذا المحتل أننا 
سنسعى دوما لكســر كل مخططاته المبنية على 

الحقد والانتقام والا إنسانية«.
وبحســب الهيئــة فإنــه لا يوجــد هنــاك أي 
خصوصية أو تسهيات من قبل إدارة السجون 
في التعامل مع الأســرى خال الشــهر الفضيل 
»بل على العكس يتم فرض صعوبات وعقوبات 
على الحياة اليوميــة والعمل بإصدار التعليمات 
بهدف حرمانهم من ممارســة الشــعائر الدينية 
الخاصــة والتــي ينتظرهــا المســلمون فــي كل 
الأيــام  هــذه  يصفــون  ودائمــا  الأرض  بقــاع 
لحظــات  فــي  خصوصــا  والمريــرة  بالقاســية 
الإفطار والســحور التي تكــون الأصعب، ففيها 
يســتذكرون أبناءهــم فــي الخــارج وإخوانهم 

وأخواتهم وعائاتهم«.
الشــعب  أبنــاء  كافــة  الهيئــة  وطالبــت 
الفلسطيني ومكوناته السياسية والمدنية القيام 
بواجبهم تجاه الأســرى وعائاتهم و«أن يزداد 
الدعاء والصلــوات من أجل التخفيف عنهم وأن 

يمن الله عليهم بالفرج القريب«.
فلســطيني  آلاف  ســبعة  حوالــى  أن  يذكــر 
الاحتــال  ومعتقــات  ســجون  فــي  يقبعــون 
الإسرائيلي بينهم 41 اسيرا مضى على اعتقالهم 
أكثر من عشــرين عامــا وأقدمهم الأســير كريم 
يونس المعتقــل منذ كانــون ثانــي/ يناير 1983 
و70 أســيرة أقدمهــن الأســيرة لينــا الجربوني 
المعتقلــة منــذ نيســان/ابريل 2002. وأكثــر من 
450 طفا، وســتة نواب في المجلس التشــريعي 
بالإضافة إلى وزيرين ســابقين وأكثر من 1500 

حالة مرضية في صفوفهم.

متطرفون يهود اقتحموا الأقصى وحاولوا احراق متاجر في القدس القديمة 
محكمة الاحتلال تنظر في التماس ضد مسيرة »الأعلام الاستفزازية« في 

القدس  
ونظرت محكمة الاحتلال العليا في الالتماس الذي قدمته جمعية عير عاميم 
اليسارية ضد تنظيم مسيرة »الرقص بالأعلام الإسرائيلية« الاستفزازية في 

القدس القديمة. 
وأوضح معدو الالتماس »إن عبور المحتفلن في البلدة القديمة ســيعرقل 
اســتعدادات المســلمن للصلاة، بداية شــهر رمضان المبارك خلال اليومن 

المقبلن«.
وكانــت نحو 27 منظمة منضوية في إطار اتحــاد منظمات الهيكل المزعوم 
دعت أنصارها إلى المشــاركة الواســعة في فعاليات خاصــة تقام في ذكرى 
النكســة. وتشــمل اقتحامات واســعة للأقصى واقامة طقــوس وصلوات 
تلمودية فيه والمشاركة في الفعالية الأبرز والمتمثلة بتنظيم »مسيرة الأعلام« 
من الشطر الغربي من القدس باتجاه الشطر الشرقي والتمركز في منطقة باب 

العامود.
كما تتضمن هــذه الفعاليات الانتظام برقصات صاخبة يتخللها رفع أعلام 
الاحتــلال وهتافات عنصرية عادة ما تدعو إلى قتل العرب والفلســطينين. 

فيما يعتدي المشاركون
في المسيرة على المواطنن المقدســين وممتلكاتهم خلال اختراقهم البلدة 

القديمة باتجاه باحة حائط البراق الجدار الغربي للأقصى.

أطلع رجال الأعمال على إنجازات وخطوات الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني 
الحمد الله يبحث مع القطاع الخاص سبل تعزيز الشراكة في مجال التنمية الاقتصادية 

رام الله ـ »القدس العربي«:

بحث رئيس الوزراء رامي الحمــد الله خال اللقاء المفتوح 
بــين القطــاع الخــاص الفلســطيني والحكومة ســبل تعزيز 
الشــراكة في مجال التنمية الاقتصادية بــين القطاعين العام 
والخــاص لمواجهة التحديات الاقتصادية وتوظيف الطاقات 
والامكانيــات المتنوعة لتجاوز حالة الركود، والتمكن من رفع 
معــدلات النمو والحد من الفقر والبطالة والعمل تجاه تحقيق 

تنمية وطنية مستدامة.
  وقال رئيس الوزراء: »لا شــك في أنكــم على دراية كاملة 
بمدى تأثير هذه الممارسات الإسرائيلية على مجمل الأوضاع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة حيث تعيق إســرائيل من خالها 
أيــة فرصــة حقيقيــة للتنمية في فلســطين وهو ما بــدا جليا 
بالتراجــع الحاصل في معــدلات النمو وارتفاع نســب الفقر 
والبطالــة وانخفــاض الاســتثمارات المحليــة والخارجية ما 

ســاهم في إدخال اقتصادنا الوطني في حالة من الركود من 
جديد«.

وأضــاف: »بالرغم مــن أن اقتصادنا الوطني شــهد تكرار 
ظاهــرة الركــود لأســباب مختلفــة ومتنوعة لكــن الاحتال 
الإســرائيلي وإجراءاته القمعية، يبقى السبب الأساسي في 
ذلك، إضافة إلى التراجع الحاد في الدعم الخارجي لفلسطين 
حيث كان في العــام 2008 29% من الناتج المحلي الإجمالي، 
أمــا الآن فقد انخفض إلى مســتوى غير مســبوق ليصل إلى 

6.5% منه«.
محطتــين  عنــد  التوقــف  »أود  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
أساســيتين، المحطة الأولى تتعلــق بالفتــرة الماضية من عمر 
الحكومــة في الأعوام )2013 – 2016( التي شــهدت ولا تزال 
جمودا سياســيا بالغا بشأن المســألة الفلسطينية بالرغم من 
مجموعــة الانجــازات التي تحققــت على مســتوى الاعتراف 
الدولــي بدولــة فلســطين والانضمــام إلــى عدد واســع من 

المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لكن عجز الأســرة 
الدوليــة عن نجدة شــعبنا والانتصار لحقوقه المشــروعة قد 
أطلق العنان لاحتال الإســرائيلي لتشديد قبضته والإمعان 
في إجراءاته التعســفية ضد شعبنا ومؤسســاتنا ومواردنا 
وتزامن ذلك كله مع العدوان الغاشــم الذي شــنته إســرائيل 
علــى قطاع غــزة قبــل عأمــين والذي خلــف آلاف الشــهداء 
والجرحــى، وترك دمــارا هائا في البنيــة التحتية وبالمنازل 

والمنشآت والمؤسسات«.
وإزاء هذا كله قال تراكم وتفاقم حجم المعاناة الإنســانية 
وتعاظمت صعوبــة الأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية في 
بادنا مــا زاد بالتالي حجم المســؤولية الوطنيــة الملقاة على 
عاتق الحكومة خاصة في ظل محدودية الموارد والإمكانيات 

المالية. 
بالرغم من ذلك كله إلا أن شــعبنا الفلســطيني أثبت قدرته 
علــى تجاوز أعتــى التحديات، وهــا هي الحكومــة تضع في 

صلب أولوياتها وبرامجها النهوض بالاقتصاد الوطني وقد 
تمكنت علــى مدار الســنوات الماضية، من مراكمــة الكثير من 

الإنجازات.
واضــاف: »نجحنا في تخفيض حجــم المديونية وانتظمنا 
في تسديد مستحقات القطاع الخاص والبنوك ما ساهم في 
تعزيــز الإجراءات الهادفة إلى إخــراج الاقتصاد الوطني من 

حالة الركود. 
وانتظمنــا كذلــك في صــرف الرواتــب الشــهرية لموظفي 
الدولة ما كان له عظيــم الأثر في الحفاظ على ديمومة الدورة 
الماليــة في الســوق الداخلي. كمــا قامت الحكومــة بعدد من 

الخطوات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وتابع الحمد الله: »أما المحطــة الثانية التي أردت الحديث 
عنهــا فهــي »صياغة خطــة وطنيــة تنموية للأعــوام 2017 – 
2022« والتي تشمل تطوير أجندة سياسات وطنية والتي من 
المقــرر أن ينتهي العمل عليها مع نهاية هذا الشــهر وكذلك 21 

اســتراتيجية قطاعية يبدأ العمل علــى بلورتها قريبا وينتهي 
مع نهاية هذا العام حيث تهدف جميعها إلى تلبية احتياجات 
المواطنــين والقطاع الخاص وفي جوهرهــا تعزيز الجاهزية 
نحو الاستقال في جميع الميادين. ونسعى من خال الخطة 
الوطنيــة الجديــدة إلــى توفير خدمــات مســتدامة وبجودة 
عالية إلى أبناء شــعبنا وقطاعنا الخاص خاصة في المناطق 

المهمشة والمسماة »ج« والقدس وقطاع غزة. 
وكشــف أن الحكومــة بالتنســيق مــع القطــاع الخــاص 
والأهلــي بصدد التحضيــر لعقد مؤتمر اقتصــادي في مطلع 
شهر أيلول المقبل يشــخص حالة اقتصادنا الوطني الحالية 
ويحــدد آليــات تنفيــذ فاعلة للحلــول المقترحة وفــق جدول 
زمنــي محدد. وقد تم تكليف »معهد السياســات الاقتصادية 
الفلســطيني »ماس« ليقود هــذا الجهد الكبير فــي التحضير 
لهــذا المؤتمر الحيوي، والــذي يعقد تحت عنــوان »نحو رؤية 

شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني«. 

 مسيرة ذكرى  النكسة في شوارع غزة

كام الصورة
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خلال لقاء مع قيادات أمنية لبنانية وآخر عقده وفد قيادي من الشعبية مع المسؤولين المصريين

أبو مرزوق يبحث المستجدات الفلسطينية مع عباس إبراهيم وظاهر في بيروت
...والشعبية تؤكد تجاوب القاهرة مع مقترحات المصالحة ومعبر رفح

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بحــث وفــد رفيــع مــن حركــة حمــاس فــي 
العاصمــة اللبنانيــة بيــروت ملــف المصالحــة 
الداخليــة، وأوضــاع المخيمات الفلســطينية في 
هــذا البلد العربي، في وقــت بحث فيه وفد رفيع 
من الجبهــة الشــعبية ملــف المصالحــة والملف 
السياسي مع مســؤولين مصريين في العاصمة 

القاهرة.
وقالــت حركة حماس فــي تصريح صحافي 
إن وفــدا قياديــا برئاســة الدكتور موســى أبو 
مــرزوق نائب رئيس المكتب السياســي للحركة، 
التقى باللواء عباس إبراهيــم المدير العام للأمن 
العــام اللبناني.وذكــرت أن الطرفــين بحثا آخر 
وخصوصاً  الفلســطينية  القضيــة  مســتجدات 
ملــف المصالحــة الفلســطينية والأوضــاع فــي 

مخيمات لبنان وأزمة وكالة »الأونروا«.
وأشــارت إلى أن الوفــد التقى كذلــك العميد 
كميــل ضاهر مديــر مخابرات الجيــش اللبناني 
في مكتبه فــي وزارة الدفاع باليرزة، وبحث معه 
الأوضــاع الفلســطينية العامــة والأوضــاع في 

المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأكد أبو مــرزوق »حرص حركة حماس على 
المحافظــة على الأمن والاســتقرار فــي المخيمات 
العلاقــات  وتعزيــز  وجوارهــا،  الفلســطينية 

الأخوية الفلسطينية اللبنانية«.
يشــار إلى أن لحركة حماس ممثلا في لبنان، 
وكثيرا ما يقوم مســؤولو الحركــة بعقد لقاءات 
مع مسؤولي الدولة اللبنانية، لبحث عدة ملفات 
سياسية، وسبق وأن استضافت بيروت لقاءات 

مصالحة داخلية بين حركتي فتح وحماس.
إلى ذلك فقد أعلنت الجبهة الشــعبية لتحرير 

فلســطين، أن وفدا رفيع المســتوى مــن قيادتها 
فــي الداخل والخارج، عقد لقاء مهما مع عدد من 
كبار المسؤولين المصريين في العاصمة المصرية 

القاهرة.
وأكــدت الجبهــة في بيــان لهــا أن المجتمعين 
ناقشوا العديد من الملفات أهمها ملف الانقسام 

الفلسطيني.
وأشــارت إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة 
البيــت  وتوحيــد  الوطنيــة  الوحــدة  اســتعادة 
الفلســطيني. وقالــت إن المســؤولين المصريــين 

أبدوا تجاوبهم الكامل في هذا الملف.
وحســب بيــان الجبهــة الشــعبية فقــد أكــد 
المســؤولون المصريــون علــى ضــرورة الحفاظ 
على دور منظمة التحرير الفلســطينية كـ »منجز 

أساسي للشعب الفلسطيني«.
مــع  كذلــك  ناقــش  وفدهــا  أن  وأوضحــت 
المســؤولين المصريين ملف إعادة الإعمار ومعبر 

رفح والأوضاع الصعبة في قطاع غزة.
وقالت »أكد المصريون أنهم ســيعملون دائماً 
علــى تخفيف المعاناة عــن أبناء قطــاع غزة، مع 

التأكيد على استعادة الوحدة الوطنية«.
ووصفت الجبهة الشــعبية في ختــام بيانها 
أن اللقاءات كانــت »إيجابية جداً«، وأن الجانب 
المصري تجاوب مع جميع القضايا والمقترحات 

التي تمت مناقشتها.
ولم تشــر الجبهــة الشــعبية في بيانهــا إلى 
المقترحــات التــي قدمهــا وفدهــا خــلال اللقاء 
مــع المســؤولين المصريين حــول القضايــا التي 
نوقشت في الاجتماع، وهي المصالحة الداخلية 

ومعبر رفح.
وجاءت الزيارة فــي ظل فتح مصر لمعبر رفح 
ابري اســتثنائيا في عملية دامــت لعدة أيام، من 
أجــل تمكــين عدد مــن الحــالات الإنســانية من 
مغادرة القطاع لقضاء حوائجها، وبينها مرضى 

وطلاب.يشــار إلــى أن مصــر راعــي المصالحــة 
الفلســطينية الداخلية، لم تقم منذ أن تمت عملية 
عــزل الرئيس المصري الســابق محمد مرســي، 

باحتضان لقاءات المصالحة بين فتح وحماس.
ومؤخــرا أكــد الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
الانقســام  إنهــاء  ضــرورة  علــى  السيســي 
الفلســطيني، ودعا الفصائل إلى التوحد، وفهم 
من حديثه وجود نية لدى مصر من أجل استعادة 
دورها في احتضان حوارات المصالحة، في ظل 
ترحيب مــن حركتي فتح وحماس، غير أن مصر 
لغاية اللحظة لم تستضف الحركتين ولم ترسل 
دعــوات لتحديد مواعيــد لبدء اللقــاءات الغائبة 

منذ فترة.
وعقب دعوة السيسي استقبلت القاهرة وفدا 
من حركة الجهاد الإســلامي، قبــل وفد الجبهة 
الشعبية، ولا يعرف إن كانت هناك دعوات لفتح 

وحماس في الأيام المقبلة أم لا. 
ولا تزال ملفــات المصالحة بين فتح وحماس 
تــراوح مكانهــا، رغم تشــكيل الطرفــين حكومة 
وفــاق وطني قبل أكثر مــن عأمين، حيث لا يزال 
هنــاك ملفــان يعيقــان تشــكيل حكومــة وحدة 
وطنيــة جديدة، وهما برنامــج الحكومة، وملف 

موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس.
ســابقين  لقاءيــن  الحركتــين  عقــد  ورغــم 
للمصالحــة فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة، 
بســبب غياب الراعي المصــري، إلا أنه لم يحدث 
تقــدم لإنهاء الخلافات، في ظــل حمل كل طرف 
وجهة نظر مغايــرة للأخرى.وتطلب حركة فتح 
أن تتبنــى حكومــة الوحــدة الوطنية المنشــودة 
برنامج منظمة التحرير، وهــو ما ترفضه حركة 
حماس، في حين تطلب حماس اعتماد موظفيها 
الذيــن عينــوا في غزة بعــد الانقســام، لكن فتح 
تقــول إن ذلك يجب أن يرجع إلــى لجنة قانونية 

وإدارية تضع حلولا لمشكلتهم.

أطلقت سراح 156 سجينا بمناسبة حلول شهر رمضان

داخلية غزة تنفي شائعات إحداها نسبت لهنية وتطالب الإعلام بالوقوف أمام مسؤولياته
غزة ـ »القدس العربي«:

طالبت وزارة الداخلية في قطاع غزة وسائل الإعلام والصحافيين 
بالحذر من الانزلاق في »مستنقع نشر الإشاعة«، وعدم نشر الأخبار 
قبــل التحقــق من مصداقيتهــا، وذلك بعد انتشــار شــائعات خلال 
الساعات الماضية، إحداها طالت إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب 

السياسي لحركة حماس.
وقــال إياد البزم الناطق باســم الــوزارة في غزة،نــه خلال الـ 24 
ســاعة الماضية نشــرت إشــاعتان، وقال إنهمــا »كشــفتا حالة من 

الفوضى واللامسؤولية تمس بالمنظومة الإعلامية الفلسطينية«.
وأضاف »بدا واضحاً انسياق الكثير من وسائل الإعلام الرسمية 
خلف حســابات وصفحات فاقدة المســؤولية على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، دون مجرد تثبت هذه الوســائل مــن حقيقة المعلومات 
بالرغم من ســهولة ذلك ســواء بالرجوع للجهات الرســمية أو حتى 
مطابقة ما ينشــرون مع ما يســمعون، وهذا من أبسط قواعد العمل 

الإعلامي«.
وأشــار إلــى أن مــا حدث من نشــر وســائل إعلام رســمية لخبر 
وفاة مواطنة مســاء الســبت، تبين أنه كاذب ولم يصدر عن أي جهة 
رســمية، مشــيرا كذلك إلى إشاعة انتشــرت حول ورود كلمات غير 
صحيحة في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها قبل يومين إســماعيل 
هنية، نائب رئيس المكتب السياســي لحركة حماس، منتقدا الناطق 
باســم الداخلية »انسياق البعض خلف جملة كاذبة« قال إنه زج بها 

ضمن خطبة الجمعة.
وقال البزم إن هذا يتطلب من الجهات ذات العلاقة »الوقوف أمام 

مسؤولياتها لمعالجة هذا الواقع«.
ودعــا وســائل الإعــلام والصحافيــين المحترمــين إلــى »الحــذر 
مــن الانــزلاق فــي مســتنقع نشــر الإشــاعة، وأن يحذروا مــن فقد 
مصداقيتهــم والثقة بهم، وألا ينشــروا أي أخبــار إلا بعد التثبت من 
الجهات الرســمية والاعتماد على البيانــات والتصريحات الصادرة 

عنها«. 
وطالب الإعلام الفلســطيني بأن يبقى »صمــام أمان لمجتمعنا كما 

كان دائماً«.
وكانــت تقاريــر نســبت لهنية أنه قــال في خطبة صــلاة الجمعة 
الماضيــة، إن غزة تعيش »حيــاة رغيدة«، وهو ما جعــل الكلمة محل 
انتقــاد من قبل رواد مواقع التواصــل الاجتماعي، في ظل ما يعانيه 
القطاع من ارتفاع كبير في مســتوى الفقر والبطالة بســبب الحصار 

الإســرائيلي المفروض منذ عشر ســنواتغير أن هنية في تلك الخطبة 
لــم يشــر إلى ذلــك، وتحدث عــن معاناة قطــاع غزة جــراء الحصار 
الإسرائيلي، الذي طالب بإنهائه، ودعا إلى ضرورة أن يكون للقطاع 
مينــاء بحــري، لكنــه قــال إن هــذا الميناء لن يكــون بديلا عــن باقي 
معابر القطــاع، وأكد في الخطبة أن الحصار وثلاث حروب شــنتها 

إسرائيل، لم تنجح في تحقيق أهدافها.
كذلك نفى أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في 

وقت لاحق وقوع جريمة قتل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وجاء ذلك بعد أن نشــرت تقارير خبرا حول الحادثة، خاصة وأن 

هذه الجرائم تقلق سكان غزة، في ظل ارتفاع نسبها مؤخرا.
إلــى ذلــك فقد أفرجــت وزارة الداخليــة صباح أمس عــن 156 من 

نــزلاء المديريــة العامة للإصــلاح والتأهيــل، ممن قضــوا ثلثي مدة 
محكوميتهم، وأثبتوا حُسن السير والسلوك.

وقــال المتحدث باســم الوزارة إيــاد البزم فــي تصريح صحافي 
إن عمليــة الإفراج عن هــؤلاء والتي تمت قبل ظهــر الأحد جاءت في 
إطار »الخطــوة والمكرمة الرمضانية«.وأشــار إلى أنهــا »تأكيد على 
الــدور الريــادي لمراكــز التأهيل والإصــلاح في العمــل على إصلاح 
النزلاء وتقوية النســيج الاجتماعي وإعــادة دمجهم في المجتمع في 
ظل هــذه الأجــواء الرمضانية«.وبالعادة تقــوم وزارة الداخلية في 
غــزة بالإفراج كل عــام عن أعداد من النزلاء بمناســبة حلول شــهر 
رمضان، وكذلك بمناسبة الأعياد، ممن قضوا غالبيتهم محكوميتهم 

ويتمتعون بحسن سير وسلوك.

■ غزة ـ الأناضول: قال نزار عياش، 
نقيــب الصياديــن الفلســطينيين، إن 
امس  قلصت  الإســرائيلية  الســلطات 
الاحد، مســاحة الصيد فــي بحر قطاع 
غزة، إلــى 6 أميــال، بعــد أن كانت قد 
إبريل/ شهر  مطلع  للصيادين  ســمحت 

نيسان الماضي بالصيد لمسافة 9 أميال.
الإســرائيلية  »الســلطات  وأضاف 
منعــت اليــوم الصيادين، مــن تجاوز 
مســاحة 6 أميــال بحريــة«. وأكــد أن 
قوات مــن البحرية الإســرائيلية تقوم 
باعتراض قــوارب الصيد التي تتجاوز 

تلك الأميال.
وكان عياش، قد قال في وقت ســابق 
إن دائرة الارتباط المدني الفلســطيني، 
أبلغتهــم بالقرار الإســرائيلي القاضي 
بتقليص مســاحة الصيد إلــى 6 أميال، 
وســيتم تطبيقه بدءا مــن اليوم.ولفت 
عياش إلى أن الســلطات الإســرائيلية 
عزت القرار إلى انتهاء موســم الصيد، 
وأنها قد تســمح بزيادة المساحة خلال 

الأشهر المقبلة.
الثالث من  وســمحت إســرائيل في 
مسافة  بتوسعة  الماضي،  نيسان  أبريل/ 
الصيد في شــواطئ قطــاع غزة، لتصل 

9 أميــال بحريــة بدلًا مــن 6 أميال.ولم 
يصــدر تعقيب رســمي من الســلطات 

الإسرائيلية، حول ما أعلنه عياش.
أن يــوآف مردخاي »منســق  غيــر 
فــي  الإســرائيلية  الحكومــة  أعمــال 
علــى  قــال  الفلســطينية،  الأراضــي 
صفحته الشخصية عبر موقع التواصل 
الاجتماعــي،« فيــس بوك« إن موســم 
الصيد انتهى، معربا عن أمله في تجديد 

هذا الإجراء العام المقبل.
وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل 
كبير في قطاع غزة، نتيجة لتراجع حجم 
بسبب  الصيادين،  لمئات  اليومي  الصيد 
القيــود التــي تفرضها إســرائيل على 

المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.
وتنــص اتفاقيــة أوســلو )معاهدة 
الســلام الموقعة عام 1993(، وما تبعها 
حق  على  اقتصادية،  بروتوكــولات  من 
صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار 
لمسافة 20 ميلًا، بهدف صيد الأسماك، إلا 
أن ذلك لم ينفذ منــذ عقد ونصف العقد.
وبحســب نقابة الصيادين في القطاع، 
فإن نحو 4 آلاف صياد يعيلون أكثر من 
50 ألف فرد، يعملون بشــكل شبه يومي 

على صيد الأسماك.

مسيرة فلسطينية في الخليل
 تطالب بإنهاء الاحتلال

نتانياهو يزور روسيا اليوم للمرة 
الثانية خلال أقل من شهرين

إسرائيل تتراجع رسميا عن قرار زيادة 
مساحة الصيد في »بحر غزة«

■ الخليل ـ الأناضول: نظم عشــرات الفلسطينيين، ظهر أمس الأحد، مسيرة، في 
مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، منددة باســتمرار احتلال إسرائيل للأراضي 

الفلسطينية، في الذكرى الـ 49 لحرب عام 1967.
ورفع المشــاركون في المسيرة التي دعت لها »لجنة الدفاع عن مدينة الخليل« )غير 
حكومية(، الأعلام الفلسطينية، ولافتات منددة بالاحتلال الإسرائيلي، ومنها:« كفى 

للاحتلال بعد 49 عاما«، و«يسقط الاحتلال«.
وقال هشام الشرباتي، أحد منظمي المسيرة »تأتي المسيرة اليوم تأكيدا على حقنا 
فــي النضال لتحرير الأراضي المحتلة، ودعوة لإنهائه، وتأكيدا على تمســكنا بإقامة 

دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها«.
ويحيي الفلســطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية والشــتات، في الخامس 
مــن حزيران/يونيو من كل عام، ذكرى حرب عــام 1967، والتي ترتب عليها احتلال 
إســرائيل لقطاع غــزة والضفة الغربية، وشــبه جزيرة ســيناء المصرية، وهضبة 

الجولان السورية.

■ القــدس ـ أ ف ب: يتوجه رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيأمين نتنياهو 
اليــوم الاثنــين إلــى موســكو للقاء 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة 
بحسب  شهرين،  من  أقل  خلال  الثانية 
مــا اعلــن مكتبــه الحد.وقــال مكتب 
نتنياهو »سيبدأ رئيس الوزراء الاثنين 
زيارة عمل إلى موسكو تستمر يومين« 
دون مزيد من التفاصيل او الأســباب 
حول زيارته الجديــدة.وكان نتنياهو 
خلال زيارته الســابقة إلى موسكو في 
21 مــن نيســان/ابريل الماضي، بحث 
مع الرئيس بوتين التنسيق العسكري 
البلدين بهــدف تجنب مواجهات  بني 
بين الطائرات الروســية والإسرائيلية 

في المجال الجوي السوري.
يذكر ان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
قام بزيارة روســيا في أيلول/ سبتمبر 
عام 2015 اتفــق خلالها مع بوتين على 
إقامة »خط ســاخن« لتفادي اصطدام 

جوي عرضي في الأجواء السورية.
وكان نتنياهــو اعتــرف مؤخــرا، 
وللمــرة الأولى، ان إســرائيل قصفت 
عشرات المرات قوافل سلاح في سوريا 
اللبناني. اللــه  لحزب  مرســلة  كانت 

وحسب مصادر متطابقة فإن إسرائيل، 
التي تعلن رســميا عدم انحيازها إلى 
أي طرف في الحرب الســورية، شنت 
أكثر من عشر ضربات جوية في سوريا 
منذ العام 2013 مستهدفة بشكل خاص 
محاولات لنقل أســلحة من سوريا إلى 
حــزب الله في لبنان الــذي يقاتل إلى 

جانب قوات النظام السوري.
وخاضــت اســرائيل وحــزب الله 
صيف عام 2006 حربا دامية في لبنان.

وفــي بــادرة أخرى للتعــاون بين 
مؤخرا  نتانياهو  مكتب  اعلن  البلدين، 
ان موســكو وافقت على إعــادة دبابة 
الســورية  القوات  كانت  إســرائيلية 
غنمتهــا في حــرب لبنان عــام 1982 
وقامت بتســليمها إلى روسيا حيث تم 

الاحتفاظ بها في متحف.
إعادة  إســرائيل  حاولــت  ولطالما 
الدبابة، في مســعى لمواســاة عائلات 
خلال  فقــدوا  الذين  الثلاثــة  الجنود 
معركة قرب بلدة السلطان يعقوب في 

سهل البقاع.
الإثبات  هي  »الدبابة  نتنياهو  وقال 
الوحيد والآن ســتعود إلى اســرائيل 

بعد استجابة الرئيس بوتين لطلبي«.

فلسطينيون: مخاطر كبيرة تُحدق بالقدس رغم فشل إسرائيل في »تهويدها«
القدس ـ من عبد الرؤوف أرناؤوط:

يرى فلســطينيون، يقطنون في مدينة القدس، أن 
إســرائيل لم تنجح في »تهويد« المدينة المقدسة، رغم 
الجهــود الكبيرة التي بذلتها على مــدار 49 عاما، منذ 

احتلالها عام 1967.
لكنهم أشاروا إلى أن مخاطر كبيرة تحيط بالمدينة، 
حيث تعمل إسرائيل بشكل متواصل على جعل سكانها 
الفلســطينيين »أقلية«، والمضي في سياسة »التهويد« 

و«الأسرلة«.
ويقول حاتم عبد القادر، وزير شــؤون القدس في 
الســلطة الفلسطينية، سابقا، إن إســرائيل لم تتمكن 

رغم كل الجهود التي بذلتها من تهويد القدس.
على  استولوا  )الإسرائيليون(  أنهم  »صحيح  وقال 
عشــرات المنازل داخل المدينة، ولكن إذا ما قورنت مع 

المنازل العربية فإن النسبة ضئيلة«.
وأضــاف »إذا ما أحصينــا عدد اليهود فــي البلدة 
القديمة فقط، نجــد أن أعدادهم تتــراوح ما بين 4-3 
آلاف فقط مقابل 36 ألف مقدســي، ولذلــك فإن القلب 

المستهدف بالتهويد لم تتمكن إسرائيل منه«.
وأشــار إلى أن المســجد الأقصى، مستهدف بشكل 
أساســي بالتهويد، وتحاول إســرائيل فرض سياسة 
الأمر الواقع فيه، ولكنها فشــلت حتى الآن، بالسيطرة 

الكاملة على المسجد، حسب رأيه.
واســتدرك عبد القادر »إلا أن هــذا لا يلغي المخاطر 
القادمــة، بمعنــى أن لــدى الإســرائيليين مخططات 
مستمرة بجعل الفلسطينيين في المدينة أقلية، وتغيير 
الدينية والتاريخية والمعمارية، وترسيخ  المعالم  كافة 

الرواية اليهودية مكان الرواية العربية لمدينة القدس«.
وهو يرى أن إســرائيل التي فشــلت فــي »تهويد« 
المدينة، نجحت فــي المقابل في »أســرلتها«، ويضيف 
موضحا »هناك فرق بين الأســرلة والتهويد، فالأسرلة 
هــي ربط الخدمــات المقدمــة للمواطنين فــي المدينة 
بالمؤسسة الإسرائيلية وهو ما حصل من خلال سياسة 
الأمر الواقع، ولكن التهويد هــو تغيير المعالم الدينية 
والثقافية والتاريخية في المدينة، وأعتقد أن إسرائيل 

فشلت في تهويد المدينة«.
ويشــدد عبد القادر، على ضــرورة تواصل الدعم 
العربي والإســلامي، للمدينة المقدسة بهدف »مواجهة 

السياسات التهويدية«.
وأضاف »أعتقد أن أمام العرب والمسلمين الآن فرصة 
من أجل دعم المواطنين والمؤسســات لمواجهة التهويد، 
أما إذا اســتمر العالــم العربي والإســلامي على هذا 
النســق في التعامل مع القدس فإنه بالتأكيد ستكون 

هناك خطورة كبيرة على المدينة«.
ومؤسســات  فلســطينيون،  مســؤولون  ويقول 
حقوقية فلسطينية وإســرائيلية ودولية إن إسرائيل 
تقيّد منح الفلســطينيين تصاريح البنــاء، في الوقت 

الذي تكثف فيه عمليات الاستيطان اليهودي.
وتقاطــع الغالبيــة العظمى من الفلســطينيين في 
القدس الشــرقية انتخابات البلدية الإسرائيلية، ومع 
ذلك فإنهم يضطــرون لدفع الضرائــب الباهظة التي 

تفرضها لتثبيت إقامتهم في المدينة.
من جهته، يقــول المحامي أحمــد الرويضي، ممثل 
منظمة المؤتمر الإســلامي في فلســطين، إن إسرائيل 
لــم تنجح على مدى 49 عاما، مــن المحاولات، في محو 

الطابع الإسلامي والمسيحي للمدينة.
وقال »منذ احتلال إســرائيل للشــطر الشرقي من 
مدينة القدس، ســعت إلى فرض سيطرتها على المدينة 
من خلال تعزيز الاستيطان الإسرائيلي فيها، والإخلال 
بالميزان الديمغرافي لصالحها على حســاب ســكانها 

الفلسطينيين.
صامد  المدينة  في  الفلســطيني  »الشــعب  وأضاف 
على الرغم من الممارســات التــي لا تتوقف من إغلاق 
والاســتيطان  والهــدم  والاعتقــالات  للمؤسســات 
العقــارات، وبالمقابل فإن ســكان  والاســتيلاء على 

القدس يثبتون ويزدادون«.
ويشــير الرويضي إلى أن اليهود في القسم الغربي 
من المدينة، يهربون باتجاه منطقة الوســط )مدينة تل 
أبيب ومحيطها(، وبالمقابل فإن المقدســيين يحرصون 
علــى الحفاظ علــى وجودهم فــي المدينــة وبالتالي 
فإنهم يزدادون وباتوا يشــكلون 37% من مجمل عدد 

السكان في شطري المدينة.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية، شطبت 
إقامــات ما يزيد عن 14 ألف مقدســي منــذ عام 1967 

بحجة الإقامة خارج حدود المدينة.
الســابق،  في  شــغل  الذي  الرويضي،  وبحســب 
منصب رئيس وحدة القدس في مؤسســة الرئاســة 
الفلســطينية، فإن هناك أكثر من 200 ألف مســتوطن 
يقيمون في مستوطنات إســرائيلية أقامتها إسرائيل 
على أراضي القدس الشــرقية منــذ احتلالها في العام 

.1967
ويؤكــد  أن مواصلــة الحفاظ علــى مدينة القدس 
يتطلــب »دعما عربيا وإســلاميا«، ويضيف »لا بد من 

دعم مقومات صمود هذا الإنســان لأنه هو الذي يفشل 
المخططات التهويدية«.ويقول المقدسيون إن الحكومة 
الإســرائيلية تركز في السنوات الأخيرة هجمتها على 

البلدة القديمة في القدس.
ويشــتكون في الســنوات الأخيرة، من محاولات 
إسرائيلية مكثفة لتهويد التعليم في المدينة عبر فرض 

المنهاج الإسرائيلي.
لكن عبد القادر الحســيني، رئيس مؤسسة فيصل 
الحســيني )غير حكومية(، يرى أن إسرائيل لم تنجح 
في تهويــد التعليم في القدس، حيــث لا يزال المنهاج 

الفلسطيني هو الذي يُدرس.
وقال »لم تســتطع إســرائيل تهويــد التعليم في 
القدس، هي مــا زالت تحاول أن تهــوّد التعليم ولكن 
مــا زال التعليــم الذي يــدرس هو بأغلبيتــه المنهاج 
الفلسطيني، وهذه معركة نخوضها كل عام ونربحها«.
وأضاف الحســيني، )وهو نجل الزعيم المقدســي 
الإســرائيلية  »المحاولات  الحســيني(  فيصل  الراحل 
مستمرة، خاصة بوجود وزير التعليم اليميني نفتالي 
بنيت، لاختراق الفكر الفلسطيني والذهن الفلسطيني 
الفلسطينية، ولكن بقوتنا، كمراكز ومدارس  والثقافة 

وتربية وتعليم نستطيع ان نواجه هذا الأمر«.
وتشــترط وزارة الداخليــة الإســرائيلية، تقديم 
الفلسطينيين إثباتات إقامة في مدينة القدس الشرقية 
من أجل إصدار أو تجديد بطاقات إقامة الفلســطينيين 
فــي المدينة.وتعتبر ضريبــة العقــارات أو ما يعرف 
باســم »الأرنونا«، مــن أهــم الوثائق التــي تطلبها 
وزارة الداخلية الإســرائيلية لإصدار أو تمديد إقامات 

الفلسطينيين.

إسماعيل هنية

امرأة تحمل طفلها , تنتظر للحصول على تصريح سفر للعبور
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شؤون عربية وعالمية

في ندوة نظمتها جمعية المشروع الجديد في الرباط حول أزمة النخب الحزبية

السلطة المغربية صنعت أحزابا تشبهها والمعارضة فقدت 
مصداقيتها لأنها تعارض الحكومة وتتفق مع الحكم

الرباط – »القدس العربي«:

 من محمود معروف

شــكلت أزمة النخب الحزبية المغربية محور ندوة نظمتها جمعية 
المشروع الجديد، في أول نشاط لها، مساء السبت، بالرباط، وضع 
فيها محللون وسياســيون مغاربة الحياة السياسية للمغرب تحت 
المجهر، باســطين معالم أزمة النخب السياسية ومسببات العزوف 
السياســي للمواطنين.وقال النائب البرلماني، والأكاديمي حســن 
طــارق، ان تاريخ صناعة التحكــم في التاريخ السياســي المغربي، 
ارتبــط بتكتــل احــزاب الحركــة الوطنيــة، وتحكمهــا فــي الحياة 
السياســية، بالبلاد، الأمر الذي خلق للدولة قناعة بصناعة أحزاب 

سياسية نظيرة لكسر احتكار أحزاب الحركة الوطنية.
وأفاد طارق بأن مؤشــرات الأزمة في الحياة السياســية ترتبط 
بدايــة بتصريحات المســؤول الحكومــي الأول، رئيــس الحكومة، 
عبــد الاله بن كيــران، الذي أقــر بـ«صعوبة« الإصــلاح في المغرب، 
مع الفاعلين السياســيين )الأحزاب( من جهــة، والقائمين بالحكم 
)القصــر( من جهة اخرى كما ان المعارضة فشــلت فــي اداء الدور 
السياســي المنوط بها، وصارت »معارضة منبرية شــكلية«، تدافع 

عن خيارات الحكم في غالب الأحيان.
وتوقع الأكاديمي المغربي ان مآل الخطاب السياسي في البلاد،  
ســيتمثل ببقــاء خطاب الإســلاميين، في جانب القــرب من الدولة 
وكسب الثقة من لدن القصر، في مقابل الدولة التي ترغب في إقامة 

توازن ضد أي آيدلوجية إسلامية مقبلة.
وقــال ان هذا التوازن، الذي ترغــب فيه الدولة »ناتج عن الخوف 
وغيــر منتج للديموقراطيــة«. وقال توفيق بوعشــرين، الصحافي، 

ومديــر نشــر جريــدة »اخبار اليــوم« التي نشــر موقعهــا ملخصاً 
للندوة ان الدولة »لا ترغب في تشــكيل جبهــة موحدة، متفقة على 
خريطــة طريق واحدة، كعقــد اجتماعي حديث يقــوم على تحديث 
نظام حكم البلاد« وان الحياة السياســية بالبلاد، دخلت في خانة 
»الاحتباس«، بــين إقرار رئيس الحكومــة، بصعوبة الإصلاح، كما 
أقر بذلك قبله رئيس الحكومة، الأســبق، عبد الرحمان اليوســفي، 
في ندوة بروكسيل، نهاية التســعينيات، والمعارضة، التي »تدافع 

عن الحكم وتعارض الحكومة«، في جملة من القضايا.
وأوضــح، ان »الأزمة العميقة«، التي تعرفها الحياة السياســية، 
»لا تمس احــزاب الحكومة بل حتى احزاب المعارضة التي تعارض 
الحكومة وتتفق مع الحكــم، الامر الذي زعزع من مصداقية خطاب 

الأحزاب في الحياة السياسية«.
واســتبعد بوعشرين، في ســياق تحليل ثنائية الصراع الحزبي 
بــين العدالــة والتنميــة )الحــزب الرئيســي بالحكومــة( وحــزب 
الأصالة والمعاصرة الليبرالي المعــارض ان يصير هذا الاخير حزباً 
عاديــاً »لان الدولــة تريــد ان تتدخل في الحقل الحزبــي وتريد في 
تدبير انتخابات اقل تزويــراً عبر حزب متحكم فيه ومعبأ بالأعيان 
وبطريقــة انتخابيــة علــى المقــاس مــن أجــل التحكم فــي الحياة 

السياسية«.
وأضــاف »إذا رفعت الدولة يدها عن حزب الأصالة والمعاصرة، 
ســيصير حزباً منكمشــاً، مثل حــزب الاتحاد الدســتوري )حزب 
الدولة الرئيســي في ســبعينيات القرن الماضي(، الذي صار حزباً 
منكمشاً لا يســاوي شيئاً في المعادلة السياســية، بعد رفع الدولة 
يدهــا عنه«.وقال ان الأفق الساســي للبلاد، هــو »التحديث وليس 
الحداثــة«، التــي تتطلب شــروطاً غيــر حاصلــة الآن وان العرض 
الوحيد المقدم في الحياة السياســية، هو »التقليدانية«، كما ذكرها 

)عبد الله( العروي، التي تجعل الحاضر مرتبطاً بالماضي.
وقــال وزيــر الثقافــة الأســبق، محمــد الأشــعري، إن »العطب 
السياســي«، الحالــي، رفــع مــن احتمــال تحالف حــزب الاصالة 
والمعاصــرة مــع غريمــه حــزب العدالــة والتنمية »في ظــل العطب 
السياســي الحالي، لا بد من فتح النقاش مع وحول حزب الاصالة 
ويمكــن ان يصيــر حليفاً لحــزب العدالة، فالسياســيون ينســون 

الخطوط الحمراء حينما يفرض عليهم دفتر تحملات قائم«.
وقــال ان الخوف اليــوم، هو من حصول حالــة »التحكم«، ليس 
بالضــرورة بفعــل فاعــل، بل بقــوة الأشــياء، التي تفــرض طابع 
التحكم.وأكد الناشــط علــي بوعبيد، ان عناصــر تحليل الوضعية 
السياسية الراهنة، هي نفسها التي كانت في فترات سابقة، حيث 
ان الإصلاح في المغــرب، يتجاوز الترســانة القانونية والنصوص 
القانونية للدســتور. وأوضح أن النــص القانوني هو نقطة إصلاح 
ممكنــة لاصلاح ممكن فقــط، تلزمــه إرادة الفاعلين في السياســة 
والحكم. وانتقد واقع شبه الاجماع، بين جميع الفرقاء السياسيين 
على قواعد اللعبة السياسية الحالية، وعدم وجود نقاش او قناعة 

بضرورة تغيير قواعد اللعبة السياسية الحالية.
وقــال الباحــث الأكاديمــي، عبــد اللــه الترابــي، ان الأحــزاب 
السياسية المغربية، فقدت التمثيلية على مستوى النخب والأفكار، 
وهنــاك وجود تحــول فــي البنيــة الديمغرافيــة، حيــث أصبحت 
الأحــزاب السياســية العريقــة، مثــل الاتحــاد الاشــتراكي، التي 

أصبحت تتنافس في القرى مع احزاب كانت تعتبرها إدارية.
وتوقــع أن الخطــاب المتأهــب حــول عــودة »التحكــم« للحيــاة 
السياســية، من شــأنه أن يضعف من نســب المشــاركة السياسية 
للناخبــين، فــي الانتخابــات التشــريعية المقــررة يوم الســابع من 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

»الاتحاد المغربي للشغل« يطالب 
بمنع استيراد التمور من إسرائيل

الرباط ـ »القدس العربي«:

طالب الاتحاد المغربي للشــغل )أقوى النقابات العماليــة المغربية( وزير الفلاحة 
والصيد البحري المغربي منع استيراد تمور من إسرائيل وذلك بعد الرسالة المفتوحة 
لـــلناشط ســيون أســيدون نيابة عن 22 جمعية ونقابــة منخرطة فــي الحملة ضد 
تسويق تمور »المدجول« الآتية من فلســطين المحتلة والتي نبهت إلى استمرار توريد 

وتسويق تمور مستوردة من الكيان الصهيوني بالمغرب.
وقالت الرســالة أن تمور »المدجول« ناتجة عن تعديــلات اصطناعية تهدد صحة 
المســتهلك، ومخالفة للقانون المغربي الذي يمنع تســويق المنتوجــات المعدلة جينياً، 
فضلًا على أن مصدره الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي أنها من المنتوجات الفلاحية 
المسروقة من الشعب الفلسطيني المستعمر والمحروم من التمتع بخيرات أرضه قرابة 
سبعة عقود.وقالت الرســالة إن الترويج لهذا المنتوج تحرمه اتفاقية جنيف الرابعة 
التــي ســبق للمغرب أن وقع عليهــا، بالإضافة إلى أن هذا المنتــوج تمت قرصنته من 
تمور »المجهول« المغربية خارج أي قانون أو اتفاق، مما يشــكل تطاولًا على السيادة 
المغربيــة. وطالبــت الجامعــة الوطنيــة للقطــاع الفلاحــي التابعة للاتحــاد المغربي 
للشغل بوقف اســتيراد تمور »المدجول« الإسرائيلية إلى الأســواق المغربية.وقالت 
في رســالتها لوزير الفلاحــة عزيز أخنوش بضرورة ''التدخــل العاجل لدى الجهات 
التــي تراقب الــواردات من أجــل منع إدخــال تمــور )MEDJOUL( ولــدى المكتب 
الوطني للســلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل مصادرة هذا المنتوج المخالف 
للمواصفــات الصحيــة والقانونية من الأســواق''، معتبرة أن ''الــذي يعد ترويجه في 
بلادنا تواطؤاً تجارياً مبطناً مع الاحتلال الصهيوني ضد حق الشــعب الفلســطيني 

في تقرير مصيره وسيادته على أراضيه وغذائه''.

مسؤول أمني: المخابرات المغربية ساعدت 
القوات الأمريكية عقب هجمات 11 سبتمبر

الرباط – »القدس العربي«: 

قال مســؤول أمني مغربي كبير إ المخابرات المغربية ساعدت 
القــوات الأمريكية عــام 2001 عقب هجمات 11 أيلول/ســبتمبر 
فــي أمريكا، فــي تحديد المواقــع الأولى التي هاجمتهــا القوات 
الأمريكيــة بالصواريخ والطائرات في أفغانســان لاســتهداف 

مواقع تنظيم »القاعدة« الذي تبنى تلك التفجيرات.
وكشــف عبد الحــق الخيــام، رئيس جهــاز المكتــب المركزي 
للأبحاث القضائية، في  برنامج تلفزيوني   أن السلطات الأمنية 
المغربية قامت بتزويد نظيرتها الأمريكية بمعلومات حول أماكن 
تواجــد قواعد تنظيم »القاعدة« في أفغانســان وكانت تلك أول 
مواقع يســتهدفها الأمريكيون في إطــار رد فعلهم الانتقامي من 

التنظيم الذي استهدفهم في عقر دارهم.
وعندما ســئل الخيــام عما إذا كان من بين تلــك المواقع مكان 
تواجــد أســامة بــن لادن، زعيــم التنظيــم، كان رده بالإيجاب. 
وهــذه هي أول مرة يٌكشــف فيها عــن مثل هــذه المعلومة، وعن 
قيــام المصالــح الأمنيــة المغربية بمســاعدة نظيرتهــا الأمريكية 
على تحديد مواقع لإســتهداف قواتها العسكرية في حربها في 

أفغانستان ضد تنظيم »القاعدة«.
مــن جهة أخرى تمكــن المكتب المركــزي للأبحــاث القضائية 

التابــع للمديريــة العامــة لمراقبــة التــراب الوطني، الســبت من 
توقيــف عنصر »خطيــر« مــوال لتنطيــم »الدولة الإســلامية«، 
ينشط في مدينة مكناس.وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية المغربية 
أرســل لـ»القدس العربي« أن التحريات مكنت من كشــف مدى 
الانخــراط الكلي للمعنــي بالأمر فــي الاســتراتيجية الإرهابية 
التي ينهجها هذا التنظيم المتطرف، حيث اســتطاع امتلاك خبرة 
واســعة في مجال إعــداد وصناعة العبوات الناســفة، بالموازاة 
مــع قيامه بتداريب في إحــدى المناطق الجبلية مــن أجل تطوير 
جاهزيتــه القتالية.  وأضاف البلاغ أنه تأكد تورط المعني بالأمر 
في التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة أو بإحدى الدول 

الأوروبية.
وكشــف موقــع »فبراير.كوم« تفاصيل اعتقــال هذا العنصر 
وقــال ان المعنــي بالأمر لــه انتمــاءات دينية وينشــط بقوة في 
صفوف اللجنة المشــتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وأن 
عناصــر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أوقفته بعد عمليات 
رصد وتتبع. واضاف المصدر أن الموقوف، الذي لم يكشــف عن 
اســمه، تاجر بسيط اســتطاع امتلاك خبرة واســعة في مجال 
إعداد وصناعة العبوات الناســفة، بالموازاة مــع قيامه بتداريب 
فــي إحدى المناطق الجبليــة من أجل تطويــر جاهزيته القتالية، 

في أفق تنفيذ هجميات إرهابية في البلاد.

دفن زعيم البوليساريو
في الصحراء الغربية

■ بئر لحلو - أ ف ب: دفن زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد 
العزيــز الذي توفي الثلاثــاء في بلدة بئر لحلو بشــرق الصحراء 
الغربية السبت.  وكان جثمان عبد العزيز الذي يقود البوليساريو 
منذ 1976 وصل الجمعة إلى تندوف جنوب غرب الجزائر.  ودفن 
عبــد العزيز فــي بلدة بئر لحلــو الواقعــة في منطقــة بالصحراء 

الغربية لا تسيطر عليها الرباط.
وأدى مقاتلــون فــي البوليســاريو التحية للنعش الــذي نقلته 
ســيارة رباعية الدفع ولف بعلم »الجمهورية العربية الصحراوية 
الديموقراطيــة« التــي أعلنتها الجبهة الانفصاليــة العام 1976 من 
دون ان تعتــرف بهــا الامم المتحدة.والجزائــر هــي الداعم الأكبر 
للجبهة. وانتقل العديد من مســؤوليها إلــى تندوف لالقاء النظرة 
الاخيرة على جثمان عبد العزيز بينهم رئيس مجلس الشــيوخ عبد 

القادر بن صالح ورئيس الوزراء عبد المالك سلال.
 وبعــد اعلان وفــاة عبد العزيــز، اعلن الرئيــس الجزائري عبد 

العزيز بوتفليقة الحداد لثمانية أيام.
وقررت قيادة البوليســاريو في اجتماع طارئ الســبت، تعيين 
رئيس المجلــس الوطني الصحــراوي خاطــري ادوه، في منصب 
الأمين العام فــي انتظار عقــد المؤتمر الاســتثنائي لانتخاب زعيم 

جديد خلال اربعين يوماً.
 وقــاد عبد العزيز الجبهة الشــعبية لتحرير الســاقية الحمراء 
ووادي الذهب منذ 1976 بعد ثلاث ســنوات من تأسيسها للدفاع 

عن استقلال المستعمرة الاسبانية السابقة بدعم من الجزائر.

بعد احتجاجهم على إعلان الرئيس عن استفتاء لإلغائها

موريتانيا: الشيوخ يشترطون إقالة الوزراء الذين تطاولوا على غرفة مجلسهم
نواكشوط – »القدس العربي«:

واصل أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني المنتمون للأغلبية، تمردهم 
أمس على النظام الحاكم احتجاجاً على إعــان الرئيس ولد عبد العزيز 
عن تنظيم استفتاء شعبي قريب لإلغاء الغرفة التي وصفها الرئيس بأنها 

»مجرد عرقلة أمام مسار تشريع القوانين«.
ورفض شــيوخ الأغلبية المصادقة على قوانين قدمتها الحكومة لغرفة 
الشــيوخ بينها قانونان يعدل الأول منهما بعض أحكام القانون المتعلق 
بالتعليــم العالي والبحث العلمــي، فيما يتعلق الثانــي بالمصادقة على 
اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 كانون الاول/ديسمبر 2015 في الكويت 
بــين الحكومة الموريتانيــة والصنــدوق الكويتي للتنميــة الاقتصادية 
العربيــة والمخصصة لتمويل برنامج عمليات صنــدوق الإيداع والتنمية 

للفترة 2016.
وكشــف موقع »ميادين« الإخباري عن لقاء جمــع الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز مؤخراً برئيس مجلس الشــيوخ محسن ولد الحاج الذي نقل 
للرئيس احتجاجات الشــيوخ على الطريقة التي يتم بها التعامل معهم، 

مذكراً بالدور الذي لعبوه في دعم نظامه.
وحسب »ميادين« فإن »تمرد الشيوخ« على الرئيس وأغلبيته يعرقل 
العمل التشريعي في موريتانيا، نظراً لكون جميع القوانين والإتفاقيات لا 
يمكن تمريرها بدون موافقة مجلس الشــيوخ بوصفه الغرفة الثانية في 
البرلمان الموريتاني، ولهذا تجد الحكومة نفسها في وضعية صعبة بسبب 
هذه الأزمــة، خصوصاً في ظل مطالبــة المجلس بإقالــة 14 وزيراً قادوا 

الحملة الأخيرة ضد المجلس«.
ويضيــف الموقع »بعض المراقبــين يرون أن حل هــذه الازمة، مرتبط 

بشــخص الرئيس محمد ولد عبــد العزيز، بعد أن التقــى بوزيره الأول 
يحيى ولد حدمين وبرئيس مجلس الشــيوخ محســن ولد الحاج، ولهذا 
فا بد له من اتخاذ قرار بشــأنها، لكي لا يدخل البلد في أزمة كالتي وقعت 
بين النواب والرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، وأدت للإطاحة 

بنظامه«.
»وذهب بعــض المراقبين للقول، إن مجلس الشــيوخ فــي حالة عدم 
التوصل لتســوية للأزمــة، قد يلجأ لرفــع دعوى قضائيــة ضد أعضاء 
الحكومــة الذين طالــب بإقالتهــم، بتهمة التشــهير بــه بوصفه هيئة 

دستورية«.
ويرفــض أعضاء هذا المجلس عقد أية لقاءات مــع الحكومة أو قياديي 

حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، رغم ما بذل من جهود في هذا الإطار.
وكشــفت بعض المصادر، حسب »ميادين« عن »مطالبة أعضاء مجلس 
الشيوخ المنضوين تحت لواء حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، زماءهم 
من حزب »تواصل« )محســوب على الإخوان( بعــدم التدخل في الأزمة، 

لأنهم يفضلون بقاءها ضمن »البيت الداخلي« للأغلبية«.
وفي ســياق مرتبط أكد عضو مجلس الشــيوخ الموريتاني والقيادي 
المعــارض محمد ولد غده فــي تصريح صحافي أمــس »أن عزل الوزراء 
الذين أساؤوا لمجلس الشيوخ شرط أساسي من أجل استئناف التعاطي 

مع الحكومة«.
 وأضاف قائــاً »الحكومة الحاليــة لا تفهم احترام فصل الســلطات 
والشيوخ ماضون في رفض التعامل معها قبل أن تتم إقالة الوزراء الذين 

تطاولوا على المجلس«. 
واعتبر عضو مجلس الشــيوخ »أن جميع الفرق البرلمانية في المجلس 

مستاءة من الهجمة التي قام بها بعض الوزراء على المجلس«.  

وكان الرئيــس الموريتاني قد ناقش أزمة التمرد في مجلس الشــيوخ 
يوم الجمعة الأخير مع رئيس حــزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم 

سيدي محمد ولد محم.
 وفور الخروج من مقابلة الرئيس التي استمرت لوقت طويل أبلغ ولد 
محم رئيس فريــق الاغلبية في مجلس الشــيوخ بدعوة أعضاء مجلس 
الشيوخ المنضوين في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية لاجتماع صباح 
اليوم الاثنين«.وأكدت وكالة »الطواري« التي أوردت الخبر »عدم ارتياح 
الرئيس للطريقة التي تصرف بها الشيوخ خال الأيام الماضية ورفضهم 

لقاء رئيس الحزب الحاكم الذي هو الواجهة السياسية للنظام«.
ومع أن موريتانيا لا تحتاج للمزيد من الأزمات لما تشــهده من تجاذب 
مســتمر بين النظام الحاكم والمعارضة، فقد ظهرت بوادر هذه الأزمة بعد 
إعان الرئيس محمد ولد عبد العزيز مســتهل الشهر الماضي عن استفتاء 
شعبي لإلغاء مجلس الشيوخ غرفة البرلمان العليا، التي وصفها الرئيس 

بأنها عديمة الأهمية وبأنها تثقل مسار سن التشريعات.
وقد اســتاء الشــيوخ من حملة التهوين من غرفة الشيوخ والتقليل 
من شأنها التي يشــنها الوزراء في خطابات متواصلة هذه الأيام لشرح 

مضأمين خطاب الرئيس الذي تضمن الإعان عن إلغاء الغرفة.
يذكــر أن الأزمة بــين الحكومة ومجلس الشــيوخ تعرقــل الخاريطة 
السياســية التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني مســتهل شهر أيار/مايو 
والتي تشمل تنظيم حوار سياســي قريب يفضي لاستفتاء شعبي لإلغاء 

غرفة مجلس الشيوخ.
فلكي يتمكن الرئيس من إجراء استفتاء تعديل الدستور بغية التمكن 
من إلغاء غرفة الشيوخ، لا بد من موافقة ثلثي غرفتي البرلمان على ذلك ولا 

شك أن الشيوخ لن يوافقوا على استفتاء خاص بإلغاء غرفتهم. 

 20.23  19.04  15.39  12.22  5.35  4.11 4.01
 20.33  19.11  15.44  12.22  5.30  4.03 3.53
 20.17  18.45  15.20  11.40  4.31  2.53 2.43
 20.34  19.12  15.45  12.23  5.31  4.04 3.54
 19.55  18.31  15.05  11.39  4.42  3.13 3.03
 21.49  20.07  16.40  12.49  5.26  3.37 3.27
 20.36  19.22  16.14  12.51  6.15  4.56 4.46
 20.16  18.48  15.23  11.49  4.45  3.12 3.02
 22.15  20.39  17.13  13.28  6.13  4.31 4.21
 20.05  18.43  15.16  11.54  5.01  3.34 3.24
 19.48  18.25  14.58  11.35  4.40  3.12 3.02
 20.26  18.57  15.32  11.56  4.51  3.16 3.06
 21.25  19.50  16.24  12.39  5.24  3.42 3.32
 20.47  19.13  15.47  12.03  4.50  3.09 2.59
 21.21  19.39  16.12  12.20  4.58  3.08 2.58
 19.45  18.32  15.34  12.08  5.40  4.23 4.13
 20.20  18.45  15.20  11.36  4.22  2.41 2.31
 20.32  19.10  15.43  12.20  5.26  3.59 3.49
 19.49  18.35  15.28  12.04  5.29  4.10 4.00
 20.50  19.16  15.51  12.08  4.56  3.16 3.06
 21.15  19.43  16.18  12.37  5.27  3.49 3.39
 20.15  18.54  15.26  12.07  5.16  3.50 3.40
 19.17  18.07  15.25  11.59  5.48  4.34 4.24
 20.57  19.41  16.26  13.05  6.25  5.04 4.54
 22.08  20.17  16.47  12.49  5.17  3.18 3.08
 21.00  19.21  15.54  12.05  4.46  2.59 2.49
 22.33  20.48  17.20  13.26  6.00  4.07 3.57
 23.24  21.28  17.30  13.07  4.42  2.36 2.26
 23.56  21.55  18.03  13.43  5.28  3.16 3.06
 23.59  21.53  18.07  13.51  5.46  3.28 3.18
 23.39  21.27  17.47  13.36  5.42  3.18 3.08
 22.44  20.45  17.13  13.11  5.32  3.25 3.15
 22.36  20.29  16.53  12.47  5.02  2.43 2.33
 23.29  22.00  17.26  12.49  3.33  1.56 1.46
 23.37  21.51  17.40  13.11  4.26  2.31 2.21
 23.15  21.16  17.22  13.01  4.42  2.33 2.23
 23.38  21.45  18.15  14.16  6.42  4.41 4.31
 21.39  20.01  16.35  12.47  5.29  3.44 3.34
 22.21  20.34  17.05  13.09  5.40  3.44 3.34
 23.04  20.51  17.13  13.04  5.12  2.47 2.37

مجلس الشيوخ الموريتاني

السلطات المغربية توقف 
عنصراً »خطيراً« موالياً 
لتنظيم الدولة الإسلامية

■ الربــاط - رويتــرز: قالت الســلطات المغربية الســبت إنها 
أوقفــت عنصــراً »خطيــراً« مواليــاً لتنظيــم الدولة الإســلامية 
كان ينشــط بمدينــة مكنــاس الواقعة علــى بعــد 140 كيلومتراً 
شــرقي الرباط كان ينــوي تنفيذ اعتداءات إرهابيــة بالمغرب أو 
بإحــدى الدول الأوروبية.وقــال بيان لــوزارة الداخلية المغربية 
إن الســلطات المغربية تمكنت » بتاريــخ 2016/06/04 من إيقاف 
عنصــر خطيــر موالي لما يســمى بـ«الدولة الإســلامية« ينشــط 

بمدينة مكناس«.
 واضاف أن التحريات أدت إلى » كشف مدى الانخراط الكلي 
للمعنــي بالأمر فــي الاســتراتيجية الإرهابية التــي ينتهجها هذا 
التنظيم المتطرف حيث اســتطاع امتلاك خبرة واســعة في مجال 
إعــداد وصناعة العبوات الناســفة بالموازاة مــع قيامه بالتدريب 

بإحدى المناطق الجبلية من أجل تطوير جاهزيته القتالية«.
وقال البيان إن الشخص المذكور كان يخطط« لتنفيذ اعتداءات 

إرهابية بالمملكة أو بإحدى الدول الأوروبية«. 
وكان بيان آخر لــوزارة الداخلية قد أعلن يوم الخميس تفكيك 
»خليــة ارهابيــة مكونة من ســتة أفراد ينشــطون بمــدن تطوان 
ومارتيــل والــدار البيضــاء موالــين لما يســمى بتنظيــم »الدولة 

الإسلامية«. 
وقــال البيــان إن الأشــخاص الســتة لهــم »علاقــات وطيدة 

بمقاتلين فروع داعش »بالساحتين السورية والعراقية. 
وتقول الســلطات المغربية إنها »تنهج سياســة استباقية في 
تفكيــك الخلايــا الإرهابية بحيــث فككت أكثر مــن 155 خلية منذ 

.»2002
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■ باريــس - طرابلــس - وكالات: اســتبعد 
رئيــس حكومــة الوفــاق الوطني الليبيــة فايز 
الســراج تدخلًا عســكرياً دوليــاً لمكافحة تنظيم 
الدولة الاسلامية الذي يزداد تهديده في ليبيا منذ 
بروزه فيها أواخر العام 2014. فيما انتزعت قوات 
موالية لحكومة الســراج قاعدة جوية من تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وأوضح الســراج في مقابلة نشــرتها صحيفة 
»لو جورنال دو ديمانش« أمــس  الاحد »صحيح 
اننا نحتاج الى مســاعدة من المجتمع الدولي في 
حربنا ضد الارهاب، وصحيح ان تلقينا المساعدة، 

لكننا لا نتحدث عن تدخل عسكري«.
الدولي  الذي يعترف المجتمع  واشار الســراج 
بحكومتــه وتلقى دعماً من الســلطات الســابقة 
التي كانت تســيطر على العاصمة طرابلس ومن 
المجموعات المسلحة في غرب البلاد، الى ان تدخل 
قوات برية »يتناقــض مع مبادئنا. لــذا نأمل في 
تجنب« هذا الخيار. واضــاف »نحتاج في المقابل 
الى صــور بالاقمار الاصطناعية، والى مســاعدة 

استخباراتية وتقنية )...( وليس الى القصف«.
وانتقلــت الحكومة الى طرابلس منذ شــهرين 
وتحاول توحيد ليبيا وممارســة سلطتها على كل 

قوات موالية لحكومة الوحدة تنتزع  قاعدة القرضابية الجوية ومحمية أبو هادي جنوبي سرت من قبضة »الدولة« 

رئيس حكومة الوفاق الليبية يستبعد تدخلا عسكريا دوليا في بلاده

جينتيلوني يحذر من »تقسيم« ليبيا 
إلى ثلاث دول ويشدد على »وحدة الدولة« 

صنــف  وكالات:   - بنغــازي   ■
الجيــش الليبــي التابــع لـ»الحكومــة 
المؤقتــة« في طبــرق، شــرقي البلاد، 
مساء السبت، جهازين عسكريين كانا 
يتبعان لســلطات حكومته، على أنهما 
»مليشــيات مســلحة غيــر شــرعية«، 
وذلك بعد انضمامهمــا لوزارة الدفاع 
فــي حكومــة الوفــاق الوطنــي. فيما 
قال عضو مجلس رئاسي في ليبيا إن 
حكومة طبرق تســعى لعرقلة المجلس 

الرئاسي عن ممارسة مهامه.
للجيــش  العامــة  القيــادة  وقالــت 
الليبي )التابــع للحكومة المؤقتة(، في 
بيــان مصــور نشــرته عبــر صفحتها 
الرســمية علــى »فيســبوك«، وتــلاه 
مديــر مكتــب الإعــلام فــي الجيــش، 
خليفــة العبيدي، »لن نســمح بتواجد 
لحكومــة  يتبــع  جســم  أو  وزارة  أي 
الوفاق بممارسة نشاطاتها من مدينة 
بنغــازي، مــا لــم تحصــل الحكومــة 
)التوافــق( علــى موافقة مــن مجلس 

النواب«.
وأضــاف فــي البيــان، أن »قيــادة 
الجيش صنفت جهاز الإسناد الأمني 
)كان تابعــا للجيــش(، وجهــاز قــوة 
المهام الخاصة )يتبع لوزارة الداخلية 
ميليشــيات  المؤقتــة(،  بالحكومــة 
مسلحة غير شــرعية«. وكانت قوتان 
مســلحتان فــي شــرق ليبيــا اعلنتــا 
الوفــاق  لحكومــة  دعمهمــا  الســبت 

التــي تحظــى بتأييــد الامم المتحــدة، 
فــي خطوة مهمة لهــذه  الحكومة التي 
تسعى الى بسط ســلطتها في القسم 

الشرقي من البلاد. 
مجموعتــان  قــررت  والســبت، 
كبيرتان كانتا تدينــان بالولاء لحفتر 
الانضمــام الى حكومــة الوفاق وهما 
قوة المهام الخاصة في  جهاز مكافحة 
الامنــي  الاســناد  وكتيبــة  الارهــاب 

لجهاز المخابرات العسكرية. 
وعقد قائدا هاتين القوتين الســبت 
مؤتمراً صحافياً مشتركاً في بنغازي 
مع وزيــر الدفاع في حكومــة الوفاق 
الخطــوة.   البرغثــي  لاعــلان  مهــدي 
المدنــي  اللــواء  أصــدر  والجمعــة، 
الفاخــري، وزير الداخليــة بالحكومة 
الليبيــة المؤقتــة، قــراراً بحــل جهــاز 
»مكافحــة الإرهاب والمهام الخاصة«، 

الذي يترأسه قعيم.
وكان جهــازا »مكافحــة الإرهاب«، 
إلــى  يقاتــلان  الأمنــي«،  و«الإســناد 
جانــب الجيــش الليبي، الــذي يقوده 
مدينــة  فــي  حفتــر  خليفــة  الفريــق 
الدولــة  تنظيمــي  ضــد  بنغــازي، 
الشــريعة«،  و«أنصــار  الاســلامية 

و«كتائب الثوار«.
والعقيد المهدي البرغثي، كان قائدا 
للكتيبة )204( دبابات التابعة للجيش 
الليبــي في طبرق، ووصــل العاصمة 
الماضــي،  طرابلــس، الخميــس قبــل 

حكومة طبرق المؤقتة تعتبر جهازين عسكريين ليبيين انشقا عنها »ميليشيات غير شرعية«

■ رومــا - من محمود الكيلانــي : حذّر وزير 
الخارجيــة الإيطالي، باولــو جينتيلوني، أمس 
الأحــد، من مغبة تقســيم ليبيا إلــى ثلاث دول، 
مشــدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة، 
تعليقًا على ما طرحته صحيفة محلية حول وجود 

مخططات لتقسيم البلاد.
ونقل التلفزيون الحكومي، عــن الوزير قوله 
»يجب أن نعمل على مواجهــة القوى النابذة في 
ليبيا، ونتصدى لفكرة ولادة دول ثلاث«، مضيفًا 
»في خضــم الأزمة الراهنة ينبغــي الحفاظ على 
الدولة موحدة، ومساعدة ســلطاتها على فرض 
نفوذهــا«. ورأى أن »التلاعب بحدود الدول ذات 
الســيادة، أمر لا يتسم بالمســؤولية، لهذا علينا 

أن ندافــع عــن خيار ليبيــا موحــدة، وألا نقبل 
بتقسيمها، وإلا فسنكون أمام واقع مؤلم وخطير 
للغاية«. وشــدد »على ضــرورة العمل بجهد من 
أجل إفســاح المجال لكافة الأطــراف الفاعلة، كي 
تســمع صوتها على أســاس تعددي فــي الدولة 
الليبية، مما يعزز ظروف الاســتقرار والحوار«، 

على حد قوله.
وكانــت صحيفــة »إل جورنالــه« الإيطالية 
)خاصــة(، قد ذكرت، في وقت ســابق، أن بعض 
الدول المعنية بالملف الليبي )دون أن تذكرها( »قد 
طرحت خطة بديلة تقضي بإحياء الأقاليم الثلاثة 
القديمة: طرابلــس غرباً، وبرقة شــرقاً، وفزان 

جنوباً لكي تصبح دولًا«.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

التونســية حزب  أثار منع الســلطات 
»التحريــر« الإســلامي من عقــد مؤتمره 
السنوي جدلًا كبيراً في البلاد، حيث اعتبر 
الحــزب أن القرار يحمل خلفية سياســية 
ملمحاً إلى أن الحزب الحاكم يقف وراءه، 
فيما أكد والي تونــس أن الغاية من القرار 
هي الحفاظ على النظــام والأمن العام في 
البلاد، مشــيراً إلى وجود تشابه كبير بين 
التحرير والجماعات الإرهابية على  حزب 
مســتوى الخطاب والشــعارات، في حين 
انتقد عدد من السياسيين القرار، محذرين 

من تراجع الديمقراطية في البلاد. 
وقامت قوات الأمن التونســية السبت 
بتطويق مبنى قصر المؤتمرات في العاصمة 
لمنــع حــزب التحرير مــن عقــد مؤتمره 
الســنوي الخامس تحت عنوان »الخلافة 
القادمة منقــذة العالم«، وهــو ما اعتبره 
الحــزب مخالفة للقانون علــى اعتبار أن 
بتمكينه  الجمعة  قضــت  الإدارية  المحكمة 
من عقد مؤتمره وإيقاف قرار منعه من قبل 
وزارة الداخلية، واضطر الحزب لاحقاً إلى 
عقد مؤتمره بشكل ضيق في مقره بمنطقة 

»باب الخضراء« في العاصمة. 
لحزب  الإعلامي  المكتــب  عضــو  وقال 
»التحرير« محمد ياســين »فوجئنا صباح 
)السبت( بتحول قصر المؤتمرات إلى ثكنة 
أمنية، وتم منع أنصــار الحزب من التنقل 
في الجهات لحضــور المؤتمر، كما تم حجز 
ســيارة رضا بلحاج )أمــين عام الحزب(، 

لمنعه من حضور المؤتمر«.
وأضاف في تصريــح خاص لـ»القدس 
خلفيات  يحمــل  المنع  »قــرار  العربــي«: 
سياسية واضحة، فالقضاء الإداري أبطل 
قرار وزارة الداخليــة بمنع المؤتمر، ولكن 
منطقة الأمن )التابعة لولاية تونس( قامت 
برمي قرار القضاء عرض الحائط ومنعت 

المؤتمر بشــكل أمني مهيب، وهذا يؤكد أن 
الديكتاتورية تعلن نفسها من جديد وتهدد 
بإيقاف مسار الثورة، كما أن والي تونس 
)المســؤول عن قرار المنع( قريب من جهة 
سياســية تُعتبر اليوم حزباً حاكماً، وهذا 
الحزب )نــداء تونس( شــهد في مؤتمره 
أعضائه،   بــين  بالهراوات  صراعــاً  الأول 
في حــين أن حــزب التحرير نظــم أربعة 
مؤتمرات شــعبية وحضر آخرها أكثر من 
عشرة آلاف شــخص، وكان التنظيم فيها 

مُحكماً جداً، ويشهد به الجميع«.
وكان كمال الجندوبــي )الوزير المكلف 
المدنــي( وصف قرار  بالعلاقة مع المجتمع 
منع مؤتمــر حزب التحريــر بأنه »وطني 
بـ«شعار  ذلك  مبرراً  ومسؤول«،  وسيادي 
المؤتمر وعلاقته المباشرة بالفكر التكفيري 
الــذي تتبنــاه كل الجماعات  المتعصــب 

الإرهابية الإسلاموية«.
وعلّق ياســين على تصريح الجندوبي 
بقولــه »هــذا التصريح متدنٍ جــداً على 
المســتوى السياســي، كما أن الجندوبي 
نفسه تجاوز الأطر القانونية التي يتشدق 
بها وسمح لنفسه بالتدخل في أمور ليست 
من اختصاصــه وأعتقد أن الــرأي العام 

التونسي سيحاسبه على ذلك«.
وأشــار إلــى أن الحزب تلقــى بيانات 
مســاندة من قبــل أحزاب وشــخصيات 
سياسية ندد بقرار السلطات منع مؤتمره 
الأخيــر »وثمة تحــرك الآن من قبل بعض 
لحزب  المســاندة  والنقابات  الحقوقيــين 
التحريــر )وخاصة نقابــة المحامين( للرد 

على هذا القرار«.
ونفى تــورط الحــزب في أيــة أعمال 
عنف فــي البلاد، مضيفــاً أن »ملف حزب 
التحرير بات واضحاً الآن، فهُم )السلطات 
التونســية( يتخفــون وراء والٍ وجهات 
أمنية، ولكن هــذا الملف يُصاغ ضمن غرف 
استخباراتية مُغلقة تخشى حزب التحرير 
وترســل إلينا موظفيها في الدولة، وهذه 
التصريحــات المتخفيــة من قبــل بعض 

السلطات تساويه بالتنظيمات الإرهابية وسياسيون ينعون الديمقراطية في البلاد

منع مؤتمر حزب »التحرير« في تونس: تصفية حسابات سياسية أم خطوة ضرورية لحفظ الأمن؟

مسؤولي الدولة، سيتم الرد عليها من قبل 
الرأي العام التونسي«.

من جانــب آخــر، نفى والــي تونس 
فاخر القفصي قيام السلطات بمنع مؤتمر 
حزب »التحرير«، مضيفــاً »اتخذنا قراراً 
في ولايــة تونس بغلق قاعــة المؤتمرات 
في قصــر المؤتمرات بالعاصمــة اعتماداً 
الوالي  يخول  الذي  الطوارئ  قانون  على 
بغلق مؤقت لقاعات العروض وأماكن بيع 
المشــروبات وأماكــن الاجتماعات ضمن 
حدود ولايته مهما كان نوعها، كما يمكنه 
مــن حظــر الاجتماعات التي من شــأنها 
الإخلال بالأمن والتمــادي في ذلك، وفق 

الفصل الســابع من أمر الطوارئ الصادر 
عــام 1978، والذي تم التمديد فيه من قبل 
رئيــس الجمهورية ومفعولــه باق حتى 

العشرين من الشهر الحالي«.
وتابــع في تصريح خــاص لـ»القدس 
العربــي«: »انطلاقــاً من هــذا القانون، 
قررنا غلق القاعة، لمــا عايناه ولاحظناه 
وللتقاريــر الواردة علينــا بخصوص ما 
رُوج خلال الأيام الماضية في ولاية تونس 
من بيانات ولافتــات وملصقات حائطية 
التحرير(  لحزب  )تابعة  مطولة  ومناشير 
فيهــا محاولــة التأليب على مؤسســات 
الدولــة ونظام الحكم والدســتور وفيها 

شــعارات ومضامــين فكرية وسياســية 
وإيديولوجيــة منافية لما نص الدســتور 
بخصوص  التونســيون  عليــه  وتوافق 
التونســي،  المجتمع  ونمط  الحكــم  نظام 
إضافــة إلــى محاولــة تخويــن الدولة 
ومؤسســاتها بما فيها الأمــن والجيش، 
وفي الوقت نفسه محاولة تأليب الجيش 
والأمن ضد الدولة، ورفع الأعلام السوداء 
المنافية لتونس، وهذا جعلنا نقدر أن مثل 
هــذه التجمعات من شــأنها إرباك الأمن 
العام في البلاد والمــس بالنظام وإعطاء 
صورة عــن تونس في الخــارج على أن 
تونس  وأن  ســوداء  وشعاراتها  إعلامها 

حاضنة تكفيرية وإرهابية«. 
وأكد، فــي الســياق، أن الشــعارات 
والأعــلام التــي يرفعهــا أنصــار حزب 
نفسها  والأعلام  الشعارات  »هي  التحرير 
التي يرفعها الإرهابيون، وخاصة المناداة 
بنظــام الخلافة، فالتونســيون اختاروا 
نظاماً جمهورياً وعاشوا طيلة ستة عقود 
ضمن هذا النظام وهذا ما يقره الدســتور 
أغلب  عليه  ويوافــق  الجديد  التونســي 
التونســيين، كما أن عقد مثــل هذا النوع 
من التجمعات في هذا التوقيت )قبل شهر 
معنويات  رفــع  إلى  يــؤدي  قد  رمضان( 
الخلايا الإرهابية النائمة ويشجعهم على 
من  ونفى،  البلاد«.  داخل  بهجمات  القيام 
جهة أخرى، ما أشارت إليه بعض وسائل 
الإعلام حــول رفضه اســتقبال وفد من 

حزب »التحرير«.
وحول حديث الحزب عن وجود علاقة 
بين الوالي وحزب »نداء تونس« ساهمت 
بمنع مؤتمــره، قال القفصــي »لدينا من 
النضــج والتعقل مــا يخولنــا أن نفرق 
أو السياســي وبين  بين الانتماء الحزبي 
العمــل في أطر ومؤسســات الدولة، فأنا 
انطلاقاً  الدولة  في  كمسؤول  الآن  أتحدث 
من الحــرص على مؤسســاتها وتطبيق 
القانون وضمــان الأمن والنظــام العام 
مجدداً،  لكــم،  ونؤكد  البــلاد،  ومصلحة 
أنه ليســت هناك اعتبارات إيديولوجية 
أو سياســية )فــي قراراتنــا( لكن هناك 
اعتبــارات أمنية واقتصاديــة وقانونية 
انطلاقا مــن الدفاع عن الدســتور الذي 
ينــص على نظام حكم جمهــوري ودولة 
مدنية ضد كل الشــعارات التي تُرفع من 
أجل أنظمــة حكم لا تمت بصلــة للحرية 

والديمقراطية والصبغة المدنية للدولة«.
علــى صعيــد آخــر، انتقد عــدد من 
السياســيين قــرار منــع مؤتمــر حزب 
»التحرير«، حيث كتب الرئيس الســابق 
الإرادة«  »تونــس  حــراك  ومؤســس 
منصف المرزوقي علــى صفحته في موقع 

إيديولوجيــا  نقبــل  أن   « »فيســبوك«: 
حزب التحرير أو نرفضها )هي( مســألة 
شخصية وخيار سياسي - والكل يعرف 
أنني أبعد ما يمكن عن هذا الخيار-، لكن 
المبدأ الذي ارتضيناه في دستورنا أن لكل 
العنف ولم  التونسيين، طالما لم يمارسوا 
التنظم  حق  البغيــض،  للارهاب  يلجأوا 
وحق الدفاع عن رؤاهــم وبالتالي الحق 
في عقــد اجتماع أو مؤتمــر، وعندما يبدأ 
بقرارات  ثم  وبالثوابت  بالمبادئ  التلاعب 

القضاء اعلم أن الديمقراطية في خطر«.
»النهضة«  حركــة  في  القيــادي  وأكد 
المكــي »أن تختلف مع حزب  عبداللطيف 
التحرير في فكــره فذلك من حقك بل ربما 
واجبك، أو أن ترفع الدولة قضية قانونية 
فذلــك مــن حقها، ومــن حقــه أن يدافع 
عن نفســه، ولكن ليس من حــق أحد أن 
يمنعه حقاً من حقوقــه بمجرد إجراءات 
إدارية، هــذا ليس من ســلوكيات الدول 

الديمقراطية«.
فيمــا اعتبــر الأمــين العــام لحــزب 
»التحالــف الديمقراطي« محمد الحامدي 
أن الاســتهتار باحكام القضــاء الاداري 
»ســابقة خطيــرة )...( كنا فــي المجلس 
التأسيســي اعلى ســلطة في البلاد ومع 
التزمنــا بقرارات المحكمــة الادارية  ذلك 
وأقمناهــا مقــام المحكمــة الدســتورية 

احتراماً لتاريخها ورمزيتها«.
وأضاف »لا حق لــوزارة الداخلية في 
منع مؤتمــر حزب التحريــر واذا تجاوز 
هذا الحزب الدســتور او القوانين المرعية 
فما على السلطة إلا التوجه للقضاء لطلب 

حله«.
يذكر أن حــزب التحريــر حصل على 
تأشيرة العمل السياسي في 2012، وهو لا 
يعتبر بالدستور التونسي، الذي يرى أنه 
تم وضعه بإملاءات مــن الدول الغربية، 
كما ينادي بدولــة الخلافة وبـ«تصحيح 
مســار الثورة واســتكمالها عبر تطبيق 

الشريعة الإسلامية«.

السلطات التونسية تمنع حزب التحرير من عقد مؤتمره السنوي الخامس

انحاء البــلاد. لكنها تصطــدم بمعارضة حكومة 
الشــرق تؤيدها مجموعات مســلحة محلية  في 

ووحدات في الجيش بقيادة اللواء خليفة حفتر.
الاسبوعية  الفرنسية  للصحيفة  السراج  وقال 
انــه من أجــل إعادة إعمــار البلاد فــان »نهجنا 
يقوم على ركائــز ثلاث: الاقتصاد، الامن والوفاق 
الوطني الذي يرمي الى الوحــدة والمصالحة في 
البلاد. نحــن نعلم جيداً ان الخلافات بين مختلف 
الافرقاء تسببت بانقسام البلاد. لكننا نعمل اليوم 

على توحيدها«.
وردا علــى ســؤال عن وجــود حكومة اخرى 
في ليبيا، اشــار الى انه »هناك في الشرق الكثير 
من الاشــخاص الحكمــاء الذين يرفضــون هذا 
الانقســام«، مضيفاً »آمل دائماً في اننا سنتوصل 
الــى اتفاق. يجب اعطــاء الفرصة الــى مختلف 
الافرقــاء كي يشــاركوا فــي مشــروعنا لإعادة 

الإعمار«.
وشدد رئيس الوزراء على ان »الانتصار الكامل 
على تنظيم الدولة الإســلامية في سرت قريب«، 
قائلًا »بالتالي سيكون بامكاننا السيطرة على كل 
المناطق التي انتشــر فيها. نأمل في ان تسمح هذه 
الحرب ضد الارهاب بتوحيد ليبيا. لكنها ستكون 

طويلة. والمجتمع الدولي يعلم ذلك«. 
ميدانيــاً اعلنــت القــوات التابعــة لحكومة 
الوفاق الليبية الســبت انها استعادت من تنظيم 
الدولة الاســلامية قاعدة جوية مهمة قرب سرت، 
معقــل الجهاديين والتي تبعد 450 كلم إلى شــرق 
طرابلس.وقالــت قوات مواليــة لحكومة الوفاق 
التي تدعمها الأمم المتحدة في ليبيا الســبت إنها 
استولت على قاعدة القرضابية الجوية   من قبضة 
تنظيم الدولة الإسلامية والتي تقع جنوبي سرت 
معقل التنظيم.  وفي بيان على صفحته على موقع 
فيســبوك، اورد المركز الاعلامــي للقوات الموالية 

للحكومة ان الاخيرة »اســتعادت السيطرة  على 
قاعــدة القرضابيــة الجوية« التي تبعــد 70 كلم 

جنوب سرت.
واضاف ان تقدم القوات واكبته خمس غارات 
الجهاديين  مواقع  اســتهدفت  للطيران  العسكري 
وعتادهم. كذلــك، اعلنت قــوات حكومة الوفاق 
»تحرير قرية ابو هادي« التي تبعد 15 كلم  جنوب 

شرق سرت من الجهاديين. 
وقــال محمد الغصــري المتحدث باســم هذه 
القاعدة  القوات إن اســتعادة الســيطرة علــى 
الواقعــة على بعــد نحو 20 كيلومتراً من   وســط 
ســرت له أهمية اســتراتيجية لأنــه يقطع طرق 
الإمــداد للتنظيــم ويضيق عليه الخنــاق داخل 
المدينــة. وأضاف الغصري   أن ثلاثــة مقاتلين من 
قواته قتلوا في اشــتباك السبت وأصيب خمسة 

آخرون. 
من جهته أعلن المركز الإعلامــي لقوات عملية 
الوفاق  لحكومــة  الموالية  المرصــوص  البنيــان 
الوطني الليبية أن قوات العملية سيطرت،  مساء 
الجمعة، علــى محمية ابوهــادي »العثعث« )30 

كيلومتر( جنوب سرت.  
وقال علــى موقعــه الإلكترونــي » إن قواتنا 
بســطت ســيطرتها على محمية بوهادي وبدأت 
عمليات تمشــيط واســعة  لملاحقة عناصر تنظيم 
داعش في المنطقة، حســبما ذكرت »وكالة بوابة 
الليبية الســبت.  وأكد المركز  افريقيا » الإخبارية 
أن قوات البنيــان المرصوص تعزز تقدمها باتجاه 
منطقــة ابوهادي وقاعــدة القرضابيــة الجوية 

بالمنطقة. 
  من جهتــه قال أبوبكر المصراتــى عضو المركز 
الإعلامــى لغرفة عمليــات »البنيــان المرصوص 
الســبت » إن القــوات التابعة   لحكومــة الوفاق 
الوطني أحرزت تقدماً نحو وســط مدينة ســرت 

مع تقهقر تنظيم الدولة الإســلامية، وســيطرت 
على مطار   ســرت وقاعدة القرضابية.  وأشار إلى 
أن »الاشتباكات كانت بالمحورين الجنوبي لمدينة 
ســرت، وفقدنا عنصرين  وجرح عشــرة آخرين 
في  اشتباكات مطار سرت«، بحسب موقع »بوابة 

الوسط« الإخباري الليبي.  
وأضاف المصراتــي لـ »بوابة الوســط«: »إن 
قواتنا بالمحورين الســاحلي والجنوبي التحموا 
مســاء اليوم في نقطة واحدة على   مشارف سرت 
من الناحيــة الجنوبية باتجاه منطقتي الغربيات 

وأبوهادي«.  

وأشــار إلى أن كتائب »166« وشهداء الزوابى 
وســرت تمكنت من الســيطرة على هذه المواقع، 
وتمركزوا فيها »بعد دحر   قوات داعش منها، عقب 
معركة اســتخدمت فيها راجمات صواريخ جراد 

ودبابات بمساندة السلاح الجوي«. 
وكان مصــدر عســكري تابــع لعمليــة البنيان 
المرصوص، أكــد أن قواتهم ســيطرت، الجمعة على 
منطقــة الغربيات غرب مدينة  ســرت بعــد تقدمهم 
من المحور الجنوبي الغربي، مشــيراً إلى أن قواتهم 
اشتبكت مع عناصر من تنظيم »داعش« لساعات عدة 

 سقط خلالها ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.  

فايز السراج

لاستلام مهام وزير الدفاع في حكومة 
الوفاق الوطني.

فــي ســياق متصــل كشــف عضو 
المجلس الرئاســي الليبي عبد السلام 
كجمــان عن ســعي الحكومــة المؤقتة 
المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، 
 والتي يقودها عبد الله الثني من مدينة 
البيضــاء )شــرق( لعرقلــة المجلــس 
الرئاســي، وحكومة الوفاق برئاســة 

فائز السراج عن  ممارسة دورها«. 
وقال كجمان »للأسف ليس هناك 
أي تعاون من قبــل الحكومة المؤقتة 
مــع حكومــة الوفــاق فــي طرابلس 
تنتهــج  سياســة  وهــي  )غــرب(، 
مضــادة للاتفاق السياســي الموقع 
المغربيــة،  فــي مدينــة الصخيــرات 

ومازالت مستمرة في ذلك«. 
وأضــاف كجمــان، »عندمــا كنــا 

نشــكل حكومــة الوفاق، كنــا نأمل 
أن تمنــح الثقــة من مجلــس النواب، 
لكــن للأســف تم عرقلــة  اجتماعات 
المجلس من قبل أقلية رافضة للحوار 
وللاتفاق السياســي، وهو ما دعانا 
لإعــادة النظر في هذا الأمر، والمضي 
قدمًا  في ممارسة الحكومة لمهامها«. 

وأشــار الــى أنــه على المســتوى 
الحكومــي »تم الاتصــال مــع عــدد 

مــن وزراء حكومــة الانقــاذ المنبثقة 
عــن المؤتمــر الوطنــي العــام لبحث 
 تســليم الوزارات ومقراتها، مضيفًا، 
»وجدنــا تفاعلًا إيجابيًــا وقبولًا من 
عدد كبير مــن وزراء حكومة الإنقاذ، 
التســلم  والتســليم  عمليــة  وتمــت 
بشــكل ســلس وقانوني، وإن كانت 
هنــاك عرقلة من بعض وزراء الإنقاذ 
الرافضــين للتعــاون، ولكــن الامور 

ستمضي قدمًا  إن شاء الله«. 
وتابــع، »نحــن أمام وضــع أمني 
بالتوقــف  يســمح  لا  واقتصــادي 
والانتظار، لذا أصدرنا قرارًا للوزراء 
بالبدء لمباشــرة مهامهم،  ونحن الآن 
بصــدد إعــداد ميزانيــة، قــد تكون 
ميزانيــة طــوارئ، أو ميزانية مؤقتة 
لمــدة 6 أشــهر، حتــى تشــتغل هــذه 
الــوزارات  وتحل المشــاكل الحياتية 
العاجلــة للمواطنــين، وعلى رأســها 

الوضع الأمني والاقتصادي«. 
وعن أبــرز التحديــات الأمنية التي 
تواجه البــلاد قال كجمــان، »الأولية 
الآن هــي محاربــة الإرهــاب، خاصة 
تنظيــم )داعــش( فــي  ســرت، ولهذا 
الرئاســي  المجلــس  شــكل  الغــرض 
التنظيم  غرفتين عســكريتين لمحاربــة 
في ســرت، الأولى غربًا وتسيطر على 
 المنطقــة الممتــدة مــن مدينــة مصراتة 
إلى ســرت، والثانية شــرقًا من مدينة 
أجدابيــا إلــى ســرت، وفــي القريــب 

العاجل سنعلن عن  تشكيل غرفة ثالثة 
جنوب سرت«. 

وقــال عضــو المجلس الرئاســي، 
»ليــس لدينا أي شــك فــي الانتصار 
ســرت  فــي  داعــش  تنظيــم  علــى 
)وســط(، وفي كل ليبيــا، فالتنظيم 
 مبنــي علــى خلايــا، بعضها نشــط 
ومعــروف، وأغلبهــا غيــر معروف، 
ويمكنهــا التواجــد في بعــض المدن 
كخلايا نائمة وهذا أمر  وارد في ليبيا 
وباقــي دول العالــم، لكــن القضــاء 
عليهم مسألة وقت لا أكثر، لأنه ليس 

للتنظيم أي حاضنة في ليبيا«. 
وألمح كجمان إلى أن »هناك أوضاعًا 
حياتيــة صعبة جــدًا يعيشــها أهالي 
ســرت من انقطاع عن الدراســة، وقلة 
الأدويــة،  والتهجيــر«.  وأضــاف، أن 
المهمة الأولى للمجلس الرئاســي هي 
»إعادة توحيد البلاد بدءًا بالموسسات 
المجلــس  أن  الــى  لافتًــا  الســيادية«، 
»بــدأ  التواصل مــع أهم المؤسســات 
الليبية منهــا مصرف ليبيــا المركزي، 
والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة 
اللييية للاستثمار«.  مضيفًا، »اجتمعنا 
بمختلف المســؤولين، وشــكلنا لجانًا 
لبحث توحيــد الموسســات، ووجدنا 
تجاوبًــا إيجابيًــا من جــل الأطراف، 
للجميــع،  واضحــة  كانــت   رســالتنا 
توحيد المؤسســات، وحكومة واحدة 

للبلاد هي حكومة الوفاق«. 

عناصر من الجيش الليبي
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شؤون عربية وعالمية

■ الريــاض ـ  رويترز: تعمل الســعودية فــي عهد الملك 
ســلمان بن عبد العزيز على توســيع نطــاق مواجهتها مع 
إيــران فيما يتجاوز حدود منطقة الشــرق الأوســط دون 
أن تعتمــد اعتمادا كبيــرا على حلفائها فــي الغرب في قمع 

طموحات طهران خارج العالم العربي.
ومنذ تولى سلمان الحكم في أوائل العام الماضي توصلت 
طهران إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية وعدلت الرياض 
من اســتراتيجيتها فــي التصدي لجهود إيران الشــيعية 
لإيجاد مناطــق نفوذ في أفريقيا وآســيا بل وفــي أمريكا 

اللاتينية.
ومن أبــرز مظاهر هذه الاســتراتيجية أن الســعودية 
استخدمت شبكات إسلامية في دفع الدول لقطع اتصالاتها 
مع إيران بما في ذلك إنشــاء تحالف إسلامي ضد الإرهاب 

دون دعوة طهران للمشاركة فيه.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر 
صحافي مؤخرا إن إيران هي التي عزلت نفســها بتأييدها 
للإرهــاب وإن هذا هو الســبب في ردود الفعــل من الدول 

الأخرى خاصة في العام الإسلامي.
وتنفي طهران دعمها للإرهاب وتشــير إلى ســجلها في 
محاربة تنظيم الدولة الإســلامية من خــلال دعم الفصائل 

الشيعية في العراق والرئيس بشار الأسد في سوريا.
وتشــعر الرياض بالانزعاج لدعم طهران لجماعة حزب 
الله الشــيعية في لبنان وقد قطعت مساعداتها العسكرية 
للحكومــة اللبنانية بعد أن مرت اعتــداءات على البعثات 

الدبلوماسية السعودية في إيران دون أن تصدر إدانة لها.
وبالمثل شــنت القوات الســعودية حربا على الحوثيين 

المتحالفين مع إيران في اليمن.
لكن هذا كلــه جزء من مســاعيها القديمة دبلوماســيا 
واقتصاديا وعســكريا لاحتواء ما ترى أنه توسع للنشاط 

الإيراني في الــدول العربية ينذر بعواقــب وخيمة. وهي 
تحــاول الآن تنظيم الدعــم في مناطق أخــرى بما في ذلك 
دول مثل باكســتان وماليزيا عبر تأسيس تحالف محاربة 

الإرهاب في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.
وقال مهران كمرافا الأســتاذ بجامعة جورج تاون ـ قطر 
»بأشكال عديدة بدأت أبعاد التنافس بين إيران والسعودية 
تتجاوز الشرق الأوسط. هذا تطور له مغزاه ولم يكن الحال 

هكذا من الناحية التاريخية«.

انتهاء النظام القديم

تمثل هذه الاســتراتيجية ردا جزئيا على تنفيذ الاتفاق 
النووي في يناير/ كانون الثاني. وتخشى الرياض أن يتيح 
ذلك لطهران مجــالا أكبر لتعزيز مصالحها على المســتوى 
الدولــي بإعفائها مــن كثير مــن العقوبات التــي عرقلت 

اقتصادها.
وبعد أن أصبحت الولايات المتحدة نفسها تردد أن بوسع 
البنوك الغربية إبرام التعاملات المشروعة مع إيران يعتقد 
السعوديون أن واشــنطن حليفهم الرئيسي في الغرب بدأ 

ينسلخ تدريجيا عن المنطقة.
وقال دبلوماسي رفيع في الرياض »هم يفهمون أن النظام 
الدولي القديم قد أصبح ميتا وعليهم أن يتولوا المسؤولية«.

لكن هذه الاســتراتيجية يحفزها أيضــا - على حد قول 
مصطفى العاني الخبير الأمني العراقي الذي تربطه صلات 
وثيقة بوزارة الداخلية الســعودية ـ اعتقاد الملك سلمان أن 

النفوذ الإيراني لم يكبر إلا لأن أحد لم يتصد له.
ويأتي تحالف محاربة الإرهاب في هذا السياق. فعندما 
التقى رؤســاء الأركان من 34 دولة إســلامية بعد مناورة 
عســكرية مشــتركة في أواخــر آذار / مارس أظهر رســم 

كاريكاتوري في صحيفة سعودية يومية طائرة قاذفة وهي 
تلقي على إيران بمنشورات عليها علامة ممنوع الدخول.

وعندما أعلنــت الرياض عن هذا التحالــف في البداية 
تسبب في بعض البلبلة بخصوص مجاله وعضويته لكنه 
الآن يتحرك للأمام ومن المحتمل إضفاء الصفة الرسمية على 

إقامة »مركز للتنسيق« خلال شهر رمضان.
وقــال العميد أحمد العســيري فــي القوات المســلحة 
الســعودية إن الخطوة التالية هي اجتمــاع وزراء الدفاع 
ربما خلال رمضان أيضا إلى جانب الإعداد لمركز التنســيق 
في الريــاض. وأضاف أن هذا المركز ســيعمل فيه موظفون 
دائمون من كل دولة مشــاركة وسيكون بمثابة المحفل الذي 
تطلب فيه كل دولة إما المســاعدة في التعامل مع التطرف أو 

تقدم من خلاله الدعم العسكري والأمني وخلافه.

حمل اللواء

ورغم أن هذا التحالف ليس الهدف منه صراحة التصدي 
لإيران فهو لم يضم في عضويته طهران ولا حكومة العراق 
المتحالفة معها. كذلك يهدف التحالف إلى التصدي لتعليقات 
في بعض وســائل الإعلام الغربية تردد أن السعودية تؤيد 
تطرف الجهاديين في بعض المســتويات فــي الوقت الذي 
تعمل فيه إيران وحلفاؤها من الشــيعة على محاربة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقال العانــي »الغرض مــن هذا التحالــف الجديد في 
الأساس هو حشد التأييد الإســلامي على المستوى العالمي 
للســعودية كي تقود الحرب على الإرهاب وتأخذ الراية من 

إيران«.
أما ما إذا كان أعضاء التحالف يرون الأمر على هذا النحو 

فمسألة أخرى.

وقد أشــاد محمد نفيــس زكريا المتحدث باســم وزارة 
الخارجية الباكستانية بالرياض لإنشاء هذا التحالف وقال 

إن إسلام أباد مستعدة لتبادل الخبرات.
لكنه قال أيضــا إن الترتيبــات ستســتغرق وقتا وإن 
باكستان تسعى لتحقيق الأخوة بين الدول الإسلامية ومن 

ثم يقلقها تصعيد التوتر بين السعودية وإيران.
وبخلاف مبادرة التحالف تحــاول الرياض الفوز بدعم 
الهند وتشــجيعها على عزل إيران. وقــد حققت حتى الآن 
نتائج متباينة في هذا المجال. فبعــد أن زار رئيس الوزراء 
الهنــدي نارينــدرا مودي البلديــن الشــهر الماضي زادت 
مبيعات الطاقة الســعودية للهند لكن نيودلهي وافقت على 

إنشاء ميناء في إيران.
وقال محلل ســعودي يقــوم في بعــض الأحيان بمهام 
دبلوماسية لحساب الحكومة إن اســتضافة الرياض لقمة 
دول أمريــكا الجنوبيــة وجامعة الدول العربيــة في العام 

الماضي كان من أهدافها أيضا صد النفوذ الإيراني.
وزار الرئيس الإيراني الســابق محمــود أحمدي نجاد 
فنزويــلا ونيكاراجــوا وكوبا والإكوادور عــام 2012 طلبا 
للدعم الدبلوماســي من هذه الدول اليسارية دون تحقيق 

نجاح يذكر.

الصدع الإفريقي

واقتدت بعض الــدول الأفريقية بدول كثيرة من أعضاء 
الجامعة العربية في الشــهور الأخيــرة فقطعت العلاقات 
الدبلوماســية مع إيران في أعقاب اقتحام سفارة الرياض 
في طهران ردا على إعدام الســعودية رجل دين شيعي في 

كانون الثاني/ يناير.
ويوم الاثنين ظهر الرئيس الزامبي في الرياض في زيارة 

رسمية في أعقاب إدلائه بتصريحات مناهضة لإيران.
كانت إيران قد خصصت أموالا للســعي للفوز بأصدقاء 
في مختلف أنحاء أفريقيا فاســتثمرت في صناعات محلية 
وأنفقت على نشر المذهب الشيعي في الدول الإسلامية. وبدا 
أن الهدف الإيراني فاز بدعم أوسع في الأمم المتحدة باللعب 

على مناهضة الامبريالية.
وليســت القوة الناعمة وحدها المعرضــة للخطر. ففي 
عام 2012 رســت ســفينتان حربيتان إيرانيتان في ميناء 
بور ســودان في أعقاب ســنوات من العلاقات الوثيقة بين 

الخرطوم وطهران.
ومنذ ذلك الحين اســتثمرت الرياض حوالــي 11 مليار 
دولار في الســودان وتجاهلت الأمــر الدولي بالقبض على 
الرئيس عمر البشير فسمحت له بزيارة المملكة. وفي كانون 

الثاني قطعت الخرطوم علاقاتها مع طهران.
وفعلت جيبوتي والصومال الشــيء نفســه. وأظهرت 
وثيقة في كانون الثاني أن مقديشو تلقت مساعدات قيمتها 
50 مليــون دولار قبل صدور القــرار. لكن جيبوتي نفت في 
شــباط/ فبراير أن قطع العلاقات كان حافزه ماليا واتهمت 

طهران بنشر التوترات الطائفية في القارة الأفريقية.
وعموما فإن الرياض تعتقد أن هذا النهج يحقق نجاحا. 
وقال ولي ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان 
الشــهر الماضي إن السياسة التوســعية الإيرانية توقفت 

تقريبا.
لكن كمرافا الأستاذ في جامعة جورج تاون ـ قطر قال إن 

من السابق لأوانه إعلان الفائزين والخاسرين.
وقال »في العلاقات الدولية يمكنك أن تستأجر الأصدقاء 
لكن لا يمكنك شــراؤهم. وبالنسبة للســعودية فإن فعالية 
هذه السياســة فــي المدى البعيد مشــكوك فيهــا لأن هذه 

التحالفات قائمة على علاقات تكتيكية أو تجارية محضة«.

دول افريقية وآسيوية ميدان التنافس بين الرياض وطهران

السعودية توسع نطاق استراتيجية مناهضة إيران فيما وراء الشرق الأوسط

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

ســيتمكن الباحثــون والأكاديميــون 
وجمهور الطلبة في منطقة الشرق الأوسط 
إلى مخطوطــات ومصادر  الوصــول  من 
تاريخية قيمة من خلال رقمنة عدد معتبر 
مــن المصادر المهمــة وإتاحتهــا من خلال 

مكتبة قطر الوطنية.
وتم التوصل إلى هــذا الاتفاق في إطار 
اللقــاء الذي جمع الشــيخة مــوزا بنت 
ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسســة قطر 
البابا فرانسيس بابا  للتربية والعلوم مع 
الفاتيــكان، وذلك في دولة الفاتيكان. وتم 
خلال الاجتماع بحســب خبر بثته وكالة 
الأنباء القطرية الرســمية )قنا( مناقشــة 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل 
لاســيما أزمة اللاجئــين وحماية المدارس 
والتعليم في مناطــق النزاعات بالإضافة 
إلى بحث ســبل تعزيز ثقافــة الحوار بين 
والمشــكلات  القضايا  لمعالجــة  الأديــان 
في العالــم. وفي بدايــة الاجتماع أعربت 
الشــيخة موزا عــن شــكرها للبابا على 
دعمــه الملموس للاجئــين والتزامه تجاه 
قضاياهــم، مؤكدة على أن رســالته فيما 
يتعلق بالوحدة ومد يــد الصداقة لجميع 
الشــعوب والأديان، لهي أهم الآن أكثر من 

أي وقت مضى.
البابــا فرانســيس على جهود  وأثنى 
والعلوم  للتربيــة  قطر  مؤسســة  رئيس 
بهذا الشــأن من خلال »مؤسســة التعليم 
فوق الجميــع« والمهتمة بتوفيــر التعليم 
النوعي للأطفال غيــر الملتحقين بالمدارس 
فــي مناطــق النزاعات في جميــع أنحاء 
العالم. وعقب الاجتماع شــهدت الشيخة 
موزا بنت ناصر التوقيع على مذكرة تفاهم 
بين مكتبة قطر الوطنية ومكتبة الفاتيكان 
العربية  بشأن رقمنة عدد من المخطوطات 

والإسلامية النادرة وإتاحتها للجمهور.
 وقــع الاتفاقيــة الدكتــور حمــد بن 

الديوان  في  مستشار  الكواري  عبدالعزيز 
الأميــري عضو مجلس أمنــاء مكتبة قطر 
الوطنية، ومنســيو بســيني مدير مكتبة 

الفاتيكان. 
وســتتاح هذه المخطوطــات في مكتبة 
قطر الرقمية، التي تعتبر بوابة إلكترونية 
عالمية المســتوى أُطلقت في أكتوبر 2014، 
لتمكــن الجمهور من جميــع أنحاء العالم 
من الاســتفادة المجانية مــن مجموعاتها 
التاريخيــة القيمة خاصــة المرتبطة منها 

بالشرق الأوسط. 
تجدر الإشــارة إلى أن مكتبة الفاتيكان 
تأسســت رســمياً عام 1474 وتضم أكثر 
من 75 ألف مخطوطة أغلبها نســخ أصلية 

بخط اليد لأعمال نادرة إلى جانب حوالي 
مليون كتاب مطبوع بمختلف اللغات.

العلاقات  علــى  مجــددا  البابا  وأكــد 
الوثيقة بين المســلمين والمسيحيين وقال: 
»نحــن أخــوة من أجــل الســلام« لافتا 
إلــى الحــروب والخلافــات العديدة بين 

الشعوب.
الفاتيــكان عن الأب  إذاعة  كما نقلــت 
فيديريكــو لومبــاردي الناطــق باســم 
البابا  أجــرى  »لقــد  قولــه،  الفاتيــكان 
فرانسيس مقابلة خاصة في الفاتيكان مع 
الشــيخة موزا، التي أطلعته على العديد 
من الأنشــطة في مجال التعليم والتنمية 
المستويين  على  قطر،  لمؤسسة  الاجتماعية 

المجال  في  ولاســيما  والدولــي،  الوطني 
التعليمي بمناطق الصراع«.

وفي ختام اللقاء قدمت الشــيخة موزا 
ثمين  مخطوط  عــن  عبارة  للبابــا،  هدية 
للإنجيل باللغة العربيــة، مكتوب بالخط 
النسخي، يعود للعهد العثماني في القرن 
الـ 18، بينما قدم البابا ميدالية تحمل رسم 

شجرة زيتون رمزا للسلام.
كما التقت الشيخة موزا في روما رئيس 
الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، وتم خلال 
الاجتماع مناقشــة عدد مــن الموضوعات 
المتعلقــة بقضايــا اللاجئين،  خصوصــا 
وسبل توفير التعليم النوعي في الظروف 

الصعبة وتعميمها على مستوى العالم.

الشيخة موزا بنت ناصر توقع اتفاقا مع الفاتيكان لرقمنة
 آلاف المخطوطات النادرة وإتاحتها مجانا للباحثين العرب 

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

الخارجيــة  السياســة  ملامــح  بــدأت 
للرئاســة  المفترضين  المرشــحين  مــن  لــكل 
المرشــحة   تخصيص  بعد  بالتباين  الأمريكية 
الديموقراضيــة المفترضة هيــلاري كلينتون 
خطابــا مطولا حــول السياســة الخارجية.
بينمــا وقع أكثر من 120 خبيــرا جمهوريا في 
الشــؤون الخارجية والأمن القومي رســالة 
مفتوحة حول المرشــح الجمهوري الرئاســي 
المفترض. وقال هؤلاء الخبــراء انهم يمثلون 
حيزا عريضا من الآراء حــول دور أمريكا في 
العالــم وماهو الضروري لإبقــاء أمريكا آمنة 

وفي بحبوبة. 
وأضافوا: لقــد اختلفنا مع بعضنا البعض 
حول العديد من القضايــا بما فيها الحرب في 
العراق والتدخل في ســوريا ولكننا متحدون 

في معارضتنا لرئاسة دونالد ترامب.
الظروف  أن  نعتــرف  الخبراء:  ويشــرح 
السياســية الأمريكية التي أدت إلى شعبيته 
ولكــن علينا الإلتــزام بأن نفصــل بوضوح 

جوهر إعتراضنا علــى ترامب وتوليه منصب 
الرئاسة.

رؤيــة  ان  بقولهــم:  الخبــراء  ويفصــل 
ترامب للنفــوذ والقوة الأمريكيــة في العالم 
غير متناســقة وليس لها أي مبــدأ وهويقول 
انه ســينقل أمريكا إلى الإنكفــاء على الذات 
والإنعزاليــة ثم إلــى المغامرات العســكرية 
فــي جملــة واحــدة. وان دعمــه لخــوض 
حرب تجاريــة هجومية هي وصفــة للكارثة 
الإقتصادية في عالــم متواصل كونيا.ودعمه 
لإستخدام التعذيب ضد المعتقلين المشتبه بهم  

أمر لايمكن تقديم الإعتذارات حوله.
وكما أن كلامه المعادي للمســلمين والمليئ 
بالكراهيــة ســوف ينســف المواجهــة ضد 
الراديكالية الإســلامية والذين يساهمون في 
هــذه الجهود. وكذلك يهــدد الأمن والحريات 

الدستورية للمسلمين الأمريكيين.
وإن الســيطرة على حــدود أمريكا ومنع 
الهجــرة غير الشــرعية هي قضيــة جدية, 
ولكن اصراره أن على المكســيك ستمول إقامة 
حائط على الحدود الأمريكية الجنوبية يلهب 
المشــاعر غير المســاعدة انطلاقا من إســاءة 
تفهمــه وإحتقاره لجارتنــا الجنوبية. كما أن 
إصــراره أن حليفتنا الوثيقة اليابان يجب ان 

تدفع أموال ضخمة لأجل حمايتها هي مشاعر 
رجل مارس الإبتزاز لتوفيــر الحماية وليس 
قائدا لتحالفات خدمــت أمريكا بطريقة جيده 
منذ الحــرب العالميــة الثانيــة.وإن إعجابه 
أمر  هو  بوتين  مثــل  الأجانب  بالديكتاتوريين 
غير مقبول لقائد أعظم ديموقراطية في العالم. 
ان ترامب ليس شــريفا من الأساس. والدليل 
على ذلك محاولته أن ينكر مواقفه الســابقة 
بما فيها موقفه تجاه العراق في 2003 والنزاع 
الليبي في 2011. ولا يقول ان افكاره تطورت. 
ان معادلته كرجل أعمال يعطيه فهما للشؤون 
الخارجية أمر خاطئ. إذ لايمكن حل نزاع قاتل 
عبــر التعامل معه كصفقــة عقارية. ولا يمكن 
اللجوء إلــى محاكم التفتيش فــي العلاقات 
الدولية. ان تصريحــات ترامب يقودنا للقول 
سلطاته  سيستخدم  فإنه  لأمريكا  كرئيس  أنه 
بطريقة تعرض أمن أمريكا للخطر مما سيؤدي 

إلى تراجع مواقعنا في العالم.
ســلطاته  اســتخدام  حول  رؤيته  ان  كما 
الحريات  تهــدد  معارضيه  ضــد  الرئاســية 
المدنية في الولايــات المتحدة.ويختم الخبراء 
لهــذا فإننا كجمهوريين  الجمهوريون قولهم: 
ملتزمين بالعمل بحيويــة لمنع انتخاب ترامب 

لأنه لايناسب منصب الرئاسة الأمريكية.

120 خبيرا جمهوريا يشرحون
 أسباب معارضتهم لرئاسة دونالد ترامب

الشيخ موزا بنت ناصر اثناء تبادل هدايا مخطوطة مع البابا فرانسيس السبت في الفاتيكان

■ أوكســنارد  ـ  أ ف ب: التقــت هيــلاري كلينتون 
التي توشــك على حيازة ترشــيح الحزب الديمقراطي 
إلى منصب الرئاسة بانصارها السبت في بلدة زراعية 
بكاليفورنيــا، بينمــا كان الاف الشــباب فــي احتفال 
صاخب في لــوس انجليس المجاورة لمشــاهدة بطلهم 

وخصمها بيرني ساندرز.
ففيما امضى السياسيان وقتهما يجوبان اكبر ولايات 
البلاد قبل اســتحقاق الثلاثاء التمهيدي، وســط فوز 
شــبه مضمون لكلينتون بتمثيل حزبها في الانتخابات 
النهائية، ما يزال ســاندرز قادرا على جذب حشود اكبر 

واكثر ديناميكية.
يعكس الفــارق الكبير بين المرشــحين، أي مخاطبة 
كلينتــون المئات في قاعة الرياضة في مدرســة ثانوية 
في اوكسنارد بالموازاة مع اثارة ساندرز حماسة الآلاف 
في مدرج لوس انجليس، التحديات امام المرشحة التي 
انتقلت للتركيــز على معركتها مع المرشــح الجمهوري 
دونالد ترامب مســتندة إلى دعم فاتر لــدى الكثير من 

الديمقراطيين.
قال جيريمي جاكســون الاســتاذ البالغ 39 عاما في 
اوكســنارد »اظن ان هناك بعض الملل مــن كلينتون«، 
التي تتصدر الساحة العامة الأمريكية منذ حوالى ثلاثة 

عقود.
اضاف »كما ان الناس لا تعجبهم المقاربات المنطقية، 

ويحبذون التطرف«.
لكن خبيــرة في القانــون الفدرالي في اوكســنارد 
عرفت عن نفسها باسم اريكا ب، 35 عاما قالت ان انصار 
كلينتون لا يتمتعون »بكل ذاك الزخم، لكن هذا لا يعني 
اننا نفتقر إلى الحماسة« مضيفة »مللنا من الحاجة إلى 
الدفاع المســتمر عن هيلاري، ربما لذلك لا نعبر بصخب 

بشكل دائم«.
تعكس حملة كلينتون بشكل صارخ الطبقة التقليدية 
وتولت  ســيناتورة  كانت  فهي  الديمقراطيــة.  للقيادة 
وزارة الخارجيــة لدى الرئيس بــاراك اوباما، وكانت 
سيدة أولى اثناء رئاســة بيل كلينتون، مقابل ساندرز 

الذي يمثل الدخيل المشاكس بامتياز.
لكن رغم دخول كلينتون التاريخ في حال انتخابها، 
كاول امراة تتولى رئاســة البلاد، فحتــى هذا الانجاز 
قد يخف بريقه بعد انجاز الرئيــس الحالي قبل ثماني 

سنوات عندما اصبح اول رئيس اسود.
وتبدو نســب اســتبعاد كلينتون مرتفعة جدا، على 
غرار نســب ترامب، الملياردير المتبجح الذي من المرجح 

تعيينه مرشحا للجمهوريين لانتخابات الرئاسة.
في لقاء السبت اكد ســاندرز انه يحرز نتائج افضل 

من ترامب.
كما قال انه سيحمل معركته إلى المؤتمر الديمقراطي 
في تموز/يوليو حيث سيســعى إلى جذب عدد كاف من 
كبار الناخبين، الذين يحق لهم التصويت لمن يشــاؤون 

في المؤتمر، للفوز بالترشيح الديمقراطي.
لكــن فرص نجاحه تبدو ضئيلة، مــع جمع كلينتون 
اصوات 2313 مندوبا بحسب شبكة سي ان ان، اي اقل 

بـ70 مندوبا من العدد الكافي لضمان التعيين.
واقتربت كلينتــون اكثر من الهدف الســبت ففازت 
في المجلــس الشــعبي الانتخابي في فيرجــن ايلاندز 
بالمندوبين السبعة، فيما تتنافس الاحد في بورتو ريكو 

على 60 مندوبا.
مــع اكثر من 600 مندوب على المحــك في الانتخابات 
التمهيدية غــدا الثلاثاء حيث تختتم كلينتون ســباق 
كاليفورنيا ونيوجيرزي  التعيين مع تصويت ولايــات 

واربع اخرى.
لكن لماذا يبدو التاييد فاترا لاحدى النســاء اللواتي 

يحظين باكبر قدر من الاحترام في الولايات المتحدة؟

ساندرز يصغي إلينا

للاجابــة على الســؤال قالت شــانون فريشــاور 
المســاعدة القانونية البالغة 41 عاما من لوس انجليس 
التي انتظرت وســط حر كاليفورنيا للمشاركة في لقاء 
كلينتون في اوكســنارد، ان الســيدة الأولى السابقة 

معروفة لدى الملايــين خصوصا داعميها. وأوضحت ان 
»التعبير الوحيد المهم عن الحماســة يكمن في التوجه 

إلى صناديق الاقتراع«.
اضافــت ان كلينتون كســبت ثلاثــة ملايين صوت 
إضافي في السباق التمهيدي مشيرة إلى »وجود ثغرة 

في تعريف الحماسة«.
ويصــر الكثيــرون من انصــار كلينتــون على انها 
ســتوحد الحزب وتتجه إلى الانتخابــات النهائية مع 
تقدم قوي على ترامب على مســتوى التجربة والمواقف 
السياســية والالتــزام بتحســين ظــروف الطبقــات 

المتوسطة والعاملة.
وقالت العضو في الكونغــرس جوليا براونلي بعد 
الحدث الانتخابــي لكلينتون »اعتقد ان كلينتون تتمتع 
بزخم قوي« لافتة إلى »تعزز« دعم المرشحة بعد خطابها 
الذي  الخارجية  السياســة  بشــأن  الفائت  الاســبوع 

هاجمت خلاله ترامب.
لكن كلينتون قد تخســر كاليفورنيــا التي أحرزتها 
في 2008 عندما حققــت نتائج مهمة بمواجهة اوباما في 

الانتخابات التمهيدية.
لكنها اليوم تواجه اندفاعة مذهلة من مرشح منافس.
ويؤكد انصار ساندرز انه سيتحتم على كلينتون ان 

فازت، كسب تاييد الديمقراطيين المشككين والمستقلين.
وأوضح ترافيز ســنايدر ـ ايتون الكاتب المســرحي 
البالــغ 25 عامــا فيما ارتــدى قميصا يعبر عــن تاييد 
ســاندرز انه ســيترتب علــى كلينتــون »ان تأخذ في 
الاعتبار اننا نؤيد بيرني، لا لأنه ظاهرة مميزة، ولا لأنه 

يعرض علينا دراسة مجانية« بل لانه »يصغي الينا«.
وعبر آخــرون عــن اراء اكثر حدة مشــددين على 
تلطخ صورة الزوجين كلينتــون بغطاء مخادع، لكنهم 
يتخذون موقفا اكثر برغماتيــة عند مواجهة احتمالات 

فوز ترامب بالرئاسة.
وقالت المنتجــة التلفزيونية المناصرة لســاندرز بات 
ماغي »يجب ان اؤمن ان هيلاري أفضل من ترامب، ولذلك 

سأصوت لها« في الانتخابات النهائية الرئاسية.

تواجه اندفاعة خطيرة من منافسها الشرس ساندرز

كلينتون أمام تحدي تحويل الدعم الفاتر إلى حماسة عارمة

■ عواصــم  ـ  وكالات: أحيا الجيش، الموالــي للرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، أمــس الأحد، الذكرى الأولى لـ«إعــادة بناءه«، من خلال 

عرض عسكري، نظمه في محافظة مأرب، شرقي اليمن.
وأقيم بالمناســبة عرض عســكري في مقــر اللــواء )14(، المعروف بـ 
)صحن الجن(، شمالي مدينة مأرب، بحضور رئيس هيئة أركان الجيش، 
اللواء الركن محمد علي المقدشي، ومحافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، 
وقائد المنطقة العســكرية الثالثة، اللواء الركن عبد الرب الشدادي، وعدد 

من قادة الألوية، والمقاومة الشعبية، والتحالف العربي في مأرب.
وشــاركت في الحفــل، مروحيات مقاتلــة من طراز »أباتشــي« تابعة 

للتحالف العربي، وقدمت عروضاً عسكرية.
إلى ذلك، جرت معارك عنيفة، أمس الأحد، في محافظتي الضالع وتعز، 
جنوبي غربي اليمن، بين عناصر من الجيش الحكومي تساندها قوات من 
»المقاومة الشعبية« من جانب، ومسلحي جماعة »أنصار الله« )الحوثي(، 
والقوات الموالية للرئيس الســابق، علي عبداللــه صالح من جانب آخر؛ 
ما أسفر عن ســقوط 29 قتيلا من الطرفين، حســب مصدرين في »المقاومة 
الشعبية«. المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن 4 من مقاتلي 
»المقاومة الشــعبية«، المواليــة للرئيس عبد ربه منصــور هادي، و18 من 
القوات الموالية للحوثيين وصالح لقــوا حتفهم؛ إثر معارك عنيفة اندلعت 

بين الطرفين، في مديرية مريس، شمالي محافظة الضالع.
وأوضح المصدر أن المواجهات بدأت عندما شــنت »المقاومة الشعبية«، 
انطلاقا مــن مواقعها في منطقــة »يعيس«، هجوماً واســعاً ومكثفاً، فجر 
أمس، على مواقع للحوثيــين وقوات صالح في جبــال »التهامي« و»بيت 

مدرة« و«نجد القرين«.
وأفــاد بــأن المقاومة اســتخدمت فــي هجومهــا القذائــف المدفعية 
والرشاشــات الثقيلة، وأن الهجوم، الذي اســتمر حتى ساعات الظهيرة، 
أجبــر قوات الحوثيين وصالح على الانســحاب إلــى مواقعهم في منطقة 

»العرفاف«.
وعندما حاولت عناصر المقاومة، حسب المصدر ذاته، التقدم للسيطرة 
على المواقع التي انســحب منها الحوثيون وقوات صالح واجهتهم كثافة 
الألغام ورصاصات عناصــر القناصة المتمركزين في جبل »ناصة«؛ ما دفع 

المقاومة للانســحاب التكتيكي، والعودة إلى مواقعهم السابقه في منطقة 
»يعيس«. 

المصدر أشــار، في هذا الصدد، إلى أن انفجــار الألغام المضادة للأفراد 
ورصاصات القناصة، التــي زرعها الحوثيون؛ أســفرت عن إصابة 8 من 
عناصر المقاومة، دون أن يوضح درجة خطورة إصاباتهم، فضلا عن مقتل 
4 آخرين. وذكر في المقابل، أن المواجهات أســفرت عن مقتل 18 من عناصر 
قوات الحوثيين وصالح، إضافة إلى عشرات الإصابات في صفوفهم )دون 

.)BMB( وخسارتهم لمدرعة من نوع ،)أن يتمكن من تحديد رقم محدد
ومنذ أشهر، تشهد مديرية مريس معارك عنيفة بين الحوثيين والمقاومة 

الشعبية؛ أدت إلى سقوط عشرات القتلي من الطرفين.
ويلجــأ الحوثيــون المتمركزون في الجبــال المرتفعة فــي مدينة دمت 
القريبة من مريس، إلى شــن قصف مدفعي وصاروخي مكثف على مواقع 
المقاومة ومنازل المدنيين، وفي الغالب يسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي مديرية »الوازعية«، غربــي مدينة تعز، مركز المحافظة التي تحمل 
الاسم ذاته، سيطرت »المقاومة الشــعبية« وقوات الجيش الحكومي على 
مواقع »جبــل الصيبارة« و«جبل المجار« و«المركــز الصحي« في المديرية، 
ومنطقة »المدرب«، بعد معارك عنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثيين وقوات 
صالح، حســب ما قال قائد ميداني في المقاومة، مفضلا عدم الكشــف عن 
اسمه. المصدر ذاته أوضح أن معارك عنيفة دارت بالقرب من مركز مديرية 
الوازعية. وقال إن ســبعة من عناصر »المقاومة الشــعبية« سقطوا قتلى 
خلال المعارك، بالإضافة إلى 18 جريحاً، وفي المقابل ســقط العشــرات من 

قتلى الحوثيين وجُرح آخرون، دون أن يورد حصيلة محددة.
وتســعى المقاومة لاستعادة الســيطرة مجدداً على مركز المديرية، بعد 
أن سيطر عليها الحوثيون وقوات صالح مطلع ابريل/نيسان الماضي؛ إثر 

معارك عنيفة مع المقاومة.
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري مــن الحوثيين وقوات صالح، 
تجــاه ما ذكرتــه المصادر من أنبــاء. من جانبــه، انتقد المتحدث باســم 
التحالف العربي الذي تقوده الســعودية ضد المتمردين اليمنيين، ادراجه 
على اللائحة الســوداء للامم المتحدة للبلدان التي تنتهك حقوق الاطفال، 

بحسب تصريحات نقلها الإعلام الرسمي السعودي الاحد.

معارك عنيفة في تعز والضالع وعشرات القتلى والجرحى

الجيش اليمني يحيي الذكرى الأولى
 لـ»إعادة بناءه« وسط دعوات لـ»تحرير صنعاء«

لندن ـ  »القدس العربي«

محمد المذحجي: 

أعلــن رئيس منظمــة الطاقــة الذرية 
الإيرانــي، علي أكبر صالحــي، أن طهران 
ستنقل 32 طناً من مخزونها من الماء الثقيل 

إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقــاً لوكالة فارس للأنبــاء التابعة 
هامش  على  ذلــك  أكد  الثــوري،  للحرس 
مراسم اليوم الوطني لروسيا والذي أقيم 
في طهران، وردا على سؤال بشأن تصريح 
نائب وزير الخارجية للشــؤون القانونية 
والدوليــة، عباس عراقجي، بأن نقل كمية 

32 طناً من الماء الثقيل على وشك الإنجاز.
وأضاف صالحي أن واشنطن لا تزال لم 
تســدد مبلغ الماء الثقيل، وفيما إذا سددت 

هذا المبلغ فسيتم إرسال الماء الثقيل، معرباً 
عن أمله في أن يتم إرسال الماء الثقيل إلى 

أمريكا خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح أن المفاوضات مازالت مستمرة 
مع الجانب الروسي لإرســال 40 طناً آخر 
من مخــزون المــاء الثقيــل الإيراني إلى 

روسيا.
الذرية  الطاقــة  منظمة  رئيــس  وتابع 
الإيراني »شــركات في دولتين أوروبيتين 
أجــرت اتصالات معنا ونحن على وشــك 
الماء  لبيع  الشــركات  هــذه  مع  التفاوض 

الثقيل«، دون أن يعطي تفاصيل أكثر.
النووي،  بالملــف  مرتبط  ســياق  وفي 
أكد رئيس مجلس النــواب الإيراني، علي 
لاريجانــي، أن المماطلــة الأمريكيــة بعد 
إلى أن الاستكبار  النووي تشــير  الاتفاق 

العالمي بصدد ضرب المصالح الإيرانية.
وقال علي لاريجاني ذلــك خلال لقائه 

خامنئي،  علي  الإيراني،  الأعلى  المرشد  مع 
مضيفــاً أن مندوبــي البرلمان يــرون من 
واجبهــم أن يجعلوا من مجلــس النواب 
درعاً للدفاع عن حقوق الشــعب الإيراني 

أمام الاجانب.
ورأى أن مــن الضروري فــي الظروف 
الراهنة، أن تتعاون السلطات التشريعية 
والتنفيذيــة والقضائية للبلاد فيما بينها، 
وأن يزداد التعاون بين الشعب والحكومة.
وشــدد على أن البرلمان يضع إرشادات 
قائد الثورة وسياســة »الاقتصاد المقاوم« 
ســيتابع  وأنه  أولوياتــه،  مقدمــة  فــي 
والإشــراف  اللازمة  واللوائح  المشــاريع 
على تحقيق »الاقتصاد المقاوم«، بالإشارة 
إلى السياسة التي وضع أساسها خامنئي 
لإلغاء الدعم الاقتصادي الحكومي لبعض 
الســلع الاســتهلاكية، لمكافحــة الأزمــة 

الاقتصادية وتأثير العقوبات.

صالحي: إيران سترسل 32 طناً 
من مخزونها من الماء الثقيل إلى أمريكا
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مصر اليوم

توالي الأزمات
هيبة الســاح لا تلخص وحدها قوة الدول، لكنهــا ضرورية لردع أي 
استخفاف بالمصالح الإســتراتيجية العليا.. إن حصول الجيش المصري 
علــى أول حاملة طائرات مروحية في الشــرق الأوســط، نقلة نوعية في 
مستويات التسليح تستحق كل احتفاء، بقدر ما ترفع من مستويات هيبة 
الدولة/ ويرى الكاتب عبد الله الســناوي في »الشروق«: »أن الدول التي 
تخســر هيبتها تضيع مصالحها.. أمام أوضاع فــي الإقليم تنذر بنيران قد 
تطالها، فإن مصر بحاجة لتأكيد قوتها بردع الساح.. وأمام أخطار ماثلة 
قد تعرضها لمجاعة مائية تذكر بـ»الشدة المستنصرية« فإنها بحاجة أخرى 
لإثبات جاهزيتها لأي احتمال.. ردع الساح لا يعني استخدامه ووجوده 
يرادف هيبته في حسابات السياسة.. كل ذلك صحيح والتقليل من أهميته 
خطأ فادح، غيــر أنه لا يصلح وحده لتأكيد قدرتها على مواجهة أي أزمات 
وجودية.. في أوضاع »شــبه دولة«، بتعبير الرئيس، يصعب الحديث عن 
هيبة مكتملة الأركان دعائمها راسخة في مجتمعها، وحاضرة بنظر إقليمها 
وقارتها وعالمها.. بكام آخر فإن توالي الأزمات بمعدلات شبه يومية تنزع 

عن المجتمع ثقته في مستقبله.
ويؤكد السناوي على أن بعض الأزمات تعبير عن خلل فادح في الأداء 
العام، من دون أن تكون هناك أي خطة لإصاح جهاز الدولة المهدم تقريبا، 
وبعضها الآخر انعكاس لضيق معلن بأي نقد ورأي خارج السياق الرسمي 
وتغول الأجهزة الأمنية على الحياة العامة واســتبعاد أي توجه لإصاح 
جهازي العدالة والأمن، وفق القيم الدستورية، وبعضها الثالث من جراء 
السياســات الاقتصادية التي تجور على الطبقة الوسطى والفئات الأكثر 

فقرا وتنذر بانفجارات محتملة.
ويصل الكاتــب لنتيجة مفادهــا أنه عندما يضيق الحــوار عن تحمل 
التنوع الطبيعي في المجتمع والحق في الاختاف المكفول دســتوريا، فإنه 
لا يســتقيم ولا يستقر ولا يوفر هيبة لدولة تعترضها أزمات وجودية تكاد 
تدخل مرحلة الخطر الداهم ــ »ســد النهضة« مثالا حيث يوشك أن يمتلئ 

خزانه بما يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بقسوة«.

السلطة تتحرش بالصحافة
يخســر النظــام قبل أي طــرف آخر مــن المحاكمة التي بــدأت لنقيب 
الصحافيين يحيى قاش ومعه خالد البلشــي وجمــال عبد الرحيم، بتهم 
الإيواء والتستر على زميلين قاما باللجوء لمقر النقابة. ومن المؤكد بحسب 
خالــد داوود في »التحرير«: »أن الاتهامات ليــس لها عاقة بالقانون، بل 
برغبة واضحة مــن النظام والأجهــزة الأمنية في إســكات وترهيب كل 
الأصوات المعارضة والمســتقلة، التي ظنت أن زمــن التعامل مع المصريين 
على أنهــم رعايا يجب عليهم قبول ما يأمر به الســلطان قد ولى وانتهى، 
في أعقاب ثورتين شــعبيتين أطاحتا برئيســين خال ثاثــة أعوام فقط. 
كما أنها بحســب الكاتب رســالة واضحة للقائمين على النقابة، أن دورها 
كمنبــر للدفاع عن حريات كل المصريين منذ زمن الرئيس المخلوع مبارك قد 
آن له أن ينتهي. فســالم النقابة لم تكن فقط مساحة ضيقة مفتوحة، لمن 
يدافعون عن قضايا الحريات والديمقراطية، التي يحلو للرئيس السيسي 
أن يصفهــا بالمثالية والنظرية في ظل ظروف الحــرب ضد الإرهاب، التي 
نخوضها منذ ســنوات، ويرى أننا كمصريين ما زال أمامنا 25 أو 30 عامًا، 
لكي نتمتع بها كما هو الحال في الدول المتقدمة. ولكن هذه الســالم التي 
يبدو أنها باتت تســبب أرقًا بالغًا للنظام، كانت أيضا المكان الذي عبر من 
خالــه الآلاف من الموظفين عــن رفضهم قانون الخدمــة المدنية والعمال 
المعترضــين على غلق مصانعهم وتشــريدهم، أو للمطالبــة بفرص عمل، 
أو لاعتراض علــى اتفاقية التنــازل عن أراض مصرية بشــكل مخالف 
للدســتور. ويرى الكاتب أن النية مبيتة منذ اللحظة الأولى لإدانة النقيب 
وزميليه، قبل حتى أن يتم التحقيق معهــم من قبل النائب العام، الذي لم 

يعبأ حتى بالاستماع إلى النقيب أو محامي النقابة«.

الشرفاء في السجون واللصوص في )...(
»خمسة صحافيين بينهم النقيب واثنين من أركان مجلس النقابة وقاض 
كبير ســابق تقلد رئاسة أهم جهاز رقابي على المال العام في مصر، وجدوا 
أنفســهم كما يشــير طه خليفة في »المصريون« فجأة مطلوبين للتحقيق 
ليس في قضايا جنائية، فليس فيهم ســارق ولا فاســد ولا تاجر مخدرات 
أو ساح، ولا قاتل ولا داعية عنف أو متورط فيه، إنما باغات ذات طبيعة 
وخلفية سياسية، حتى لو كانت مواد الاتهام تستند إلى قانون العقوبات، 
وهم ليســوا في حالة عداء مع الدولة أو سلطة الحكم، فالمستشار جنينة 
كان أحد أركان هذه الدولة، وقادة الصحافيين الثاثة ليسوا في خصومة 
مع مؤسســات الدولة، وحتى بدر والســقا كانا من ناشــطي 30 يونيو/

حزيران، التي صنعت الســلطة الحالية، وعندمــا تقرأ الاتهامات الموجهة 
إليهم وعقوباتها تقلق جدا، لأن التطبيق الحرفي لتلك الاتهامات يقود إلى 
الســجن، لكن لو وُضعت تلك الاتهامات في السياق العام الذي وُلدت من 
رحمه، وأُضيفت إليها خلفيات الأحداث التي قادت إلى بناء هذا السياق، 
ثم رؤية ذلك في إطار الحالة العامة في البــاد وتفاعاتها، فإن التطبيق 
الأعمق للقانــون أو روح النص القانوني لن يراهــا جرائم خطيرة تهدد 
الدولة والمجتمع، أو تنتهك القانون، بل أن الممارســات نفســها، كما يشير 
الكاتب في بيئات ومناخات سياســية أخرى قد لا يُلتفت إليها، والباغات 
نفســها ضد هؤلاء قد يتم حفظها، ليس الأمر فــي تلك الباغات والقضايا 
تجاه هؤلاء الأشخاص فقط، هم مجرد عينة حديثة لحالات أخرى مشابهة 
انتهت إلى أن يبقــى صاحبها في حبس احتياطي يتــم تمديده حتى يتم 

التصرف بشأنه«. 

الأمن يتربع كأولوية قصوى 
في منتصف شــهر مايو/أيار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيســي 30 
مشــروعا في مجالات الإســكان والتنمية العمرانية والطرق. ونشــرت 
الصحف المصرية في المناســبة أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ 
في المرحلة الحالية 1500 مشروع، تم إنجاز 50٪ منها، بالإضافة إلى نحو 
200 مشــروع قومي في مجالات تنموية مختلفة. و»في أوائل مايو وفق ما 
يكشــف فهمي هويدي في »الشروق« عرضت الشــبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنســان في تقريرها عن المســار الديمقراطي خال شــهر أبريل/

نيســان الذي تضمن المعلومات التالية: على مدى الشهر تمت 187 فاعلية 
للقوى السياســية، تعرضت 116 فاعلية منها لاعتداء من جانب الأجهزة 
الأمنيــة ـ وقع 58 اعتــداء متنوعا ضد حرية الــرأي والتعبير والحريات 
الإعامية  ـ عن شــهر مايو ذكــر مركز النديم لتأهيــل ضحايا العنف في 
تقريره »أرشــيف القهــر« أنه وقعــت 212 حالة قتل 11 وفــاة في أماكن 
الاحتجاز ــ 103 حالات تعذيب وســوء معاملة ــ 93 حالة اختفاء قسري 
ــ 81 حالة ظهور بعد اختفاء. أما موقع »البداية« ــ فقد ســجل خال مايو 
1258 حكما بالإعدام والحبس أصدرتها المحاكم العســكرية بحق المدنيين 
الذين كان أغلبهم من محافظــات الصعيد. ويؤكد هويدي على أن المقارنة 

بين المشــروعات والحريات تظل لصالح الأولى وخصما من الثانية، الأمر 
الذي يضعنا في خانة »التشــاؤل« الذي أشرت إليه. الأهم من ذلك أن هذا 
التباين ليس مصادفة، ولكنه يعكس خلا في الرؤية الاستراتيجية يعطي 
الأولوية للتنمية الاقتصادية ويرحل أولوية الحرية والديمقراطية. وقبل 
الاثنــين يتربع الأمن كأولوية قصوى. إذا وســعنا الدائرة وتلفتنا حولنا 
فســنجد أن الحاصل مدرسة شــعارها »كل وتدلل ولا تتكلم«. وهي حالة 
عبر عنها الشــاعر مريد البرغوثي في قصيدة قال فيها: في زماننا سمحوا 
بالركض للكل ــ ونادانا المنادي: أركضوا بالســرعة القصوى كما شئتم.. 

ولكن في القفص«.

تجاوزات الداخلية
بعد أن مر على وجود السيســي في الرئاسة عامين يرى حسام مؤنس 
في »التحرير«  أن الســلطة تســوق لمعادلة من طرفــين لإقناع المواطنين، 
وترهيب المعارضين، بأن الحريات والحقوق السياســية والمدنية مؤجلة، 
لأن الديمقراطيــة عمليــة طويلة تحتاج لزمن ووقت، في مقابل تحســين 
الأوضــاع الاقتصادية والاجتماعيــة.. ومن ناحية أخــرى، فإن الجانب 
الثاني لهذه المعادلــة هي أن الاصطفاف والدعم والمســاندة والتأييد في 
مواجهة المخاطر ضرورة وواجب وطني، ومن يخرج عنه إما يصبح خائنا 
أو ممولا أو حليفا للإخوان. ظلت هذه المعادلة مسيطرة لفترة طويلة، رغم 
كل ما جرى ويجري، لكنها لم تســتطع الصمــود لأكثر من ذلك، ليس فقط 
بسبب القمع والانتهاكات التي وصلت إلى من كانوا حلفاء أو مقربين حتى 
شهور قليلة ماضية، وإنما لأن حتى ما وعد به الشعب والمجتمع من مقابل 
لهــذا المنهج القمعي لم تتبد له مامح ولم تظهر لــه آثار، حتى إن لم ننكر 
أن مجهودا كبيرا يحدث بالفعل. كان واضحا على مدار الشــهور الماضية، 
أن هناك مامح لحراك ديمقراطي سياســي واجتماعي يتشكل، فقطاعات 
شــبابية عديدة تتململ وتعــرب عن غضبها من التضييق الواســع على 
الحريات، وقطاعات صحافية وإعامية بدأت تخرج عن النســق المرسوم 
منذ ما بعــد 30 يونيو/حزيــران، وقطاعات نقابية بدأت تشــكو وترفع 
صوتها في مواجهة تجــاوزات الداخلية، وقطاعات حقوقية بدأت ترفض 
ما يجري معهــا ومع غيرها من تلفيق واتهامات، ومن شــيوع المظالم، ثم 
قطاعات مجتمعية واسعة بدأت تئن من الغاء، ولم تدرك السلطة أن الحل 
قد يكون في أن تستمع لغيرها، وبدلا من الحوار معها فضلت أن توغل أكثر 

فأكثر في فرض قبضتها الحديدية على الكل«.

حوار كالطعام المسلوق
ونتحول نحو حوار الرئيس الذي أجراه معه الإعامي أســامة كمال، 
حيــث يرى محمد علي إبراهيم في »المصري اليوم«: »أن الحوار بدا با أي 
مفاجآت يشــبه الطعام المســلوق: لم يكن معقولا أن يكون المحاور بحجم 
أســامة كمال، والضيف هو رئيس الجمهورية، ولا يسأله عن سد النهضة 
وتصريح د. محمد عبدالعاطــي، وزير الري الحالي، بأنــه يتوقع جفافا 
في نهاية 2017، بالإضافة لخروج الســد العالي مــن الخدمة، بعد أربعة 
أعوام، وهو ما أجمع عليه وزيرا الري والكهرباء.. أغفل أسامة كمال أيضا 
أزمــة الصحافيين مع وزيــر الداخلية التي كانت محــط أنظار المصريين، 
ســواء الذين أيدوا الصحافيين أو ناصبوهــم العداء.. وتجاهل الإعامي 
البارز أيضا قضية جوليو ريجيني وســحب الســفير الإيطالي من مصر، 
التي مازالت التحقيقات مســتمرة فيها.. الخروج مــن الرئيس بإجابات 
عن تلك الأســئلة كانت لتتصدر عناوين الصحف المصرية لأيام. كذلك لم 
يتطرق الرئيس إلى موضوع جزيرتي تيران وصنافير، التي تســببت في 
قبوع العشــرات خلف القضبان لرفضهم الاتفاقيــة.. واكتفى بقوله إنها 
أمام البرلمان.. ولماذا لم تنجح الحكومــة حتى الآن في إقناع عدد كبير من 
المواطنين بمصريتها، يتابــع إبراهيم: أجاب الرئيس عن ســؤال ارتفاع 
الأســعار بقوله إن المطلوب هــو الوعي.. عفوا وعي من؟ هل الأســعار لا 
ترتفع؟ كيف ســيفهم الفقير المعدم والجاهل تطورات البورصات العالمية 
وسلة العمات.. ببساطة ما هو الوعي المطلوب لإقناعي بأن ارتفاع أسعار 
الغذاء بأكثر من 40٪ طبيعي، بينما الطعام تنخفض أســعاره في معظم 
الدول باســتثناء مصر، إذ تستنفد الأســرة المصرية دخلها بعد 5 أيام من 

بداية الشهر«.

كان متألقاً
لكن كيف يــرى أنصار الرئيس الحوار الذي بث قبل يومين، محمد أمين 
في »المصري اليوم« خير مثال: »هناك شــبه إجمــاع على أن الرئيس كان 
في أفضل حالاته فقد كان واضحاً واثقاً مســتوعباً لكل شيء.. هناك فرق 
كبير جداً بين حوار الأمس والحوارات الســابقة للرئيس.. الرئيس نفسه 
مختلــف هذه المرة.. دخل في »الفورمة«.. ودخل في »المود«.. وأصبح ملماً 
بكل الأشــياء تقريباً.. هو نفســه قال إنه يدخل في التفاصيل.. ومن هنا 
ظهرت عليه أمارات الثقة والاطمئنــان.. الإجابات حاضرة لأنه فاعل في 
كل الأشــياء.. ليس متفرجاً ولا متلقياً للتقارير.. يشعرك بالمسؤولية، فلم 
تعد الرئاســة نوعاً من الوجاهة. هذه شهادة مهنية بالطبع، قبل الدخول 
في لب الموضوع.. وقد توقف الكاتب عند بعض المعاني التي تشــكل وعي 
الرئيس، وعاقته بمؤسســات الدولــة.. منها مثاً أن الدســتور حاضر 
في الوعي الرئاســي، وحاضر في العقل الباطــن للرجل الأول في مصر.. 
ولو شــاء لكان له رأي في منظومة الإعام، ولو شــاء لكان قد تدخل في 
مناقشات مجلس النواب بشأن قانون الخدمة المدنية مثاً، ولكنه لم يفعل 
فا الرئيس يتدخــل، ولا يغضب. يتابع أمين يعــرف الرئيس أن المواطن 
يكتوي بنار الأســعار، ويعرف الرئيس أن الشــباب لهم طلبات.. لكنه لا 
يبرر ذلك.. وإنما يقول شــكاوى الناس »على دماغــي«.. لا يعني هذا أنه 
كام دغدغة المشــاعر في عامين فقط هزمنا المستحيل.. أعدنا بناء الدولة 
مرة أخرى.. نعم كانت »شــبه دولة«، كما قال الرئيس شخصياً، لكن مصر 
نجحت في عامين في إضافة مشروعات اقتصادية كبرى، وأقامت المساكن 
ورصفت الطرق، وقامت بتسليح جيشها، بحيث تستعصي على السقوط 

والانهيار«.

هل يصدقه أحد؟
لابد أن نسمع وجهة نظر مختلفة في الخطاب الرئاسي يجسدها محمود 
ســلطان في »المصريــون«: »لا أعرف ـ حتى الآن ـ معنــى لإدلاء الرئيس 
بحــوار لفضائية خاصة، أصولهــا المالية »ملطوطة«، مــا اعتبر اختيارًا 
يتضارب وكام السيســي عن مكافحة الفســاد.. ولا نــدري أيضًا، ما إذا 
كان هذا الاختيار، يعكس انحيازًا للفضائيات الخاصة أو »شهادة« بموت 
تلفزيون الدولة الرســمي.. لأنه من المســتغرب، أن يديــر الرئيس ظهره 
لماسبيرو، وييمم وجهه شطر فضائيات رجال الأعمال الطفيليين، ويعطيها 
بحواره معها صك أمان من المســاءلة حال فتح ملف فســاد البعض منهم. 
ومن الواضح أن خطابات الرئيس، لم تعد تغري أحدًا على أن يجلس أمام 

الشاشات ليسمعها.. إلا من يشاء التصيد، بعد أن تبين بالتواتر، أنه لا يمر 
خطاب رئاسي، إلا وتضمن ما يشــجع على قضاء ساعات من »التسلية« 
على مواقع التواصل الاجتماعي. وبمضي الوقت، بات الســؤال الأشــهر 
يتعلق بشــأن مــا إذا كان الناس يحتاجون فعاً إلى ســماع الرئيس؟ أم 
باتوا يكتفون بقــراءة الواقع، الذي ينقل الصورة على حقيقتها با حذف 
أو مونتاج؟ هل نحتاج إلى أن نسمع الرئيس بشأن ولعه بالشباب ـ مثا ـ 
فيما يقبع في السجون 600 شاب بتهمة التظاهر؟ هل نحتاج إلى أن نسمع 
الرئيس، بشــأن إنجازاته في ملف مكافحة الفســاد.. فيما يحاكم هشام 
جنينة رئيس أرفع جهاز رقابي في مصر، لأنه كشــف بالأرقام الفساد في 

مؤسسات الدولة؟«.

ليس شعبولا
يســتغل محمود الكردوســي في »الوطن« ما حدث عند إذاعة خطاب 
الرئيس ليهاجم قيادات ماســبيرو، بســبب الأخطاء التي ترتكبها للمرة 
الثانيــة.. »يخطئ تلفزيون مصــر في حق رئيس مصر فــي خطاب على 
الهواء، وفي حوار مســجل، وفي المرتين فتش عن صفاء حجازى، رئيسة 
قطــاع أخبار في الأولى ورئيســة اتحــاد في الثانيــة. الحاجة صفصف 
تحتفظ في درج مكتبها بإجابة مهينة لذكائنا: »عطل فني.. وسنحاســب 
المخطــئ«.. كأن الذي أخطأت في حقه شــعبان عبدالرحيم وليس رئيس 
مصر!. الحاجة صفصافة »إدارية فاشــلة«.. آخرها »قارئة نشــرة«، لكن 
شــراهتها للمناصب جعلتها تعوض فشــلها بـ»جوقة خــدم«، والإيحاء 
بأنها »مســنودة« من نافذين في الحكومة و»الأجهــزة«، ولم يمنعها ذلك 
من »النفسنة« و»تسليم أذنها« لمغرضين. وفى غضون حروبها الصغيرة.. 
تركت قطاع الأخبار »خرابة«، ولم تقل حتى الآن: هتعمل إيه في الإخوان 

والثورجية اللي سمموا ماسبيرو«.

الإنجازات لا ننكرها
ونبقى مع الحوار ذاته، حيث يرى جمــال عيد في »التحرير«: »أنه من 
حق الرئيس أن يتحدث عن الإنجازات وهذا شــيء جيد، بعد مرور عامين 
على توليه السلطة في مصر، وقد كان شــخصًا فاعاً في العام الأول قبل 
العامين، فقد كان مساعدًا لرئيس الوزراء ولكن من المفروض أن هذا حوار 
وليــس بيان إنجازات، وأعتقد أن أســامة كمال ارتكب خطــأً مهنيا، ربما 
ذكرني هذا بما فعله عماد أديب مع الرئيس مبارك، عندما سجل معه ثاث 
حلقات، وتم الترويج لها بشــكل كبير، ولكي يجذب نسبة مشاهدة كبيرة 
تم الإعان عن مفاجأة سيفجرها الرئيس، واستمع المصريون بشوق على 
مدار ثاث حلقات، وفي النهاية كانت خدعة، وهو كان طبعا حوارا دعائيا، 
ولكنــي أعتقد أن عماد أديب كان أكثر ذكاءً، فــي صناعة الدعاية للرئيس 
الســابق، وكان الإخراج مختلفًا بالطبع، يمكنكم العودة إلى حوار أديب 
مع مبارك، وكان على أســامة المذيع الامع، أن يســتغل الفرصة، ويطرح 
أســئلة مهمة، يحتاج الشــعب المصري إلى إجابات عنهــا، حتى لو كانت 
إجابات دبلوماســية، ولكن كان من الضروري أن تســأل بشكل مباشر، 
سؤالا عن جنينة، سؤالا عن نقابة الصحافيين ونقيبها، سؤالا عن الجزر، 
كما كانت الإجابة دبلوماســية عن الشباب المحبوس وإجابة الرئيس بأن 
90٪ جنائيا، وأنه راجع الأسماء ثاث مرات والرابعة في الطريق. ويرى 
الكاتب أنه من المؤكد أن آخرين جلسوا مع أسامة لمراجعة الأسئلة، وأكدوا 
حذف أســئلة معينة، لأنه من المســتحيل أن يكون أسامة قد خانه ذكاؤه، 

وحذف بكامل إرادته أسئلة مهمة، كانت ستعطي لحلقته أهمية قصوى«.

حرب لا هوادة فيها
خال أقل من شــهر سقط أكثر من خمسة عشر مسؤولا كبيرا في مواقع 
ومناصب مختلفة، ربما كان أبرزهم مستشــار وزير الصحة، الذي ســقط 
بـ4.5 مليون في عملية واحدة، في مستشــفى واحد قــدرت قيمتها بـ28 
مليــون جنيه، ولو تخيلنا مــع أكرم القصاص في »اليوم الســابع«: »أن 
هذا المسؤول اســتمر لعام واحد، وفى يده مفاتيح الصفقات، ربما كان قد 
وصل إلى المئة مليون وزيادة، ومن بين الحالات التي سقطت بالرشوة ما 
يقرب من عشرة رؤساء أحياء، تتنوع بين الشعبية والمتوسطة والراقية، 
مــن روض الفرج للتجمــع الخامس. ومن الافت للنظر أنه رغم ســقوط 
مرتشــين ومعروف أغلبهم أنهم تحت أعين الرقابة، فإنهم يجدون الجرأة 
لتلقي الرشــوة وطلبها والتفاوض بشأنها، أي أنهم لا يتعلمون أو أنهم لا 
يضعون القانون في اعتبارهم، بل إنهم يتكاثرون. نحن هنا أمام مناصب 
تتيح لأصحابها فرص رشــوة بالمايين، وربما لهذا نرى مخالفات البناء 
مستمرة، وفي كل حي يمكن التعرف على حركة الرشوة والفساد من حجم 
المخالفات والأبراج المخالفة التي تتحــدى الجميع، ولا تزال المحليات هي 
المصدر الرئيسي للفساد والرشوة وكل الموبقات، وهو أمر تعرفه الأجهزة 
الرقابية. ويشير القصاص إلى أننا نتحدث عن فاسدين كبار من فئة مئات 
الآلاف والمايين، وهناك فئة أخرى بــالآلاف وربما بالمئات، ولكل نوع من 
الفساد ثمن وشكل. بالطبع فإن تساقط المرتشين على أيدى أجهزة الرقابة 
أمر إيجابي، لكن من الصعب في ظل هذه المنظومة المعقدة أن تتســاقط كل 
حالات الفســاد والرشــوة، و ما يتم ضبطه عادة يتراوح بين 10٪ إلى 

20٪، فقط«.

عندما يحسدنا الآخرون
لنا وطن يحتوينــا ولا يحس بقيمة ذلك إلا الذيــن ضاعت أوطانهم..

هكذا يلفت كرم جبر الأنظار في »اليوم السابع«: »لما حبا الله به المصريين 
من نعم نتشــاجر حول مســاحات الحرية والديمقراطية، وغيرنا تبتلعه 
الأمــواج في الليل الرهيب.. نختلف أو نتفق بشــأن إنجــازات الرئيس، 
ومن حولنا شــعوب تحصد المتفجرات أرواحهم وممتلكاتهم.. الشــوارع 
مضيئة والمســاجد عامرة، وأجراس الكنائس تعانق صوت الأذان.. وفي 
المساء والسهرة تنطلق مدفعية التوك شــو، ورغم انفاتها وقسوتها، إلا 
أنها شاهد إثبات على أنه لنا وطن، يحسدنا عليه الذين ضاعت أوطانهم. 
عــادت الدولة التي تآمروا لتفكيكها في 30 يونيو/حزيران، يحميها جيش 
وطني عاهد الله أن يكون دائما في صف الشعب.. جيش من أبناء العمال 

والفاحــين والموظفين وكل فئات المجتمــع، ليس فيه فرق ولا شــيع ولا 
أحزاب، ولا يقســم بالولاء إلا لمصر، ولا يرفع رايــة إلا علمها، فكان صمام 

الأمن والأمان«.

مطلوب مرشح
أكد الدكتور محمد نور فرحات - أســتاذ تاريخ وفلســفة القانون أن 
القوى المدنية المصرية خذلت الشــعب عدة مرات في عدة مواضع، مطالبا 
إياها بتصحيح هذا الخذلان والتوافق على مرشــح رئاسي للمشاركة في 
الانتخابات المقبلــة. ووفقا لـ»المصريون«، قال فرحــات: »القوى المدنية 
خذلــت مواطنيها عدة مرات عندما تحالفت مع مرســي في لقاء فيرمونت 
)وعصرت الليمون(، وعندما قاطعت الاســتفتاء على دســتور الإخوان 
وكان يمكنها بقليل من الجهد والتنسيق أن تسقطه، وعندما أبى مرشحوها 
التنسيق في ما بينهم في الانتخابات الرئاسية الأولى، ولو كان قد تحالف 
المرشــحون المدنيون لحســمت المعركة، وعندما طالبــت بتعديل خريطة 
الطريق بأن تكون الانتخابات الرئاســية أولا، وعندما تخلى ممثلوها في 
الجمعية التأسيســية الثانية عن حســم النظام الانتخابي في الدستور 
وتركوا الأمر لتشــريع رئاســي في ســابقة تاريخية، أن تحدد الســلطة 
التنفيذية شكل السلطة التشريعية التي تراقبها وكانت هذه هي النتيجة، 
بحســب رأيه. وأضــاف: »الآن هناك واجب تاريخي علــى القوى المدنية 
نرجو ألا تخذل المصريين فيه هذه المرة، أن تبدأ في الاســتعداد بمرشــح 
واحد توافقي لانتخابات الرئاســية التي قاربــت.. ولا أظن أنها فاعلة، 

بحسب قوله«.

جائزة لإسقاط مصر
إلــى الثناء علــى الرئيس الذي ينتشــر في معظم الصحــف القومية 
والمصرية، ومن بينها »الأهرام«، حيث تبث ســكينة فؤاد مشــاعر الحب 
والفرح: »شــعب وقائد ملحمة عظيمة عاشــتها مصر فــي عامين، يراها 
ويدركهــا ويحســها كل صاحب ضميــر ومصداقية.. ملحمــة عظيمة من 
أهم الشــهادات عليها الحروب الضروس والســعار المجنــون للكارهين 
والحاقدين.. والمليارات التي تدفع لتحقيق الجائزة الكبرى لإسقاط مصر 
وعقاب شعب وجيش وقائد أفشــلوا في 6/30 و 7/3 في استكمال المخطط 
الاستعماري الأمريكي الصهيوني، الذي كان ينفذ بالوكالة بأيدى جماعة 
الاخوان التــي كان إنهاء حكمها لمصر معجزة من اللــه، وانتصارا لإرادة 
شــعب ودعم جيش عظيم واســتجابة قائد.. وليتم تحرير مصر وتمضي 
المســيرة محققة إنجازات بعضهــا أقرب للمعجزات. لا يعنــي هذا التمام 
والكمال فكيف بعد جراحة كبرى لاســتئصال ورم مــن أخطر الأورام في 
تاريخ مصر يكون الشــفاء عاجــا، ولا تعقبه سلســلة طويلة من الآلام 
وصراع مع قوى ماض تريد أن تعود إلى الحياة وتعيد استنســاخ آثامها 
وجرائمها، التي ارتكبتها بحق كرامة وحقوق هذا الشــعب، وقوى مالية 
توحشت بعد طول ما أخذت خارج أطر الحق والقانون وتستكثر رد بعض 
ما سلبت ونهبت وملفات كثيرة تنتظر مراجعات عاجلة وعادلة مثل ملف 
الشــباب، وألا تكون الحرب علي الإرهاب مدفوعــة من الحريات وحقوق 
الإنسان تطبيقا لدستور 2014 والمحاولات المستميتة للجماعة ومراوحات 
الاتجار بالدم والتحايل والمخادعة والاســتعانة بالخــارج وبالمليارات، 
لتعود إلي المشــهد السياســي، وأوهام التفرقة بين الدعوي والسياسي! 
وكأن المصريين لم يعطوا الجماعة شرف حكم مصر ويدركوا خال أقل من 

عام واحد أنهم ووطنهم وهويتهم وتاريخهم علي وشك الضياع«.

متعة ناقصة
صار أسلوب غزوة الإعانات للبرامج أو الدراما في القنوات الفضائية 
المصرية شيئا لا يقبله منطق ولا عقل، وينم عن عدم احترام للمشاهد، كما 
تشــير إيناس نور في »الأهرام«: »إذ تطارده بضراوة فواصل الإعانات 
التي تتحكم في رســم خريطة المعروض من فقــرات، وأصبح الوضع كأن 
القنوات قد افتتحت للإعانات لتتخللها أحيانا فقرات من برامج أو دراما 
وغيره. لابد من وقفة حاسمة وإعادة النظر في ما يسمح به القائمون على 
تلك القنوات من انتهاك لعقولنا ونفوسنا بالإعانات، فهى تخرج المرء عن 
شعوره، ليقسم أنه ســيقاطع ذلك المنتج الذي يطارده ويسرق وقته من 
دون مبرر. توحش المساحة الإعانية يصيبنا بالغضب من تلك المنتجات، 
فما نشــاهده الآن ســيتكرر وياحقنا بعد خمس دقائق مجددا، ويكون 
أمامنــا إما: أن ننتقل لقنــاة أخرى، أو نقوم لأداء بعض الأشــياء ونعود 
مجددا بعد انقضاء الهجوم الإعاني الغاشــم، أو نقرر مقاطعة المشاهدة 
تماما، ويكون فــي ذلك خاص المشــاهد التعبان مــن الضغط العصبي 
الذي تسببه غزوة الإعانات. وتؤكد الكاتبة أن التلفزيونات ذات المكانة 
الرفيعة لا تقتحم إعاناتها عيون المشــاهدين ولا تهدر وقتهم في متابعة 
برنامج أو دراما مدتها نصف ساعة لتتمدد إلى ساعتين بسبب الإعانات«.

دراما تكشف ضعفنا
ونبقى مــع »الأهرام« وعلى القرب من الموضوع نفســه، إذ يرى وحيد 
عبد المجيد، أنه لا شــيء يتغير في عالم الدراما الرمضانية إلا المســتوى 
الذي ينخفــض من عام إلى آخر فــي الفترة الماضيــة، ولا يحتاج إدراك 
ذلــك إلى تخصص في النقــد الفني. فهو واضح بما يكفــى حتى في اللغة 
الدرامية التي بدت في بعض مسلســات العام الماضــي عاجزة عن نقل 
المعنى والتعبير عنــه. وليس هذا غريباً بعد أن تراجعــت قوتنا الناعمة 
ضمن حالــة التجريف التي تتعرض لها منذ عقــود. ورغم أن افتقاد هذه 
القوة ظاهر فــي مختلف مجالات الثقافة والفنون والآداب إلا القليل منها، 
يظل شــهر رمضان كاشــفاً لمدى الضعف الذي وصلنا إليه بســبب كثافة 
الأعمال الدرامية التي تُعرض فيه. ومع ذلك، فما أن ينتهى عرض عشرات 
المسلسات خاله، حتى يبدأ الإعداد لغيرها لكي تُعرض في العام التالي، 
ورغم كل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه صناعة الدراما وتســهم في 
تراجعها, تواصل معظم الشــركات المنتجة استسامها لجشع من يُعدون 
نجومــاً جاذبين للأرباح، وإصرارهم على أجور خيالية في مسلســات لا 

تقدم قيمة مضافة تساوي قدراً يسيراً من المبالغ التي يتقاضونها«.

الرئيس في خطابه وعد المصريين بكل شيء إلا الحرية.. ليس بالسلاح وحده تصنع الدول هيبتها

سلالم »صاحبة الجلالة« تسبب أرقا بالغا للنظام... والسلطة توغل في فرض قبضتها الحديدية على الكل
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير: 

واصلت الصحف المصرية الصادرة أمس الأحد 5 يونيو/حزيران الاحتفال بتســلم مصر حاملة الطائرات التي تحظى بترحيب بالغ، 
لأن اقتناء مصر لها يؤكد حرص الرئيس على بناء الجيش بالشكل الذي يضمن لمصر مزيدا من الحماية.

 وعلى الرغم من هذا الهدف الطموح، لكن معارضي السيسي يسألونه عن الخطر الذي يهدد مصر بالعطش والمتمثل في سد النهضة، 
وهل بات من الممكن أن نحسم بالسلاح ما لم نستطع حسمه مع أديس أبابا بالمفاوضات.. 

بعض معارضي الرئيس يخطون في نقده خطوة أبعد للأمام، مؤكدين له أن الهيبة لا تستمد فقط من اقتناء السلاح، وبناء الجيوش، 
بل في الأساس تقتنص بإرساء معايير الديمقراطية والحرية، ومنح الجماهير الحق في أن تمارس النقد والكلام، من دون أن تبطش بها 
يد الأمن الغليظة. قبل يومين أطل الرئيس على الشعب بحوار تلفزيوني اعتبره أنصار معسكر 30 يونيو أبدع مما كان، ودشنت القصائد 
في حكمة الرئيس وثقافته وحســن ردوده، فيما نجح المعارضون أن يطلقوا منصات صواريخهم صوب مؤسســة الرئاسة، مؤكدين أن 
الرئيس لم يقترب من الملفات الشــائكة فهو لم يتحدث عن أزمة الحريات، مثل محاكمة نقيب الصحافيين والرئيس الســابق لأهم جهاز 
رقابي. كما أن السيســي لم يتحدث عن أزمة سد النهضة وماذا ســيفعل تجاهها.. وكذلك لم يتحدث عن حال المعتقلين، ولم يقدم حلولًا 

ولا وعوداً بشأن أزمة اشتعال أسعار السلع كافة.. 
وتوالــت المعارك الصحافية أمــس حول أزمة نقابة الصحافيين التي لازالت مرشــحة للاحتدام على إثر تحويــل النقيب يحيى قلاش 
واثنين من قياديي النقابة للمحاكمة. كما نال رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات الســابق الذي يحاكم أيضا بتهمة نشــر أخبار كاذبة 

مزيدا من التعاطف، خاصة بين كتاب الصحف المستقلة وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

الكتابة التاريخية
■ في فترة ما منذ عدة سنوات، أحسست بانجذاب 
كبير تجــاه تاريــخ الســودان، وأعني ذلك الــذي كتبه 
البحــث  فــي  أعمارهــم  أنفقــوا  حقيقيــون  مؤرخــون 
والتقصي، أو ذلك الذي ورد على ألســنة رواة عاديين، 
لم يكونوا كتابــا أو باحثين، وصادف أن كانوا مكلفين 
بمهام ما وأنجزوها، ثم كتبوا بعد ذلك، أو زوارا للبلاد، 
ومســتعمرين شــهدوا حوادث وثورات دامية، ودونوا 
عنهــا الكثير، مــن وجهات نظر قد تكون قاســية، لكنها 

وجهات نظرهم على أي حال.
الذي شــدني أكثر فــي تلــك الكتابات، هو مــا رواه 
العاديــون، ورووه بكل تلقائية وبــلا تحريف أو بلاغة 
أو عجرفة، مثل كتاب: »يوميات كاتب الشــونة«، الذي 
يتحدث عــن تاريــخ ملوك وقــادة، ومجتمعــات كانت 
ســائدة في وقت ما، وانتهت، مثل تاريخ مملكة ســنار 
القديمــة. كذلك كتــاب: »تاريخ ملوك الســودان« الذي 
تم اســتقاؤه من الــرواة الملتصقين بالتاريــخ، كما تبين 
طريقــة روايته، وكانت فيه إيحاءات كثيرة، ومعلومات 
جيــدة، على الرغم من أنه يروي عن الملوك والســلاطين 
باقتضــاب شــديد، ولا يوضــح حياتهم كاملــة، مثلا، 
الحياة الإنسانية والاجتماعية، والحياة داخل القصور 
الطينية، وبين الزوجات والأبناء، فكل ملك أو سلطان، 
يرد ذكره في الكتاب، بدأ بمســألة توليه العرش بعد أن 
يكون ســلفه قتل، أو عزل بواســطة مساعديه، أو مات 
ميتة طبيعية بلا شــبهات، ثم يتعرض بعد ذلك مباشرة 
للحروب التي خاضها ذلك الملك، والأعداء الذين قتلهم، 
والانتصار الذي انتصره أو الهزيمة التي ذاقها، هكذا.. 
كل من تولى الحكم، لا بد قاتل وقتل، انتصر، أو انهزم 
أو قتله أحد، وثمة فراغ عريض في تلك الحياة المقاتلة، 
فراغ الإنسانية التي فيها قلب يعشق، وعاطفة تستعر، 
ونســاء يتزين ويتعطرن، ويضعــن الكحل في العيون، 
وعيــال يولــدون ويصرخــون، ولا يميــزون بــين أب 
حاكم، وأب صعلوك، بمعنى تلك الحياة التي نعيشــها 
ويعيشــها البشــر كلهــم، بعيدا عــن المشــاغل، قبل أن 

يدركهم الموت..
هــذا الفراغ في الحكاية، هو بالضبــط ما يبحث عنه 
المؤلف الذي يود كتابة عمل روائي، ملحمي، مستوحى 
مــن التاريخ، ســتكون فيه هذه الممالــك الدموية، لكن لا 
بد فيــه أيضا لمحــات إنســانية، فلو أن كاتب الشــونة 
مثــلا فــي كتابه، الــذي ذكرته، ذكــر أن الملــك بادي أو 
الملــك عبــد الرحمن، أو بــلادي الثاني، كانــوا عطوفين 
أحيانــا،، وقد اهتموا برعاية الأطفال، وأمروا بإنشــاء 
مشــاغل للنســيج بالنول لتعمــل عليها نســاء العائلة، 
واســتصلحوا الأراضــي للمزارعــين، حتــى يزرعــوا، 
وازدهرت بذلك تجارة المحاصيل، وكانوا يتجولون في 
الســوق يطلعون على أسعار الســلع وأنواعها، لو ذكر 
ذلك، لما تــرك للخيال الروائي، صفحــة يتخيلها ويبني 
عليها مســتقبل نصه، ولضاعــت كل الحيل التي تؤدي 

لصناعة عمل تاريخي ناجح.
كتــاب: »تاريخ ملــوك الســودان« كذلــك، بالطريقة 
نفســها، أغلق الطريق تماما، أمــام الحيل، وتلك الكتب 
الســيرية التــي كتبهــا أجانب قدمــوا مع الاســتعمار، 
أو بعــده، واســتوطنوا البقــع المعتمــة فــي الحكايــة، 
وصاغوهــا بناء علــى مزاجهــم الخاص، مثــل كتاب: 
»الســيف والنار« للعسكري النمساوي سلاطين باشا، 
و«مذكرات القبطي: يوســف ميخائيل«، حقيقة لم تكن 
مانعــة تماما لتوالد الخيال، ولا بنت ســدودا عالية من 
أجل أن تظــل محمية من إعــادة ترتيــب أفكارها، فقط 
كانــت بحاجة إلى بحــث طويل، لتنقيتها من ســقطات 
المزاج، وحين تكتب بعض الإيحاءات منها في نصوص 

روائية بعد ذلك، تكتب عن دراية لا عن رؤية ضبابية.
لقد سألت نفسي مرارا، وكنت من الذين قرأوا كثيرا 
من الروايات التاريخية واســتمتعوا بالخيال الذي كان 
فيها مضافا إلى الحقائق التي ربما اســتقاها المؤلفون 
من كتب التاريخ: خاصة تلــك التي كتبت عن الحروب، 
والنــزوات، والاســتعمار وتداعياتــه، مثل: »الأشــياء 
تتداعى« لتشينوا أشيبي، و«ليلة لشبونة« لأريك ماريا، 

و«ظل الريح« لزافون الإسباني.
لماذا يســتوحي المؤلفــون من كتب التاريــخ؟، وماذا 

يريدون أن يقولوا في الروايات التي استوحوها؟
حقيقة، توجد عدة أهداف من إعادة صياغة التاريخ 
روائيــا، منهــا ما يعتقــد الروائــي أنه إعــادة تصحيح 
للتاريخ نفسه، بكتابة المجتمع القديم والأحداث القديمة 
بطريقــة أكثــر شــفافية، وتعقــلا بعيــدا عــن تحيزات 
المؤرخين، ومنها ما يحمل إسقاطاته البعيدة لتصب في 
الحاضــر الآني، مبينة وجهات نظــر كان لا بد أن تبين، 
ولو تأملنــا كثيرا من الروايــات التاريخية، لوجدنا في 
بعضهــا قراءة مســتقبلية عــن فقرات فــي الدنيا توقع 
الروائــي أن تكتب لاحقا، وكتبــت بالفعل، حتى الربيع 
العربــي الــذي صــار ونجــح وأخفــق، هناك مــن تنبأ 
بحدوثه، والموت والدمار وجــز الأعناق، هناك من تنبأ 

به، وبالتالي كان للعمل الأدبي قوله الجيد والمهم.
كذلك من جماليات كتابــة التاريخ فنا، ذلك التلاعب 
الممكــن والأخــاذ بمصائر أشــخاص حقيقيــين، كانت 
تبحث عن تغيير ويســتطيع الكاتب تغييرها من دون أن 
تختل الحكاية، مثلا الأميرات اللائي يعشــقن، ويضيع 
عشــقهن في الحقيقة، هنا يمكن أن ينمو العشق ويثمر 
بدلا من الضياع في ظل عمل جيد، والحمال الذي وردت 
سيرته في النص الأصلي حمال هامشي، لماذا لا يرتقي 
في النص المتخيل إلى قائــد للجيوش. لقد صنعت ذلك 

شخصيا وأعرف أن عشرات غيري صنعوه.
عموما هي أفكار تبدأ مــن لوثة الكتابة وتعود إليها، 
ويوجــد كتاب عديدون، بل أغلــب الكتاب، يفضلون ان 
يرســموا الواقع المعيــش، كما هو مــن دون أن يرهقوه 

بالتخيلات، وتلك كتابة أخرى.

* كاتب سوداني

طالبت بدمج النساء في التاريخ العام وإخراجهن من »غيتو« 

مالكة العاصمي: الشعر لم يتعرف على عذابات المرأة!
أجرى الحوار: عبد اللطيف الوراري:

نأتي إلى شعرها فنجد إيقاعه يزخر في أعماقه وعلى 
ضفافه بكلّ نداء، مترعا بالعذوبة والعذاب. فقد مزجت 

الشاعرة المغربية مالكة العاصمي ما هو ذاتيّ بما هو 
جمعي في قصيدتها، ولكن ليس بمعنى أن يذوب أحدهما 

في الآخر، بل بمعنى أن يكون كلاهما مُخْلصا للشعر 
ومتخفّفا من بلاغة الإيديولوجيا. 

وشيئا فشيئا تعلم الشعر من هذا وذاك، قبل أن ينصرف 
الشعر إلى الشعر، إلى سياسة الشعر نفسه، ابتداء من 

ديوانها: »شيء... له أسماء« )1997(، و»دماء الشمس« 
)2001(، وليس انتهاء بديوانها الأخير: »أشياء تراودها« 

 .)2015(
ففي كل طور نتعرف على مضايق شعر مالكة العاصمي 
الشعرية، كلما انفتحت أنا الكتابة على عناصر جديدة 
لٍ جذري في الوعي والكينونة  وكشفت عبرها عن تحوُّ

والخبرة الإنسانية التي كانت تمتحنها طوال الوقت 
وطوال الشعر.

بواجب الشعر الإصغاء إليه، كانت مالكة شاهدة في عصر 
مضطرم ومتلاطم على أملنا العظيم، ووجودنا، ومأساتنا، 

والخوف الذي يتربّص بنا. وفي هذا الحوار، ما يشي بكلّ 
ذلك- هنا والآن.

■ مالكة العاصمي تضــع رِجْلا في جيل وأخرى في جيل. 
كتبت نصوصك الأولى في نهاية الســتينيات، وذاعت شهرتك 
كامرأة شــاعرة في السبعينيات حتى حسبت على هذا الجيل. 
كيف تنظرين إلى هذا التوزع/ الالتباس بين جيلين؟ ألم يتضرر 

منه تاريخ قصيدتك في مرحلة التدافع الإيديولوجي؟
□  يفترض أن أتمســك بتصنيفي كسبعينية، فالمرأة كما 
يقولون تحب أن تكون أصغر ســنّا. لكن بعض الصحائف 
والصحف ســتفضحني. الحقيقــة أنني بــدأت مبكرا في 
الكتابة وفي النشــر منذ أواســط الســتينيات واشتهرت 
منذئذ. كنت أنشــر ككل مثقفي وكتاب المغــرب في جريدة 
»العلــم« قبل الالتحاق بكلية الآداب في فاس ســنة 1967، 
وقصيدة »الجــدار« مثلا التي ترجمها الشــاعر الأســتاذ 
الطاهــر بنجلــون وصــدر بهــا أنطولوجيتــه »الذاكرة 
المستقبلية« التي صدرت في أوائل السبعينيات نشرت في 
أواخر الســتينيات في مجلة »آفــاق« التي يصدرها اتحاد 
كتاب المغرب. كما كنت أساهم مع زملائي الأساتذة في كلية 
الآداب في فاس وفي غيرها في أماســي شعرية. كما دعاني 
المرحوم محمد الخمار الكنوني لأمســية شعرية في مدينته 
صحبة أحمد المجاطي وبرادة وآخرين. كذلك كنا نترافق أنا 
وزميلي الشاعر أحمد المجاطي في فاس، في كل يوم تقريبا، 
من الكلية إلى المدينة. وعندما نشــرت قصيدة »أنفاســكم 
تحرق كرمة العنب« المضمنة فــي الديوان الثاني »أصوات 
حنجرة ميتة«، كان يلتحق بــي قائلا: أقوم بتضخيم أناك 
بعض الشيء، يرحمه الله. الذي صنفني في السبعينيات 
هو المحو. المرأة مقصية من التاريخ، وهي مثلبة في التاريخ 
وفي المؤرخين وليس في النساء. كانت المرأة حاضرة فاعلة 
وفعالة في كل الأعمال والأحداث والمساهمات والإنجازات، 
وفي كل الأزمنة والأعصــر. لكن التاريخ لم يكن يراها، وما 
زال يعمى عن بعض النســاء، ويفتح أعينه واسعة منبهرة 
ببعضهــن الآخر ممــن تحملهن موجة ما. التاريخ مســألة 

شائكة جدا.
لقد تزاملت في الكتابة والنشــر والمشــاركات الثقافية 
والعمل والحيــاة خلال الســتينيات مــع رواد القصيدة 
المغربية، وانخرطت معهم فــي اهتماماتهم ونضالاتهم، بل 
بنيت تحت أعينهم مشــروعا نقديا لمتابعة ديوان الشــعر 
المغربي منذ أول إطلالاته. أؤكد أولا على أن ما أقوله لا يعني 
أنني كنت أكتب أشياء مهمة ومبدعة. لا أقول هذا أبدا، فقط 
كنت أساهم بنوع من الحيوية والنشاط الذي على الباحث 
والناقد أن يسجله، وله أن يقومه بمعاييره الفنية العلمية 
ســلبا أو إيجابا. عيب النقد والنقاد والتاريخ والمؤرخين، 

ومؤاخذتي لهم، تتعلق بمسألة المحو كجريمة تاريخية.
لقد أصدر الشــعراء النقاد والنقــاد ومؤرخو الأدب من 
أصدقائنا أو طلبتنا أطروحاتهم الجامعية ودراســاتهم عن 
الأدب المغربي وعن تجربة الشعر في المغرب. لكن باستثناء 
عمــل عباس الجــراري لم يضئ اســمي فــي أي من هذه 
الكتابات، رغم أنها لزملاء أســبح معهم في بحيرة واحدة 
صغيرة وضيقة، ورغم أنها لشــباب حداثيين يعتبرون من 
حملة مشعل حقوق النســاء، المدافعين عن المرأة المطالبين 

بإنصافها.   
■  إذا استعرنا عبارة من قصيدة عبد الوهاب البياتي إليك، 
تْ ختم الشــعر« وقادته  فــإنّ مالكة العاصمي هي مــن »افتضَّ
إلى مخدع النســاء. من قادك إلى الشــعر؟ وكيــف انتبهتِ إلى 

أسلوبك في الكتابة كشاعرة؟
□   علــيَّ أولا أن أعبر عن اعتزازي بهذه الشــهادة من 
رائــد كبير مــن رواد القصيدة العربية وصانع الشــعرية 
الجديدة وأحد كبار شــعراء العالم في هــذا العصر. وكان 
حظّي كبيرا أن أحظى بشــهادات وتقدير شــعراء من هذه 
النوعية من القيم الإبداعية العربية العالمية. لكنني لســت 
من صنف النرجسيات لأتحدث عن ابتكار عجيب صنعته، 
فأنــا لا أعرف حقا ما قادني للشــعر، وعندمــا أكتب أصدر 
عن نوع من التلقائيــة والحرقة، أطرح من خلالها مكابدات 
محيط يئن تحــت وطأة أزماته. ربما يكون ســبب تميزي 
التصاق شعري بحياة الناس ومشكلات مجتمعنا المغربي 
العربــي والمجتمع الإنســاني، ومعاناة فئاته وشــرائحه 
المختلفة. لقد تناول شعري حياة النساء والأطفال والفقراء 
والكادحين والمنحرفين والمناضلين والسياســيين وغيرها، 
وتنــاول قضاياهم من الداخــل، وفي عمقهــا وجذورها، 
وهاجم الحكام في ســنوات الرصــاص، وناصر الثورات، 
وخاض معارك الأوضاع العربية العامة والدولية. عاش مع 
التحولات التاريخية المعاصرة وفي قلبها، كما نفث شكاوى 

النساء ومظالمهن التي لا تحد.
■  فــي واقع عربي مشــبع بالهزائم وخيبــات الأمل، كيف 
اســتطاعت الشــاعرة فيك أن تفكّ قيود القهر الذكوري وتجهر 
بالشــعر؟ وما معنى أن تُكنّي عن نفسك بـــالـ»مطر« في إحدى 

أشهر قصائد ديوانك الأول؟
□   الخــوف ليس من طبيعتي، تلك مغامرة أو مخاطرة، 
قــررت أن أركبها. كان تحديا كبيرا عزمت على خوضه مهما 
كانت النتائــج. »مطر«، هكذا كنت أحس نفســي منذ وقت 
مبكر. لقد كنت أرهنهــا للآخرين، فقد كان الخصاص كبيرا 
والحقل قاحلا أجــرد، وكنت محتاجة لفتــح كل الجبهات 
الثقافية،  السياســية،  المدنيــة،  الاجتماعيــة،  الصعبــة 
الاقتصادية وغير ذلك. تحركت بشكل واسع وانخرطت مع 
كل الفاعلين على تنوع مشاربهم وتعدد اهتماماتهم، وأيضا 
على اختلاف انتماءاتهم الفكرية وتخندقاتهم. وحاولت أن 
أخدم كل من يحتاج إلى جهد معين. لقد ناضلت على قضايا 
الحرية والعدالــة والتحديث، وقضايا التحــرر للطاقات 
العامة والفعاليات الإنســانية المحاصــرة، ومنها الفعالية 
النســائية. كذلك عشــت الفقد في وقت مبكــر، وقبر أبي 
وتربته جزء من تربة البــلاد القاحلة التي ضربها الجفاف 
ونضبت بهــا ينابيع الماء والحب، وعمهــا اليباس والفقر، 
أحببت أن أرويهــا وأنبت عليها من اســمي أنواع الزهور 

والعطور والكلأ.
■  بالنظــر إلــى انخراطك في العمل السياســي والنضالي 
ريــن هذه المراوحة بــين الصوت الذاتي  ــرا، كيف كنتِ تُدبِّ مُبكِّ
الشــخصي والصوت الجمعي الضاغط، حتى لا تســقطي في 
أحابيــل الإيديولوجيا عامــة، والواقعية الاشــتراكية خاصة، 
ولاســيما في ديوانيك: »كتابات خارج أسوار العالم« )1987( 

و»أصوات حنجرة ميتة« )1988(؟
□   هــي حياتي وعلاقاتي المتداخلة بين أصوات متعددة 
جمعية وذاتية، سياســية اجتماعية ثقافية إنسانية. تأخذ 
تجلياتها وتعبيراتها من هذا العالم وأهواله وانعكاســاته 
على مجتمعنا المســتضعف. هذه الاهتمامات والانشغالات 
تغذي بعضها بعضا. حتى مــا هو اهتمامات ذاتية أو يظهر 
أنه اهتمامات ذاتية، هي جمعية في حقيقتها وقضايا فئات 
وشرائح معينة، تخضع لظروف وقوانين وقيم غير عادلة. 

■  ابتداء من ديوانك »شيء... له أسماء« )1997(، ثم »دماء 
لٌ في تجربتك الشعرية، وتحديدا  الشــمس« )2001(، ثمّة تحوُّ
على مستوى الخطاب. فقد بدا أنك تتخلّصين- تدريجيّا- من 
الغنائيــة عبر الانفتاح علــى المونولــوج والبوليفونية والحوار 
الدرامي بشــكلٍ رقّى من محتوى الصــورة الرمزي والإيحائي 
بــدون أن تنحــدر إلــى الغمــوض والتعميــة. هل للأمــر علاقةٌ 
لٍ عندك في الوعــي والكينونة والخبرة الإنســانية التي  بتحــوُّ

كنتِ تمتحنينها/ تمتحنك؟
□   »كتابات خارج أســوار العالــم« و«أصوات حنجرة 
ميتــة« هما لثغات الشــعر الأولى لأواســط الســتينيات 
وأوائل الســبعينيات، تحملان كل عناصر بدايات الخوض 
فــي المشــروع الثقافي أولا والشــعري ثانيــا، الخاضعة 
لاشــتراطات الســن والتكوين وغيرها من عناصر النمو 
الضرورية. فقد كانت البدايات مبكرة أولا، وثانيا منقطعة 

عما يسند ظهرها من أرصدة ســابقة، بحيث تشق طريقها 
وتواجــه أزماتها وحيدة مجردة. لكنهــا ممتلئة بكثير من 

الجرأة والوعي والإصرار والتحدي. 
   الشــعر لم يتعــرف في تاريخــه على مشــاكل المرأة 
وعذاباتها ومطالبها، ولا علــى معاناة الأطفال وأوضاعهم 
ومكابداتهم. والشعر لم يتعود على وجود المرأة في حقوله 
السياســية وميادينها. هذه الأبواب التي فتحتها واســعة 
بقدر غير يســير من الجرأة والتحدي، وطرحتها عارية في 
بعض الأحيــان لتتمكن من إحداث الصدمــة المحفزة على 
الإصلاح ورد الفعل الإيجابي. كنت أصدع بالشكوى وأرفع 
مظالم المجتمع وفئاته المســتضعفة لأضــع المجتمع وقواه 

الحية أمام مسؤولياتها. 
بعد هذيــن الديوانين وقعــت تحــولات وتغيرات في 
التكوين والتجربة بدون شــك، أخذت التجربة في التبلور 
والإعلان عن نفســها واختياراتها في شــروط لا تختلف 
كثيرا رغم كل شيء. فالدراما المغربية والعالمية والشخصية 
أيضا، تتطور باســتمرار فتحمل معها شــيئا للشعر. هناك 
تحول واضح في التجربة الشــعرية من ديــوان إلى آخر 
مواكبة لتحولات الوضع العام، وضع المرأة ووضع المجتمع 
والتاريخ، كل منها في مآزقه وظروفــه الجديدة وتقلباته 
وأزماته التي لا تنتهي، ولكن تتلون وتتناسل بدون هوادة 

وتتخذ أشكالا وتجليات مختلفة. 
■  لا يخطــئ قــارئ شــعرك العنايــة بالإيقــاع، بمــا فيــه 
الذي ينشــأ عبر اللغــة وعلاقاتها الصوتيــة والرمزية )اللعب 
بالحــروف، الموازنــات، الترجيعــات، التقفيــة..(. هــل يصحُّ 
القول بأننــا أمام »عُقدة إيقاعية« عنــدك تعملين على تظهيرها 

والتسلّي معها صوتيّا وجسديّا؟
□   ليســت عقــدة بالمعنى الســلبي، لكنهــا كذلك في 
معناها الإيجابي. فقــد كان لدي تمرد معين ورفض للاتباع 
والخضوع لتجربــة التفعيلــة التي كانت تشــق طريقها 
وتفرض نفسها كوسيلة حداثية في الشعر، وقد صدرت منذ 
بداياتي الأولى من موقعي وصوتي الخاص عن حساســية 
مختلفة. ولأنها كذلك، عملت علــى تأملها وتأطيرها نظريا 
لتوطيدها وتوطينها في ساحة الشعر. وقد كنت أتوفر على 
مرجعيات معرفية في فن الإيقاع، اســتثمرتها في تأسيس 
نظرية جديدة لنمو الشعر، ووضع إهاب إيقاعي فضفاض 
يســمح للشــعر بأن ينمو بدون حدود في الأزمنة المقبلة، 
اعتمــادا على الوحدات الإيقاعية الفرديــة والزوجية قبل 

المركبة أي التفعيلة.
كتبت رصدت هذه الظاهرة في شــعري كظاهرة خاصة 
لم أخترها بالضبط. لكن ميزة العملية الإبداعة أنها تجربة 
فردية يتعــين أن تحمــل خصوصية وبصمــة المبدع، كي 
تكون إضافــة حقيقية للفن وللذائقة وللشــعرية العربية 

والإنسانية في آن.
■  متى تنتهي المشتغلة بالسياسة والملتزمة بهموم المجتمع 
وتبدأ الشــاعرة فيــك؟ وما حــظّ الأنثى بحواسّــها وروائحها 

وخوفها وهشاشتها من شعرك؟
□   أجد نفسي متورطة أكثر فأكثر ومسروقة من الشعر، 
فقد راكمت خلال عقود مجموعة من الدراســات والأبحاث 
التــي كنت منشــغلة عن إخراجهــا، وأتمنــى أن أتداركها 
بالنشــر حتى لا تضيع جهودي ونضالاتي الفكرية العلمية 
الثقافيــة الاجتماعيــة وتتبدد. كذلك هناك أشــعار كثيرة 
تخضع للأوضاع نفســها، بعضها مبتــور والبعض الآخر 
ينتظر بعــض المراجعة. كنت موزعة وما زلت، تتزاحم علي 
وظائف ومســؤوليات يطمس بعضها بعضا. لكنني أجاهد 
كي أحقق قدرا من الانسجام مع ظروفي والمسؤوليات التي 

أرهن لها نفسي. 
■  طــوال تجربتك الشــعرية، هل في الإمكان أن نكتشــف 
نصوصا تســتعيدين عبرها محكــي الطفولة بقــدر ما تدوّنين 
فيها شــذرات من ســيرتك الذاتية؟ وما موقع مراكش من هذه 

السيرة؟
□   هناك نصوص كثيرة تنتمي لهذه الأزمنة والحالات، 
صــدر بعضها وأهمــل بعضها وحبس البعــض الآخر في 
الحنجرة والقلب والذاكــرة، وهي تدعوني بإلحاح إلى أن 
ألتفت إليها وأخصص لها ما تحتاجــه من عناية. هي أزمة 
الزمن الذي يتجاوزنــي وأجد صعوبة كبيرة في ملاحقته. 
فاليوم لا يتجاوز 24 ســاعة وهي حصة غير كافية أبدا كي 
نقــوم فيها بكل ما نريــد، خصوصــا أن انتباهنا وحياتنا 
موزعة بين النكبات والأفراح والمشــاغل والناس، مسروقة 

منا.
■  هل لك طقوس وحالات مخصوصة في كتابة القصيدة؟ 

وهل تعودين إليها من أجل تنقيحها وإعادة كتابتها؟
□   الشعر حالة قبل كل شــيء، تسكن الشاعر، فينقلها 
إلــى اللغة أو باللغــة. أحيانا تأتي تامــة مكتملة كدفقة أو 
فيض شــعوري. وأحايين أخرى تظهر فيها أنواع من الزلل 
أو الانزيــاح، أو تنثــال عليها وتتزاحم توتــرات وقضايا 
وانفعالات، أو تحدث فيها انقطاعات وانصرافات لظروف، 
ما يوجب إخضاعها للمراجعــة والتنقيح وإعادة الكتابة. 

التنقيح ضرورة إبداعية حاسمة. 
■  فــي ســياق اهتمامك بالشــعر المغربــي المعاصر، كيف 

تنظرين إلى واقع الشعر المغربي اليوم؟ 
□   جيد، مبدع، متجدد، معطاء. أنا لست متشائمة بالقدر 
الــذي يراه آخرون. هناك فعلا عمل جــاد مبدع يتفاعل في 
الساحة بشكل واســع. المشكلة أننا كمسؤولين عن التربية 
نهتم بتشجيع وتحفيز التطلعات التي تريد الالتحاق بهذا 
الفن، لكنها أحيانا تفهم ذلك كمالا فتشــطح بعملها وتؤذي 
الشــعر. البعض الآخر تتضخم لديهم الذات أو ينشــأون 
على الغرور فيسمون أنفســهم بما يريدون، ويعبئون غير 
العارفين إلى جانبهم ليسموهم شعراء. هناك أيضا انفتاح 
كبير في الطباعة والمطابع تخرج لمن يريد ما يريد ويسميه 
ما يريد. حتى المؤسسات المتخصصة تساهم في هذا الخلط 
في بعض الأحيان. ماذا أقول لك؟ هذا زمن الحرية الفردية، 
أي زمــن بدون ضوابط وبــدون من يضبطــه بالعقلانية 

والديمقراطية وليس بالتجني أو بالمجاملة. 
■  في ظلّ »تســونامي« الشــعر الذي تكتبه النساء راهنا، 
هــل يصــحُّ أن نتحدث عــن حركة شــعرية حقيقيــة ومتنوعة 
تســمح لهُنّ بتأنيث قطاع مهم من جســد القصيدة المغربية؟ أم 
نحن أمام مجرد دواوين وليس أمام تجارب شعرية نسائية؟ 

□   همــا معــا. هناك تجربة شــعرية حقيقيــة تنحتها 
النســاء. وهناك خــلاف ذلك فــي واجهتــه المتطرفة. كل 
القطاعات اليوم سائبة، والمجتمع والثقافة والإبداع والفن 
ومختلف الإبدالات الأخرى في حركة فوضى عارمة لم يعد 
التمييــز فيها عقلانيا ولا مؤطــرا بضوابط وجيهة. جهات 
كثيرة تعمل علــى خلط الأوراق والألــوان وقلب المفاهيم 

وقيم الجمال والقبح.
 ■  ما رأيك في مفهوم الكتابة النسائية؟ هل يصحُّ مثل هذا 

التقسيم على أساس الجنس والبيولوجيا والعاطفة؟
□   لــو كان وضــع التاريخ والثقافــة طبيعيا لكان هذا 
التقســيم ضروريــا، لخصوصيــات هذا النوع البشــري 
بيولوجيــا واجتماعيــا وعاطفيا وثقافيــا، وخصوصية 

أوضاعه العامة ومتاعبه وقضاياه.
لكن التاريخ عودنا عندما يقســم الأشياء فلكي يقصي 
ويبخس ما لا يخدم وضعه ومصالحه وطموحاته. وعندما 
تكون المرأة فــي مكانة أقوى وأهم، أو فــي موقع خصومة 
أو منافســة أو مخالفة مــن أي نوع، فإنــه يمحوها تماما 
ويغتالها ليكتــب تاريخه الذكوري الخــاص. لكنه عندما 
يســتغل المرأة ويســتهتر بها أو بطموحاتها المشروعة أو 
غير المشــروعة، فإنه أيضا يضللها ويضيع طريقها ويحقن 
الخلل في المشــهد والثقافة والتاريخ. بذلك تعتبر المســألة 
شــائكة جــدا، والموقف منها مضلــل ككل الأفــكار والقيم 
المضللــة اليوم.  إنني بعد أن ناضلــت كثيرا من أجل تمييز 
المرأة كي تبرز شــخصيتها وعملها ومساهماتها، فأنا اليوم 
أطالب بدمج المرأة في التاريخ العام، وإخراجها من »غيتو« 
النساء وتاريخ النســاء. لقد صارت النســاء محتجزات 
في »غيتوات« اسمها الشــعر النسائي والكتابة النسائية، 
وتحول الأمــر ضد المــرأة والكتابــة والتاريــخ، مجانبا 

للإنصاف وحقوق المرأة التي ننادي بها. 

»زغرودة الأرض« أبرز أعماله

الكاتب سهيل أبو نوارة... ابن الناصرة المنسيّ
■ عاش الكاتب الراحل ســهيل أبو نوارة 
)1940 ـ 2016(، حياتــه بين النــور والعتمة. 
كان نجمــه قد لمع في أوائل الســبعينيات بعد 
نشر مجلة »الجديد« الحيفاوية ذائعة الصيت 
وبعد  الأرض«.  »زغرودة  الرائدة  لمســرحيته 
إنتاج المســرح الُحرّ لها وعرضها على خشبة 
المســرح في أكثر من قرية وبلدة، انتشرت في 
ربوع فلسطين، وإصداره لها بعد خمسة أعوام 
مــن كتابتها في كتاب. بقي ســهيل طوال أيام 
حياته وســنواتها يحلم بمواصلته لزغرودته 

من دون طائل، إلى أن خبا نجمه وانطفأ. 
 لقد رحل ســهيل أبو نوارة وســط صمت 
مريب ولم ينشــر عنه بعد رحيله سوى مقالة 
عادية وخبر قصيــر، أهم ما فيه تقبل التعازي 
في قاعة كنيسة البشــارة للروم الأرثوذكس 
في الناصرة مــن اليوم التالــي لوفاته حتى 

ثلاثة أيام. 
ســهيل أبو نوارة لم يكن اســما عابرا في 
حياة الحركــة الأدبية في مدينتنــا، أنا وهو، 
المشتركة الناصرة، فقد كان كاتبا حقيقيا حمل 
هموم مجتمعه طوال حياته وانشــغل بها في 
كتاباته ورسوماته الثرية حتى يومه الأخير، 
ومع هذا لم يكن سهيل معروفا لدى الكثير من 
الناس، الأمر الذي يُجدد طرح السؤال الخالد 
عن الأهمية والشــهرة، فقد كان ســهيل كاتبا 
مهما ولم يكن مشــهورا، وقــد كان كما عرفته 
يؤمن بأن كتابتــه وإنتاجه هما ما يفترض أن 
الشــخصية  علاقاته  وليس  للآخرين  يقدماه 
التي يطويها الزمن بانطواء العمر، بمعنى أن 
سهيلا آمن بأن نتاجه هو ســفيره إلى العالم 

وليس العكس.
ولد أبــو نوارة فــي مدينــة الناصرة عام 
للفن  بعشــقهم  ابناؤها  عــرف  لعائلة   ،1940
وعوالمه الرائعة، فأمه الفنانة مريم أبو نوارة، 
واحدة من رواد الحركــة الفنية في الناصرة، 
وقد انشــغلت طوال أيام عمرها برسم المناظر 
الطبيعيــة الخلابــة لبلادنا، وأخــوه رمزي 
أبو نــوارة عاشــق متيم بالكتب وقــد افتتح 
بالتعاون مع جوني جهشان وطوني سروجي 
مكتبة أطلق عليها اســم علي بابا وكان مديرا 
لها منذ اواســط الثمانينيات حتى إغلاقه لها 
بعد ســنوات مــن خدمتها لحياتنــا الثقافية 
الناصرة، وهو مؤلــف مجموعة قصصية  في 

حملت عنوانا لافتــا هو »نص راوي« وواضح 
هنا أنــه يتلاعب بكلمة الناصــرة ليبعث فيها 
حركة إبداعية لافتة. وابنة اخت سهيل الفنانة 
عبير زيبق معروفة لــدى الكثيرين وأصدرت 
كتابا مهما عن المســرح فــي بلادنا. وقد عاش 
سهيل جل أيام حياته قارئا وكاتبا ومفكرا في 
عالمنا وأسراره الغامضة. وكان في حياته هذه 
القديم  اليوناني  بالفيلســوف  يكون  ما  أشبه 
انباذوقليــس الــذي أطلق عليه لقــب المعتم 
لشدة غموضه، ومن يشاهد ما خلفه سهيل من 
لوحات فنية يلاحظ أنه عاش فعلا حياة غلبت 

عليها العتمة وامتدت على جُلّها.
تعرفت إلى ســهيل في أوائل السبعينيات، 
بعد نشــره لمســرحيته »زغــرودة الأرض«، 
وإعادة مجلــة »الطريق« اللبنانية نشــرها. 
في البداية ســارت علاقتنا متعثرة، وما لبثت 
أن تطورت وانطلقــت في أفق احتضنها بحنو 

حتى اليوم الأخير من حياته في هذه الدنيا.
أتذكر الآن وأنا اســتعيد شــريط ذكرياتي 
معه كيف دعانــي أكثر من مرة إلى بيته القائم 
في الطرف الشــمالي الجنوبي لبلدتي الأثيرة 
الفنانة  والدته  اســتقبلتني  وكيف  الناصرة، 
مريم أبو نــوارة بحفــاوة أم نصراوية، ألفت 
ما للاســتقبال الحسن من أهمية تبعث الدفء 
في الضيــف الزائر. وأذكر أنني كتبت عنها في 
حينهــا مقالة قدمتها فيها إلــى الحياة الفنية، 
كفنانة تجاوزت الســبعين من عمرها وما زال 
خافقها منجذبا إلى بلادها وبلداتها لتبدع في 

رسمها للمناظر الفتانة. 
كما أتذكر تلك الجلســات التي لا تنسى في 
مكتبة علي بابا، في الغرفة الداخلية الصغيرة 
القهوة  وفناجــين  المعدودة،  مقاعدهــا  وعلى 
التي لا تفرغ إلا بانتهاء الجلسة. هناك في تلك 
الغرفة الصغيرة داخل المكتبة التقيت بالعديد 
من فناني بلدتي الذين ستربطني بهم علاقات 
مودة وتقدير متبادل حتى هــذه الأيام، أذكر 
منهم وأرجو ألا أنســى أحــدا: داوود حايك، 
بشــارة مطر، فكــري بطحيــش، والأصدقاء 
رايــق رزق ولويــس شــوفاني وغيرهم. في 
الســنوات الأخيرة تكثفت اللقاءات بســهيل 
وبقية الأصدقاء وكنا عــادة ما نلتقي في هذه 
الفعالية الأدبيــة الثقافية أو تلــك مما تقيمه 
هذه المؤسســة أو تلك في بلدتنا من نشاطات. 

وأذكر هنــا والآن.. وأنا 
بعد  ســهيل  عن  أتحدث 
رحيله لحظة اقترب مني 
عــام 2008 وهمــس في 
أذني أثنــاء لقاء لنا في 
البلدي،  الثقافــي  المركز 
وسألته  مات.  لقد  قائلا: 
فــرد  مــن؟  هامســا: 
بصوت خفيض: محمود 
درويش. يومها لمعت في 
عينيه دمعة أشــعر الآن 
بدمعــة مثلهــا تلمع في 

عينيّ. 
لقد عانى ســهيل في 
من  الأخيــرة  ســنواته 
الإهمال، لا ســيما عندما 
بــدأت الميــاه الزرقــاء 
وتنشــر  عينيه  تقتحم 
حياتــه  فــي  الحــزن 
عن  بالتالــي  وتمنعــه 
كانت  التي  الكتب  قراءة 
الأجمــل والأمتــع فــي 

حياته، خاصة قراءة مؤلفات الكاتب اليوناني 
الرائع نيكوس كازنتزاكي، لا ســيما كتابه عن 

»الحرية«. 
لقد لفتني إلى سهيل طوال علاقتي به أمران 
هما توقده الفكري ورغبته فــي العطاء، فيما 
يتعلق بالأمر الأول أقــول إنه كان حكيما يرى 
أكثر مما يراه آخرون، وكان يرى أن المشــكلة 
الحقيقيــة التــي يعاني منها الإنســان المبدع 
تكمــن بينه وبين نفســه، وكان بناء على هذا 
يرى أن الســلام يبدأ بين الإنســان ونفسه، 
بل أكثر من هذا كان يرى أن مشــكلة الشعب، 
أي شــعب، هي في بنيتــه الخاصة وليس في 
العوامــل الخارجية التي تتهــدده حينا بحق 
وأحيانا بدونه. كان ســهيل بوضوح وإيجاز 
يؤمن بأن »ســوس الخشــب منه وفيه« وأن 
إصلاح البيت يجعله قويا وقادرا على مواجهة 
أعتــى المصائب والظروف. أما على مســتوى 
الرغبة في الإبداع والإنتاج، فقد كان كلما ذكر 
زغرودتــه الرائعة للأرض يقول إنه ســيقوم 
بتأليف عمل إبداعي كبير لم تر المنطقة العربية 
مثيلا له، وقد كرر قوله هــذا الكثير من المرات 

وليته انتقل من القول إلى الفعل.. فأضاف إلى 
زغرودتــه الخالدة اختا لها تضيف الكثير إلى 

حياتنا الثقافية عامة والمسرحية خاصة.
كتب ســهيل في حياته كما قــال لي العديد 
مــن الأعمال الأدبيــة، منها روايــة وقعت في 
700 صفحــة، لم يتمكن من نشــرها فبادر إلى 
اخراجها مــن صندوق وضعها فيها وأشــعل 
النــار فيها حزنا وغضبا، وقد شــعرت بنغمة 
أسى تجتاح كيانه وهو يتحدث لي عن إحراقه 
لهذه الرواية التي كانت ستخلده لو تمكن من 
نشــرها وترجمتها إلى لغات أخرى. مختصر 
القول إن ســهيل كتب الكثير ونشــر القليل.. 
وتبقــى »زغــرودة الأرض« هــي عمله الأول 
والأخيــر الكبيــر واعتقد أنها تكفــي لتخلده 

ولتدخله إلى ديوان المسرح في بلادنا.
تروي حكاية ســهيل أبو نوارة مع المسرح 
قصة الكتابة المســرحية فــي بلادنا على أكمل 
وجــه، فقد عاش ســهيل شــأن الكثيرين من 
محبــي المســرح والكتابة له، حالمــا بالكتابة 
للمســرح من دون أن يتمكن من الوصول إليه 
كما يريد هو لا كما يريد آخرون. وكثيرا ما كان 
يقول لــي ولآخرين من الأصدقــاء إنه يفضل 

حريتــه واســتقلاله على أن يكــون خاضعا 
لآخرين أيا كانــوا. لهذا هو لا يريــد أن يقدم 
إنتاجه بأي شــكل، ويوجد لديــه العديد من 
كإنسان  احترامه  مقدمتها  في  الشــروط  هذه 
وتقديره كمبدع. شــخصيا لا أعرف الظروف 
التي تم خلالها تقديم المسرح الحديث لمسرحية 
»زغــرودة الأرض«، إلا أنني فهمت، مما أوحى 
به صاحبها في أكثر من لقاء ومكالمة، أن تقديم 
هذه المسرحية تم بالتعاون بينه وبين المسرح 
المكتوب والارتجال، وعليه  النص  مُقدّمها عبر 
أعتقد أن عدم تعاون المسرح الحديث ذاته في 
مســرحية ســهيل الثانية« بيت الرجال« ترك 

أثرا مُرّا عليه وعلى عطائه المسرحي. 
خلال التحدث عن قصة ســهيل مع المسرح 
لا بد من الإشــارة إلى أن مسرحية الزغرودة 
قدمت على الخشــبة الذهبية مرتين الأولى في 
الســبعينيات والثانية بعد ثلاثــين عاما وقد 
قدّمها في هــذه المرة الثانية مســرح الميدان، 
بعد أن أســس لهــا رؤية مســرحية خاصة، 
أشــعرت صاحبها بأن مسرحيته انحرفت، او 
حُرفت عن هدفها، وقُدمت بشــكل لا يريده لها 
ولم يقصده أساســا، فثارت ثائرته.. اعترض 
واحتج ووصل إلى قاعــات القضاء.. وانتهت 

حياته والقضية ما زالت مستمرة. 
كان ســهيل دائم الشــكوى مــن عدم دعم 
خاصة  الثقافيــة،  الاجتماعيــة  المؤسســات 
والفنانين،  الكتــاب  ولزملائه  لــه  البلديات، 
وقد عاد وكرر هذه الشكوى العديد من المرات 
ولا أذكــر أنه حصــل على أي من المســاعدات 
المؤسساتية، وأن كل ما طاله وحصل عليه، كما 
فهمت منه، لا يعدو وعدا قطعته مؤسســة في 
رام الله على نفسها ونفذته بصورة محدودة 
جدا.. ويطرح الســؤال الآن وقد رحل ســهيل 
تاركا للمؤسســات، الثقافيــة خاصة، الَجمل 
بما حمل، هل تبادر إحدى هذه المؤسسات إلى 
انصافه والاهتمام بــه وبإنتاجه عبر تقديمه 

للأجيال الراهنة والمقبلة؟

٭ كاتب من فلسطين

ناجي ظاهر٭

سهيل أبو نوارة
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ثقـافـة

طاغور وصدمة الأحزان

بروين حبيب *

الموت بطلا 
■ لم نتعوّد أن نرى »الموت« شــخصية درامية مجســدة في أعمالنا 
العربيــة، ومــع هذا جعلها رافي وهبي شــخصية رئيســة فــي أحداث 
مسلســله »ســنعود بعد قليــل«، ويبدو أن الــدور الذي أتقنتــه الفنانة 
اللبنانيــة تقلا شــمعون أصابنــا بالصدمــة، فنحن لم نتعــوّد أن نرى 
الموت في شــكل إنســان أو بالأحرى لا نجســده، ونكرهه رغم أنه قدر 
إلهي، على الرّغم من أننا أكثر الشعوب تعايشا مع الموت وتهافتا عليه، 
واســتحضارا له أيضا في كل خطوة حياتية نقــوم بها، بل إننا نعيش 
لنمــوت، ولو أمكننا أن نعبر الحياة بخطوة واحدة ســريعة نحو العالم 

الآخر لفعلنا. 
وغير ذلك فنحن أكثر الشعوب احتفاء بالموت، إذ من النّادر أن نكرّم 
شخصية مهمة من شخصياتنا الفذة إلا حين تموت. ربما لأن ذلك تأكيد 
لقناعتنــا بــأن الحيــاة الدنيا لا معنى لهــا، وتكريم الموتى فــي قبورهم 
طقس يحضرنا نفســيا لحياتنــا الحقيقية التي تبدأ لحظــة نتحرر من 

أجسادنا ونحلّق في سموات العلا ... »مجرّد وجهة نظر«.
فــي عالــم الأدب أصبح وقع المــوت حادا خلال الســنوات الأخيرة، 
فكلمــا قرأت عمــلا وجدت الموت عمــادا للنص. خاصة أدبنــا العربي، 
الذي نحى منحى مأســاويا في محتواه الروائــي بحكم الأحداث التي 

جعلت حياة الفرد العربي تتقهقر منذ مطلع القرن الماضي.
»نفق الوجود« للروائية السورية مها حسن نص غرائبي لم أصادف 
مثله من قبل، حيث الموتى يحتلون كل فضاء الرواية، شــيء لم أقرأ له 
شــبيها ولا مرة في نص أو عمل درامي أو ســينمائي عربي ســوى في 
رواية »عائشــة« لبثينة العيســى وبشــكل مغاير. لكنه أرعبني في فيلم 
»الآخــرون« للمخرج التشــيلي أليخانــدرو أمينابار مــن بطولة نيكول 
كيدمــان، ولا أزال اســتحضر وقــع المفاجأة الصاعقة لي حين كشــف 
المخــرج في آخر الفيلم حقيقة أبطال قصــة الفيلم على أنهم أرواح. وأن 

الحكاية كلها حكاية موتى.
أمــا فكرة الكاتب الســوري خالد خليفة الأخيــرة فأيضا تدور حول 
المــوت، بدءا بالعنــوان »الموت عمل شــاق« إلى تفاصيــل الرواية التي 
ترصــد عملية نقــل جثة لدفنها فــي مقبرة معينة حســب وصية الميت، 
وكل العقبــات التــي صادفتهــا تحت الظــروف الحالية التي تعيشــها 
ســوريا. ومــع أن نــص خليفة ليــس بقوة نصوصــه الســابقة، إلا أنه 
ابتكر فكرة جديدة، ولعلّها ظروف الحرب التي كشــفت هشاشة الفرد 
العربي في مواقع المســؤولية، بحيث تمارس قمعها على الإنســان حيا 
أو ميتــا، مــن جهة أبدع خليفة في جعل المأســاة التي بنــى عليها عمله 
الروائي كوميدية حد الموت، وكأنّه يقول »شر البلية ما يضحك«، وهنا 
أهمس لقارئي أن يقرأ الرواية ليفهم البعد الذي قصدته، حتى لا أفســد 
عليه متعــة الاكتشــاف، وقمة البــؤس العربي في التعامــل مع الموتى 

»مخابراتيا«!
فكــرة الموت على مــا أعتقد كانــت تقليدية في النصــوص الروائية، 
وكان مــا يثير فيهــا طريقة وصف المــوت في حدّ ذاتــه كظاهرة فاقت 
قــدرات الإنســان لاســتيعابها، وقــد ترافقت مــع الحب لحبــك أقوى 
حكايــات التاريخ على الإطلاق، مثل روميو وجولييت مثلا، التي خلّدت 
شكسبير واعتبرت من أعظم الأعمال الأدبية في العالم. وظلّت متلازمة 
الحب والموت من أقوى عناصر التشــويق وإبهار القارئ. »آنّا كارنينا« 
لليــو تولســتوي نموذج آخر لذلــك، ولا تــزال الرواية تقــرأ بكل لغات 
العالــم، وكل عدة ســنوات يعاد إنتاجها ســينمائيا. أكثر من عشــرين 
فيلمــا قدّم الروايــة بين ما هو روســي وأمريكي وفرنســي وبريطاني 

وغيرها، كما قدمت على المسرح كثيرا وعلى شكل الأوبرا. 
ولا أعتقد أنها ســتموت، فعمــر الرواية اليوم قــرن وثمان وثلاثون 
ســنة، ولا تزال فــي أوج نجوميتها، رغــم أن عمر بطلتهــا كان قصيرا 

وانتهى انتحارا تحت عجلات قطار. 
شــيء نجد آثــاره في حياة تولســتوي نفســه، حين صدمــه الموت 
بخطــف ولدين من أبنائه، ورســم حــدود حياته باتســاع رقعة الموت 
حولــه، حين توفــي أقارب له، ما جعله يشــعر بعدمية وجــوده، فمات 
بشكل ما بطريقته باختياره العيش منعزلا عن الجميع حتى عن زوجته 

التي عاش معها إلى أن وافته المنية عام 1910. 
نقطــة النهايــة لعواصف الحيــاة كلها، للأفــراح والأتراح، للعشــق 
والكراهية، للحروب والنضال بكل أنواعه، كل شيء ينتهي حين تغادر 
الروح الأجســاد التي كانــت مليئة بالمشــاعر والأحــلام والطموحات 
والأحقــاد والعواطــف الجارفة. تنطلــق الروح إلى اللامــكان وينطفئ 

الجسد ثم يأكله الدود... يا للنهاية المقيتة للحياة كيفما كان نوعها. 
هــي هــذه الرؤية التي عكّــرت صفو حياة تولســتوي حــين قال »لا 
الفلســفة ولا العلم« وهي نفســها التي أوصلته لاستقرار نفسي عميق 

عن أنّ الإيمان حاجة ضرورية للحياة. 
مع كل متناقضات الكنيســة التي رفضها بشكل عقلاني وميّز فيها 
بــين الصحيح والخاطــئ بلغ فــي آخر حياتــه محطته الخاصــة التي 
عرف فيها الله بنقاء لا تشــبه شائبة. كانت طريقه صعبة ومتعبة؟ أي 
نعم، عاش تلك العواصف النفســية التي لم يتحملها قلبه الرومانســي 
الرقيــق، لكن كما قال جبران خليل جبران: »لا أحد يبلغ الفجر بدون أن 

يعبر دروب الليل«. 
ولا أدري حقيقــة فــي حالتنا نحن أين يمكن للفجــر أن يتموقع؟ هل 
عشــنا حياة قبل هذه نحن الهابطون من الســماء؟ أم أن ما نعيشه قبل 
بلوغ الموت هو الكوابيس والأحلام التي تراودنا ونحن في قلب دروب 

العتمة؟
لقد أخذ الموت مســاحات كبرى فــي أدبنا، جنائز لا نهاية لها قذفت 
بشــخصيات روائية إلى قبور وهمية سكنت مخيلات الكُتّاب، لكنْ بين 

موت الشخصية وصانع الشخصية خيط رفيع يربطهما. 
بعــض الكتاب لا يكتفــون بقتل شــخصياتهم، بل يقتلون أنفســهم 
ليتحرروا من عبء السرد والإخبار المتواصل عن مآسي النّاس. وأثقال 
القضايــا الكبرى التي يناضلون من أجلها. ربما هذا هو التفســير الذي 
يمكــن تقديمه لكل من أنهى حياته وهــو في أوج تألقه الأدبي. قد يقول 
البعض »من ليس بحجم قضيته فلا داعي للاســتمرار فيها« إلى درجة 
الانتحــار. وهذا إجحاف في نظري فــي حق المجتمعات كلها وليس في 
حــق المبدعين فقط. ذلك أن اللــه زرع مواهب مختلفة في هؤلاء ليجعلوا 
الحياة أفضل. وكيفما كان فإن هذا موضوع آخر قد نتحدث فيه مطولا 
فــي فرصة أخرى. أمّا الآن فلنتأمل الجــرح النازف عبر حروفنا، الموت 
اليــوم ليس رمــزا للاحتجاج على نمــط حياة... المــوت أصبح بطلا في 
العمل الروائي، أخذ الدور رقم واحد قبل الشخصيات، وحوّل السّارد 

إلى ناقل أخبار حزين يبني الأحداث كلها حول بؤرة جثة أو قبر.
وقبل هذه المرحلة هل يجب أن نتذكّر أن موت الكاتب عادة ما يعطي 

حياة ثانية لأعماله؟ 
بــدءا بنظرية مــوت المؤلف باعتبــار أن القارئ هو من يعيد تشــكيل 
النص، إلى موته الحقيقي حين يرنُّ خبر موته في آذاننا كجرس متأخر 

لنهب لقراءته.
الموت ...هل من إضافات وقد احتلّ دور البطولة في حياتنا؟

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

فيلم »إكس مان: أبوكاليبس« للمخرج بريان سينجر

 في حضرة الهيمنة الأمريكية
مراكش ـ »القدس العربي«

 من عبدالله الساورة:
فيلم »إكس مــان: أبوكاليبس« من الأفلام الجماهيرية 
الكبيــرة بقصة بســيطة، مــن دون تعقيدات فــي إطار 
الصراع الكبير بين الخير والشر، كإطار عام  كثيرا ما تكرر 
موضوعه في الســينما العالمية والهوليوودية خصوصا، 
وبكثير مــن التوابل والمؤثــرات جعلت الفيلــم يتصدر 
ويحقق أرقاما قياسية منذ خروجه للصالات السينمائية.

بعد العمــل الكبير والمشــهود له بالقــدرة الإبداعية 
الكبيرة فــي فيلم »إكس مان: أيام في المســتقبل الماضي« 
)2011(، ينجز المخرج بريان سينجر )كاتب وممثل ومنتج 
أفلام مــن مواليــد 1965/ نيويورك( في أفــاق ومغامرة 
جديدة »إكس مــان: أبوكاليبس« )2016( محققا إيرادات 
قياســية في شــباك التذاكر تفوق الخيال العلمي والعقل 
البشــري. فيلم يناضل فيه الرجال المتحولون ضد الرجل 
القوي والمسخ والمتحول المدعو أبوكاليبس. )في الترجمة 

العربية القيامة أو نهاية العالم(.
زمــن الفيلم عــام 1983 ورمزية هذا البعد، سياســيا 
وأيديولوجيــا للولايات المتحدة الأمريكية بقيادة  رونالد 
ريغان، يعود أبو كاليبس، الرجل الــذي لا يقهر والخالد 
وذو القدرات الخارقــة يتم الإفراج عنــه بعد دفنه آلاف 
الســنين. يغضب من زملائه في القســم ويعود للانتقام 

منهم لأنهم لم يتعاملوا معه كإله.
يجمع أبوكاليبــس فريقا من المتحولين الممســوخين، 
بمن في ذلك شخصية ماغينتو وما يمثله من روح خارقة، 

جديد، بغية تدمير الجنس البشــري، وخلق  عالــم 
عالم ســيحكمه أبوكاليبس 

إشــارة  فــي  لوحــده. 
لبدايــة  أيديولوجيــة 
انهيار المعســكر الشرقي 

وبداية  برلــين،  وجدار 
تشــكل العالــم الجديد 

وفق الأجنــدة الأمريكية 
المعولمــة للعالم. وما 

هذا  يطرحــه 
بل  لتقا ا

والتماثل بــين الفيلم كمتخيل والســياق التاريخي لعقد 
الثمانينيات من القرن الماضي كواقع ثابت.

تأخذ الســاحرة )جينفــر لورانس( والأســتاذ إكس 
)جيمــس ماكافوي( كزعيمين لفريق شــاب فــي معركة 

ملحمية ضد العدو الذي يبدو أنه غير قابل للانهزام.
فــي هذا العمل يظهر المخرج بريان ســينجر أنه يتوفر 
علــى خبرة طويلــة في الإخــراج الســينمائي، ويتابع 
نجاحات سلســلة »إكس مان« في مشــروع جديد. اسمه 
كمخــرج لم يكن معروفــا إلى جانــب المخرجين الآخرين 
كريســتوف نولان والمخرج زاك ســنايدر.. لكن انطلاقا 
من عرض فيلمه »المشــتبه فيهم العاديون« )1995( فيلمه 
الثانــي وهو لم يبلــغ 29 عامــا، لم يتوقف فــي تطوره 
الإبداعي إلــى أن وصل إلــى هذه الجوهرة من ســينما 

الخيال العلمي.
هــذا الفيلم الذي كان محظوظا فــي حكيه رفقة ماثيو 
فوغين وكمخرجين للمشــاريع الأخيرة، وهذا يوضح في 
متابعة أفلامه الثلاثة الماضية »إكس مان« )2000(، »إكس 
مان: البداية« )2011(، »إكس مان: أيام المستقبل الماضي« 
)2014(، والفيلــم الجديــد »إكــس مان: نهايــة العالم/ 
أبوكاليبس« )2016( ... تقف هذه السلسة الرباعية جنبا 
إلى جنب مــع الجزء الرابع والخامس من سلســلة أفلام 
»حرب النجوم« كأفلام رائدة في هذا الصنف السينمائي 

من سينما الخيال العلمي.
يمتلك منتجو الفيلم شــركة )اســتوديو20 ســنتري 
فوكس( فريقا جيدا من المنقبين عن المواهب الســينمائية، 
مثل الباحثين عن قطع الذهب في الرمال، بحثا عن المواهب 
الشابة التي تضخ دماء جديدة لهذه السلسلة وإعدادهم 
للأفلام المقبلة منها.. مواهــب يتم إدخالها ببطء وروية.. 
في هذه الحالة تم اختيار ثلاثة ممثلين شباب يبلغ عمرهم 
أقل من عشــرين عاما.. ثلاثتهم مــن مواليد 1996. يتعلق 
الأمر بالممثلــة البريطانية جين غــراي )أدت دور صوفي 
تورنر( والاسترالي كودي سميت - مافي )كورت/ 
نايــت كراولــر( والأمريكــي تاي شــيريدان 
)سكوت/ ســكلوبوس( ..هذان الأخيران 
ليــس لهمــا أدوار بطولــة فــي الفيلم 
ولكنهما يحتلان داخل البناء الفيلمي 
أدوارا تمنــح الحياة لشــخصيات 

وازنة داخل الفيلم.
الشــابة  الممثلــة  شــخصية 
غــراي،  جــين  البريطانيــة 
أساســية ومحوريــة فــي 
الفيلم، وجسدت دورا مهما 
الدراماتيكي،  المشــهد  في 
مسلطة الضوء في محادثة 
الفــراش  طريحــة  وهــي 
الأستاذ  مع  الســرير...  على 
حركاتها.  في  وكذلك  كزافييه، 
بينما باقي الممثلين أدوا أدوارا 
بشــكل جيد مع ما يتناســب 
للحفاظ  الفيلم  وســيناريو 
مســتوياتهم  علــى 
ســواء  المعهــودة، 
أو  واحــد  مشــهد  في 
دور  مشاهد.  مجموعة 
جيمس  للممثــل  جيد 
ومايكل  )ماكافــوي( 
دور  فــي  فاســبندر 

)مــا غينتــو( وجينيفر 
دور  أدت  التي  لورانس 
روز  الممثلة  الســاحرة. 
في  توفيت  التي  بارين 
الجزء الســابق »إكس 
مــان: الجيــل الأول« 
)2011( تظهر من جديد 

في هذا الفيلم.
الأكثر أهميــة، وبطل الفيلم بدون منازع والأكثر 

حضورا هو المســخ الجديد والمتحول من مصر والذي تم 
منحه عنوان الفيلم الممثل أوســكار إســحاق الذي جسد 
شــخصية »أبوكاليبس«. لا يمكن طلب المزيــد من الممثل 
الغواتيمالي أوسكار إسحاق الذي يمكن اعتبار هذا الدور 
من أحسن أدواره الســينمائية على الإطلاق في مسيرته 
السينمائية مدسوس تحت ماكياج موضوع بعناية يغطي 
كل وجهه عدا عينيه. في أداء لشــخصية هي الأكثر جزعا 
ورعبا في شــخصيات عالــم الخوف، في تاريخ ســينما 

الخيال العلمي.
تبدأ قصة الفيلم مع مقدمــة في مصر القديمة وتواصل 
قدوم الشخصيات التي تلتقي في نقاط مختلفة من الكون 
في عقــد الثمانينيات من القرن الماضــي، دلالة عام 1983 

وعقد الثمانينيات بشكل عام في السياسة الأمريكية.
كل الشــخصيات تعمل في وقت محدد بالنســبة لكل 
متحول أو مســخ ليعود بعد ذلك إلى الانضمام في الجزء 

الأخير من الفيلم.
رونق الحــوارات والتفنن في بلــورة مونتاج تركيبي 
يجمع القصــص المختلفــة للفيلم حتى لا يمــل الجمهور 
وحتى لا يترك المخرج أي شــيء مهم من دون حكيه. يبقى 
المتفرج مندهشــا من روعة/ دقة/ بلاغة المشاهد الداخلية 
في مدرسة كزافييه، ثقل دراماتيكي آخر مع ماغينتو كبطل 

وحضور لمسخ جديد في شوارع مصر.
على المســتوى التقني والفني للفيلم فهو متكامل، من 
دون أن يتجاوز الأجزاء الســابقة ويسعى إلى البساطة 
والصدق في صوره ومشــاهد الحركة والعنف بعيدا عن 

تعقيد البؤر المركبة.
تستعمل المؤثرات الخاصة حينما يستخدم المتحولون 
قواهم الخارقة والمبهرة في ثلاثة مشــاهد مصوغة بشكل 
جيد، ولكنهــا لم تكن طويلة )كانت قصيرة للغاية(، وهي 
من أجمل المشــاهد في الأفلام الثلاثة الأخيرة للسلسلة، 
آخذين بعــين الاعتبار المشــاهد/ المتلقي ببعــض العقد 
الســهلة يســهل متابعتها، مــن دون الإحســاس بالملل 
والضجر، مع حجز لحيز أكبر لمشــاهد العنف، محتفظين 

الاســتعراضية  بالمشاهد 
والرائعة للحظات/ المفتاح 

في الفيلم.
يعود المؤلف الموســيقي 
ليضــع  أوتمــان  جــون 
موســيقى الفيلم، والنتيجة 
موسيقى بســيطة وصادقة، 
مــن دون أصــوات مزعجة/ 
مفرطة تســايرت مع الإيقاع 
العام للفيلم بشــكل جيد ومن دون أن تكون مونوتونية 

ورتيبة.
أغنيــة »أحــلام حلوة« لمجموعــة »يوريــث ميكس« 
تحضر في واحد من المشــاهد الأكثر حساسية في الفيلم، 
حيث شــخصية بيير/ كوبك ســيلفر )إيفان بيتر( يغدو 
بطلا لإنقــاذ البشــرية وأكاديمية كازفييه. في المشــاهد 
الأولية للفيلم في مصر تبدو موسيقى الروك )قوية جدا( 

تتعارض مع نبرة بقية الفيلم.
الماكياج والديكور العام متقن بشكل جيد لإبداع اللون 
الأزرق للســاحرة ولشــخصية نايت كراولر، خصوصا 
الممثل أوســكار إســحاق بطبقات معقــدة لوجهه وعنقه 
وتحويلــه إلى شــخصية أبوكاليبس، الشــخصية التي 
لا تقهر والشــر الذي لا ينتهي في ســعيه لنيل استحقاق 
واعتــراف الأكاديميــين. على الأقل ســينال مــن خلاله 
ترشــيحا لجوائز الأوســكار، لأنه ليس من السهل إبداع 
هذه الأطراف والمفاصل الاصطناعية بهذه الدقة المتناهية.
هناك مفاجــأة في المقطــع الأخير من الفيلــم، ظهور 
لوبانزو )هوك جاكمان( في اللحظات المفتاح / الحاســمة 
للفيلم، في مشــهد موت زوجــة وابنــة ماغينتو وكفاح 
أبوكاليبس لامتلاك قوة كازفييه. لم أفهم المشــهد الأخير 
للفيلــم قبل ظهــور الجنريك بظهور إحــدى الربوات في 
اللقطة الأخيرة قبل أن يســدل الستار على الفيلم... ربما 
هو إعلان مســبق عن جزء خامس لهذه السلســلة المدرة 

للدخل والتي تأتي بالجديد.
مقارنة بســيطة فقد بلغت تكلفة »إكس مان: البداية« 
)2011( بميزانية تقدر 200 مليــون دولار وبأرباح قدرت 
بـــ748 مليــون دولار. بينما بلغت ميزانيــة »إكس مان: 
أبوكاليبــس« بنحو 234 مليــون دولار بزيادة 34 مليون 
دولار عن الفيلم الســابق، وبلغت مجموع العائدات هذه 
السلســلة رقما خياليا يقدر بنحو 2 مليــار و284 مليونا 

و700 ألف دولار...
هل تتبقى كلمة بعد كل هذا... تلك هي صناعة السينما 

وتلك هي الهيمنة الأمريكية الناعمة في أبلغ صورها.

إبراهيم أبو عواد٭*

■ لقد حفر الأديب الهندي رابندرانات طاغور )1861ـ 
1941( اســمه في تاريخ الأدب العالمــي بأحرف من ذهب. 
فكانَ أول آســيوي يفــوز بجائزة نوبل لــآداب في عام 
ه فتــح أنظار العالَم على أدباء القارة  1913. وهذا يعني أنَّ
الآسيوية وأعمالهم الإبداعية، وأخرجَ الأدب الآسيوي من 

العتمة إلى دائرة الضوء. 
وُلد طاغور في القسم البنغالي من مدينة كالكتا لأسرة 
سة.  ثرية مِن طبقة البراهما التي تمتلك سُــلطةً دينية مُقدَّ
وهذه الأســرة النبيلــة )آل طاغور( كانــت رائدة العمل 
الاجتماعي والفكري، وقد ســعت جاهــدةً لربط المفاهيم 

الهندية التقليدية بالثقافة الغربية. 
لــم يحصــل طاغــور علــى تعليــم نظامي فــي أيَّ 
مين  مدرســة، لكنه تلقى تعليمه في البيت علــى أيدي مُعلِّ
ين تحت إشــراف مباشــر من أســرته العريقة،  خُصوصِيِّ
التــي تعتني بتعليم أبنائها أشــد العناية، وتحرص على 
تزويدهم بالمعارف والثقافة، حِفاظــاً على المكانة الدينية 
والفكرية للأســرة، وحِرصاً على وزنهــا الاجتماعي. وقد 
درس التاريــخ والعلــوم الحديثــة وعِلم الفلــك واللغة 
السنســكريتية )لغته الأم( وآدابها واللغــة الإنكليزية. 
وعندما بلغ الســابعة عشــرة من العمر، أرســله والده 
إلى إنكلترا لدراســة الحقوق، حيث التحــق بكلية لندن 
الجامعية، لكنه فقد شَغَفَه بالدراسة، فانقطعَ عنها، وعاد 

إلى وطنه من دون أن ينال أيَّ شهادة. 

ــراً، ففي  بدأ مسلســل الأحزان في حيــاة طاغور مُبكِّ
يت والدتــه. وبَقِيَ مَوتها  الرابعة عشــرة من عُمره، تُوُفِّ
جَ  جرحاً عميقاً في نفْســه لا يُفارقه. وفــي عام 1883، تَزوَّ
طاغور وهو في الثانية والعشــرين بإحدى قريباته التي 
اً شــديداً،  ها حُبَّ كانت في العاشــرة من العُمــر. وقد أحبَّ
ل بِها في أشــعاره. وكان هذا الحب تعويضاً له عن  وتغزَّ
ه التي لم يَقْدِر على نســيانها. وكانت ســعادته  فقدان أُمِّ
معَ زوجته محاولةً لنســيان أحزانه العميقــة. لكنَّ هذه 
الســعادة لم تَدُمْ. فبعد زواجه بسنة أقدمتْ شقيقته على 
بت له صدمةً هائلة، وأدخلته  الانتحار، وهذه الفاجعةُ سَبَّ
في الحــزن والاكتئاب. وكما قِيل: المصائب لا تأتي فُرادى، 
يت زوجته وهي في مُقتبل العُمر،  فبعد سنوات قليلة، تُوُفِّ
ولحقَ بها ابنُه وابنته وأبوه في الفترة ما بين 1902ـ 1918. 
ب له آلاماً عنيفة،  وهذا الغيابُ الشامل أفقده صوابَه، وسبَّ
وجُروحاً عميقة. لقد شَــعر بأنه زهرة تذبل تدريجياً، أو 
شجرة تتســاقط أوراقُها ورقةً ورقةً. لقد أحسَّ أنه يموت 
تدريجياً. ولكن، بسبب تربيته الدينية والفكرية، استطاعَ 
التماســكَ، والوقوفَ على قدميه. والضربــةُ التي لا تَقتل 
الإنســانَ تُحييه وتزيده قوةً. لقد قاده مَوْتُ أفراد أسرته 
واحداً تلو الآخر إلى المحبة الإنســانية بمفهومها الواسع، 
بدلًا مِن التمســك بالحب الفردي الخاص. ولم يعد يَتعلق 
بالأشــياء، لإيمانه بأن الفراق أمــرٌ حتمي، وأن الموت هو 
نهاية الأشياء. وهذه الفلسفةُ العميقةُ منحته القدرةَ على 

تحويل الألم إلى فرح، والنظر إلــى الحياة على أنها قيمة 
سة أعلى من الأحزان والآلام. مضى طاغور إلى الحياة  مُقدَّ
الأدبيــة، واعتبرَها الحيــاة الحقيقية للفــرد والمجتمع، 
ــعر الذي رأى فيه الصفاء والنقاء،  وانطلقَ إلى عالَم الشِّ
جها في عام 1890  ــعرية تَوَّ فنشــرَ عدداً من الدواوين الشِّ
لَ قفزةً نوعية في تجربته  بديوانه »ماناســي« الذي شَــكَّ
ــعر الهندي عامةً. ثم انتقلَ إلى  ــعرية خاصةً، والشِّ الشِّ
لإدارة ممتلكات  )بنغلاديش حاليــاً(  الشــرقية  البنغال 
العائلة. وبَقِيَ فيها عشــر سنوات. وكانت هذه الفترة من 
أخصب فترات حياته على المستوى الإبداعي، فقد اكتشفَ 
الطبيعة من جديد، واحتكَّ مع القرويين البســطاء، وكتبَ 
القصصَ القصيرة مِن وَحْي معاناتهم اليومية، وأحلامهم 
الضائعــة، وفقرهــم، وجهلهم، وأمراضهــم، من دون أن 
يُخفيَ تعاطفه معهم. وقد نجحَ فــي التقاط صور المعاناة 
عابة. وهذه التقنيــة في الكتابة يمكن  ومَزْجهــا بِرُوح الدُّ

وداء.  تسميتها بالكوميديا السَّ
م للتراث  لقد كان طاغــور طاقةً أدبيةً جبارة، فقــد قدَّ
الإنساني أكثرَ من ألف قصيدة شعرية، وخمس وعشرين 
مســرحية، وثماني روايات، ومئات الأغاني، اثنتان منها 
صارتا النشــيد الوطني للهند وبنغلاديش. وقد ســاهمَ 
ظهور ديوانه »قُربــان الأغاني« باللغة الإنكليزية في عام 
1912 وانتشاره في أوروبا في حصوله على جائزة نوبل 
بعد عام واحد فقط )1913(. فقد ذُهل الغربيون بمستوى 

وفُوجئــوا  شِــعره، 
ــعرية  الشِّ بالصــور 
الصوفي  الجمال  ذات 
الثقافة  مــن  النابــع 
أول  وكان  الهنديــة. 
أديــب شــرقي يفوز 
بالجائــزة. وفي عام 
وســامَ  نــال   1915

الفارس من مَلِك بريطانيا جورج الخامس، لكنه خلعه في 
عام 1919 بعد قيام القــوات البريطانية بارتكاب مجزرة 

راح ضحيتها أكثر من 400 متظاهر هندي. 
ترتكز فلســفة طاغور على ثلاثة مبادئ: الأول ـ رفض 
التعصب بــين الطوائف والأديان في الهند. الثاني ـ محبة 
الإنســانية جمعاء بدلًا من الحب الفردي الخاص. الثالث 
ـ إيمانه بالكفاح المســلح ضد الاحتلال البريطاني، وهذا 
كان سبب خلافه مع الزعيم الروحي الهندي غاندي الذي 
اعتمد على الزهد وبساطة العيش، وقد اعتبرَ طاغور هذا 

الأمر تسطيحاً لقضية المقاوَمة.
مِن أبرز أعماله الأدبية: »قُربان الأغاني« )1912(، »مَلِك 
الغرفة المظلمــة« )1914(، »الأحجــار الجائعة« )1916(، 

»دورة الربيع« )1919(، »الهارب« )1921(.

٭  كاتب من الأردن

يضم أبحاثاً حول آثار وادي الرافدين 
»تخيّل بابل«: سيميائية التاريخ المخفي

لندن ـ »القدس العربي«: 

كتــاب »تخيّل بابل« هــو كتاب تاريخي يتنــاول بالتحليل والنقد ســائر 
الأبحاث والنظريات وأعمال التنقيب المتعلقة بمدينة بابل. فهو عملٌ قلّ نظيره، 
إذ لم يســبق أن ظهر كتاب عــن بابل بهذا العمق المعرفــي والمنهجية العلمية، 

وتناوَلَ تاريخ المدينة بهذا الشمول. 
الكتــاب من تأليف المــؤرخ وعالم 
ليفِرانــي  الآثــار الإيطالــي ماريــو 
وترجمة الأســتاذ الجامعي التونسي 

عزالدين عناية.
بوجه عــام يتمحور هــذا المصنّف 
حول نواة صلبة، ألا وهي منطقة وادي 
بين  الممتدة  الفتــرة  أثناء  الرافديــن، 
)3500 و 500 ق.م(. وكمــا يذكر مؤلّف 
الكتــاب فقد قضى الســنوات الطوال 
من عمــره منكبّا على تاريخ الشــرق، 
الدراســات،  عشــرات  خلالها  حبّــر 
وصنّف مصنّفــات بأكملها حول نقاط 
محددة بعينها، إلى أن قرّر في النهاية 
الاشــتغال على هذه المسألة، أي بابل. 
فــي الواقــع جــرى تنــاول حضارة 
بابــل من جوانــب عدة فــي كثير من 
اللغات، لكن مجمــل الكتابات خالطها 
الأســطوري والوهمي، إلــى درجة أن 
باتت المدينة خيالية في أذهان الناس. 
المدينة ذلك الموضع،  ليفِراني تغادر  مع 
لتكتســي حلّةً واقعية، تتأســس على 

حوادث وبقايا ورُقُم ونُظُم ومعالم.
مع  بابل  عــن  البدايــات  وحديــث 
ليفِراني يســتدعي بالضــرورة حديثا 
عن أنظمة الحكم التي شــهدتها المدينة. 

فليس »الطغيان الشــرقي« وليد بابل فحسب، 
كما يروج عادة، بل صنوه »الديمقراطية البدائية« أيضا 

كما بيّن ثوركيلد جاكوبسون )1943( المختص بالسومريات. إذ يُعيد ليفراني 
النظر في تلك الأطروحة متحدثًا عن ديمقراطية نســبية، ليســت ديمقراطية 
صلبة، قائمة على مؤسسات، »لأن وظائف الحكم لم تتفرّع بعدُ، وبنية السلطة 

ليست جلية، وآلية التنسيق الاجتماعي لا تزال في طور التشكل«.
ف الحالي ضمن مشروع شامل اشتغل عليه ماريو ليفراني، تناول  يأتي المؤلَّ
إعادة قراءة التاريخ القديم للمشــرق العربي. نحا فيه باللائمة على المؤرخين 
المهتمين بتاريخ المنطقــة، كيف أن المنطقة التي صنعــت التوراة باتت ضحية 
رؤى التوراة؟ ولن يتيسر ذلك التصحيح لتاريخ المنطقة، وفق ليفراني، سوى 
باكتشاف التاريخ السابق للتوراة، وبابل على حد رأيه إحدى أعمدته القوية. 
ــف لهذه المدينة التي تتوارى خلفها  من هذا الباب توجّب عليه تخصيص مؤلَّ

حضارة محورية في بلاد المشرق.
مؤلف الكتاب ماريــو ليفراني هو مــؤرخ إيطالي من كبار 
المتخصصين العالميين في تاريخ الشــرق. كما أنه عضو في 
العديد من المجامع العلمية. سبق أن أصدر جملة من المؤلفات 
العلمية نذكــر منها: »أصل المدينة« )روما 1986(، »العلاقات 
الدولية في الشــرق القــديم 1600-1100 ق.م« )نيويورك 
2001(، »مــا وراء التوراة: تاريخ إســرائيل القديم« )روما 
2003(، »الأســطورة والسياســة في بلاد المشــرق« )لندن 
2004(، »أوروك: أولى المدن على وجه البســيطة« )أبوظبي 

.)2011
أما مترجم الكتاب عزالدين عناية فهو أســتاذ تونسي في 
جامعة روما )إيطاليا(، ســبق أن أصــدر جملة من الأعمال 
والترجمــات منها: »رســالة إلى أخي المســيحي« دار نون 
2015؛ »الاســتهواد العربي« منشورات الجمل 2006؛ »نحن 
والمســيحية في العالم العربي وفي العالــم« توبقال 2013؛ 
»الأديــان الإبراهيمية« توبقــال 2014؛ »أوروك. أولى المدن 
على وجه البســيطة« كلمــة 2011؛ »علم الأديان« لميشــال 
مسلان، المركز الثقافي العربي 2009، »علم الاجتماع الديني« 
لإنزو باتشي كلمة 2011؛ »الفكر المسيحي المعاصر« صفحات 

2014؛ »العقل الإسلامي« دار الطليعة 2012.

الكتاب: تخيّل بابل. مدينة الشرق القديمة وحصيلة مئتي 
عام من الأبحاث

المؤلف: ماريو ليفِراني
المترجم: عزالدين عناية

الناشر: كلمة أبوظبي 2016
عدد الصفحات: 619 صفحة

»حكايات صغيرة« للعراقي
بشير عبد الواحد يوسف

 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:
 

صــدر حديثاً عن مؤسســة شــمس للنشــر 
والإعلام فــي القاهرة كتــاب »حكايات صغيرة« 
للعالم والمفكر العراقي بشير عبد الواحد يوسف، 
الكتــاب يقع فــي 448 صفحة من القطــع الكبير، 
ويضم نحو مئتي حكاية شــعبية واقعية، تميزت 
بدقــة الاختيار لتكــون غذاء أدبيــا خفيفا مفيدا 

تتقبله الأذواق على اختلاف ثقافاتهم.
حكايات تجمع بين المتعة والفائدة، لا تخلو من 
موعظة حســنة، وحكمة بليغــة مؤثرة، حكايات 
طريفــة صغيــرة في حجمهــا، لكنهــا كبيرة في 

معناها.
حكايات الكتاب مســتوحاة من واقع الحياة، 
جمعهــا المؤلــف من مجالــس ومضائــف أهوار 
الجنــوب في العــراق، ومــن التــراث العراقي 
الشــعبي، ومن خلال رحلاته المتعــددة إلى كثير 
مــن دول العالم، وهذه الحكايــات وإن لم تجمع 
بينهــا وحــدة الموضــوع، جمعت بينهــا وحدة 
الغرض، وشــرف الغاية، وجمال الهدف، وعموم 
النفع، وبساطة الأســلوب. يقول المؤلف إن هذه 
الحكايات رسخت بذاكرته وهو صبي يافع عندما 
سمعها من جدته وأمه ووالده، ومن مجالس أهل 

الحكمة في البصرة.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

لقطة من الفيلم
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بعد اختيارها عاصمة الثقافة العربية 2016 انطلاق تظاهرة »الثقافة توحدنا وصفاقس تجمعنا«

 

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات 
اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما 

تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء 
وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك 
فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن 

يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال 
تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك 

والتقليل من شأنك.

الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم 

لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من 
نفسك ومن تفكيرك. ابتعد عن هؤلاء واقرأ 

مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

السرطان

ربما تكون مترددا اليوم في اتخاذ خطوة 
ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

الأسد

لديك الكثير من الأفكار المميزة تريد 
عرضها على الآخرين لكن تمهل وكن 

صبورا حتى تتأكد من معلوماتك قبل 
عرضها واتخاذ أي قرار تندم عليه فيما 

بعد.

العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على 
الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك 

صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك 
إلى التواصل أولا مع الآخرين.

الميزان

اليوم عليك أن تكون متفائلا فستدنو من 
أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا 

وستحقق ما تريد.

العقرب

استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال 
الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق 

لها من قبل.

القوس

ركز اليوم على التحكم في أعصابك 
وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

الجدي

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون 
سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. 

الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض 
الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل.

الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي 
لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم 

يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد 
عنهم.

الحوت

اليوم قد تواجه بعض الصعوبات في 
العمل لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك 

واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل 
مشاكلك.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تونس – »القدس العربي«:

اِختــار القائمون علــى اِحتفاليــة »صفاقس 
عاصمة الثقافــة العربية 2016« أن يكون الإعلان 
عن اِنطلاق الحملة الترويجية الرسميّة للتظاهرة 
بحفل تّم خلاله تكريم عدد من أبناء المدينة الذين 
برزوا وطنيا وعالميا وفي جميع المجالات العلمية 
والفنيّة والأدبيــة والإقتصادية، بحضور وزيرة 

الثقافة سينا مبارك ووزير المالية سليم شاكر.
وتنطلق الإحتفالية الأهم في تونس لهذا العام 
يوم 23 يوليو/تموز المقبل تحت شــعار »الثقافة 
توحّدنــا وصفاقــس تجمعنا«، وقالــت وزيرة 
التــراث، إن »صفاقس  الثقافة والمحافظــة على 
أثبتت من خــلال هذه الحفل الخــاص باِنطلاق 
للثقافة  عاصمــة  لصفاقس  الترويجيــة  الحملة 
العربية أنهــا قادرة على اِحتضان تونس بأكملها 
من خلال تجسيم معاني التلاقي والتنوع الثقافي 

الذي اختزلته التظاهرة.«
مشــيرة إلى أنّ »صفاقس هي مدينة الابتكار 
والعمل والاســتثمار، وهي قيم تحتاجها تونس 
اليوم«، مؤكدة في السياق على ضرورة مساهمة 
كل الأطراف في نجاح هذه الاحتفالية ذات البعد 
العربي لأن في ذلك مســاهمة فــي نجاح تونس 

وتجربتها الديمقراطية على حسب قولها.
وعبّــرت وزيرة الثقافة عن أملها في »إســهام 
التظاهــرة في مزيد إشــعاع الثقافة التونســية 
على المســتوى العربي وربط الصلة بين المواطن 
والثقافة تكريســا لمبادئ دســتور تونس وحق 

المواطن في الثقافة«.
من جهتــه أكد وزير المالية ســليم شــاكر أن 
الدولــة »تدعــم التظاهرة بما يضمــن نجاحها، 
مؤكــدا أنّ الميزانية تضاعفــت لتصبح 30 مليون 

دينار بــدَل 11 مليون دينــار )14 مليون دولار( 
وهو ما يُعدًّ ترجمة ملموســة لمراهنة الدولة على 
الثقافة كســبيل لمقاومة الإرهاب والمســاهمة في 

التنمية وبناء مستقبل البلاد«.
وحول فكرة الحفل، أكدت هدى الكشو المنسّقة 
العامة للتظاهــرة أنّ كفاءات صفاقس ومبدعيها 
في تونس والخــارج هم خير حامل للمشــروع 
الثقافي الذي أتت به تظاهــرة صفاقس عاصمة 
للثقافة العربي وخير مُروّج لها، معربة عن أملها 
في أن تتولى هذه الكفاءات تشكيل هيئات لدعم 

التظاهرة ومساندتها.
وأشــارت الكشــو أنه »اِنطلاقا من أن الثقافة 
ليســت خلاصة الماضي، وليســت مــا يبقى في 
ذاكرتنــا من عظمتــه فقط، بل هــي إرث الماضي 
ونتاج الحاضر وتطلّعات المســتقبل، لذا سيكون 
العربية متفتحا على  بالثقافــة  اِحتفال صفاقس 
كل التواريخ والأزمنة وفي كلمة ستعود صفاقس 
تراثها  لتوثّق  ماضيهــا  إلى  ومعتمديّاتها  المدينة 
الثقافــي ولتحيي ذكرى شــخصياتها وأحداثها 
بالكنيســة  التحتية  البُنــى  وســتهيّئ  الخالدة 

و«شطّ القراقنة« والمدينة العتيقة«.
إلــى مبدعي  التظاهــرة تتّجه  أنّ  وأشــارت 
المحافظــة وكتّابهــا وأدبائهــا من أجــل الإنتاج 
والنشــر، والعمل على دفع العمــل الثقافي الذي 
بات توجّها واضحا نحو آفاق أكثر اِنفتاحا وأكثر 

إبداعا.
واِعتبرت أنّ اِحتفال صفاقس بالثقافة العربية 
على اِمتداد عام كامــل هو عيد لتونس، وأضافت 
»لذلك لن ينحصــر الاحتفال علــى المحافظة بل 
ستتوسّع دائرة الإحتفال لتشمل كل البلاد، ولن 
ينحصر النشاط الإبداعي في شريحة المثقّفين بل 
سيمتدُّ إلى الجميع وخاصة الشباب وفق ما أكدت 

اللجنة التنفيذية للتظاهرة«.
ومن منطلق أن الثقافة ليست تَرَفًا فكريّا يلهينا 
عن الحياة ويبعدنا عن مشاغلها أكدت الكشو أن 
لا يمكــن لإحتفــالات صفاقس بعرســها الثقافي 
أن تنســينا قضايانا الوطنية بل ستذكرنا بدور 
صفاقس في النضال ضد المستعمر الفرنسي وضد 
كل أشكال الديكتاتورية التي عانت منها المحافطة  
لعقود طويلة ما ســاهم في تهميشــها«، وتؤكد 
المنســقّة العامة »هو إذن اِســتحضار لتاريخ... 
هو فرح وبناء ومشــاركة ومســؤولية، تلك هي 
إذن أســس الإحتفال بصفاقــس عاصمة للثقافة 

العربية«.
كما انتهــت اللجنة التنفيذية من إعداد برمجة 
متنوعة ومتجذّرة بالشــراكة مــع المجتمع المدني 
والمثقّفين والمبدعــين والأكاديميين والمختصّين في 
محافظــة صفاقس والبرنامج هــو خلاصة عمل 
اِمتدَّ لأشــهر طويلة بالتعاون مع أهــمّ الفاعلين 
الثقافيــين، وعلى هذا الأســاس وضعت اللجنة 
التنفيذية برمجة تقوم على أساســين هامّين هما 
البرمجــة الثقافية التي ســوف تعكس الصورة 
التحتيّة  والبُنــى  والمشــاريع  للحدث  الحقيقية 
التي ســتحدث نقلة نوعية في المشــهد الثقافي 

والمجتمعي في المحافظة.
وبحســاب الأرقــام، تّمت برمــج 63 تظاهرة 
خاصة بالحــدث، و23 مهرجانا بين دولي وعربي 
ووطني وجهــوي، و10 اِحتفاليات في شــوارع 
المدينــة و15 فعاليــة بــين ملتقيــات ونــدوات 
ومنتديات دولية ووطنيــة، فضلا عن 8 معارض 
ومتاحــف فنيّــة وطنيــة وجهوية ونشــر 100 
كتاب, ومشــاركة 100 ضيف شــرف من 22 دولة 
عربية، فيما ســيكون عدد المشاركين العرب 500 
بين مبدعــين ومثقّفين وإعلاميــين وكتّاب، وقدّر 

الوطنية  والمؤسســات  والهياكل  الجمعيات  عدد 
والعربية المشاركة بـ 150 مؤسسة، ومن المتوقّع 

أن يبلغ عدد الزوّار أكثر من 120 ألفا.
أما فــي ما يتعلّق بمشــاريع البنيــة التحتيّة 

والتي ســوف تُحدث نقلة نوعيّــة في المحافظة، 
فيمكن ذكر إعادة تأهيل الكنيســة وتحويلها إلى 
مكتبة رقميّة عصريّة فضلا عن مصالحة صفاقس 
مع بحرها من خلال مشــاريع مثل تهيئة شــاطئ 

القراقنة وإحداث المتحــف العائم وطرق الصيد 
البحري، هــذا بالإضافة إلى النهــوض بالمدينة 
العتيقة وتهيئة المنازل القديمة واِستغلالها للفعل 

الثقافي.

مهرجان للأفلام القصيرة جدا يجذب الجمهور
المصري في عرض لا يتجاوز الساعتين

■ القاهــرة - من ســامح الخطيب: جذب المهرجــان الدولي للأفــلام القصيرة جدا في 
القاهــرة جمهــورا من مختلــف الأعمار والمســتويات الاجتماعية بعد أن قدم عرضا شــيقا 
لقضايا مثل الهجرة غير الشــرعية وتأثير التكنولوجيا على الإنســان والبطالة في أفلام لا 

تتجاوز مدة أي منها ثلاث دقائق.
وعرض المهرجان في دورته 18 في ســينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية 41 فيلما من 
فرنســا وإســبانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وسويســرا والنرويــج ورومانيا واليابان 

وكندا والولايات المتحدة.
تنوعت أنماط الأفلام المعروضة بين الســينمائية والرقمية وأفلام التحريك واســتغرق 

عرض الأفلام مجتمعة نحو الساعتين.
يســتمر المهرجــان في الفترة من 3 إلــى 12 يونيو/ حزيران وتقدم العروض في ســينما 

الهناجر وسينما زاوية والمعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة والإسكندرية.
وتنظم المهرجان شركة »برين ستورم« العاملة في مجال التسويق والدعاية بالاشتراك 

مع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة والمعهد الفرنسي في القاهرة.
وقال المخرج أشرف فايق المشرف على النشاط السينمائي في صندوق التنمية الثقافية 
»هذا المهرجان عمل على إقامته أشخاص مهتمون 

فعلا بصناعة السينما والأجيال الجديدة.«
وأضاف »هــو ليس مجــرد مهرجــان يعرض 
مجموعة مــن الأفــلام الدولية داخل مــكان يتبع 
وزارة الثقافــة.. لكنه بداية وشــرارة انطلاق يبدأ 
بعدهــا التواصــل مــع كل الــدول المشــاركة في 

المهرجان وغير المشاركة به«.
الشــخصيات  مــن  العديــد  الافتتــاح  حضــر 
الفنيــة والأكاديمية من بينها المصور الســينمائي 

رمسيس مرزوق والممثل محيي إسماعيل.
وقال حسام البستاني، رئيس الشركة المنظمة 
للمهرجان قبل الافتتاح »أدعوكم إلى القيام برحلة 
لمتابعــة إبــداع عشــرات العقول من جميــع أنحاء 

المعمورة من خلال هذه الأفلام القصيرة جدا«.
ويقام المهرجان سنويا في 110 مدن في 30 دولة 
في أنحاء العالم ويفتح باب التقدم للمشاركة فيه 
بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط. 

)رويترز(

السيناريست عمرو سمير عاطف
يكشف علاقة مسلسله الجديد »شهادة ميلاد« بوزارة الداخلية

 القاهرة – »القدس العربي«:

أوضح السيناريســت عمرو ســمير عاطف، مؤلف مسلسل 
»شــهادة ميلاد« أن المسلســل لا يتناول ما يحدث على الساحة 
السياســية حاليــاً، لكنه يقدم واقعــا موازياً من خــلال تناوله 
بعض القضايا الخاصة بوزارة الداخلية لكن بشــكل اجتماعي 
من خــلال الأحــداث التــي يتعــرض لها أحــد الضبــاط )بطل 
العمل(، لافتًا إلى أنه يرى أن الأحداث السياســية من المفترض 
عــدم تناولها فــي أعمال فنية إلا بعد وقــت طويل، حتى تتضح 

الصورة بشكل أفضل.
وأشــار إلــى أنــه بالرغــم من عــدم تفضيلــه لفكــرة عرض 
المسلســلات حصريًــا، مهما كانت درجة شــهرة بطــل العمل، 
إلا أنه يرى أن العمل الجيد يفرض نفســه ويجذب المشــاهدين 

أينمــا عُرض، متمنيًا أن يحصل »شــهادة ميــلاد« على إعجاب 
المشــاهدين، مُضيفًا أنه يقدم عمله كما يرى والرأي في النهاية 

يكون للجمهور والنقاد.
وكشــف مؤلف »شــهادة ميلاد« أن المسلســل لم تتم كتابته 
خصيصًــا للفنان طــارق لطفي، بل أنــه بعد انتهائــه من كتابة 
المسلســل تم ترشــيح »لطفــي« للعــب دور البطولــة، لأن فريق 

العمل يراه الشخص الأنسب للدور. 
 جدير بالذكر أن مسلسل »شــهادة ميلاد« من بطولة الفنان 
طارق لطفي والفنانة إنجي المقدم وعائشــة بــن أحمد، ودارين 
حمــزة، وصلاح عبد اللــه وبيومي فؤاد، وســميرة عبد العزيز 
وزكــي فطين عبد الوهــاب، ومن إخراج أحمــد مدحت وتأليف 
عمرو ســمير عاطــف، وتــدور أحداثه فــي اطار مــن الغموض 
والتشــويق حــول شــخصية ضابط شــرطة ســابق يتعرض 

لأزمات بســبب الفساد لتنقلب حياته رأسا على عقب، ويعرض 
العمــل حصرياً علــى قناة »أون تــي في« المصرية خلال شــهر 
رمضان. ونشــر صناع مسلسل »شهادة ميلاد« صورة جديدة 
مــن كواليس أحد المشــاهد، حيث يظهــر فيها بطل المسلســل، 
طــارق لطفي، وقــد أصابــه الإعياء وغطــى لون الــدم قميصه 
بالكامــل، ويتواجد بجانبه مخــرج العمل أحمــد مدحت، وهو 

يقبله من رأسه. 
المشــهد تم تصويره في لبنان، حيث كان يقوم لطفي بالهرب 
ممــن يطاردونــه، بعــد محاولة تعذيبــه، وأكد طــارق لطفي أن 
المشــهد كان صعبًا جدًا على مســتوى التمثيل وعلى مســتوى 
المطاردات والأكشن، مما أدى إلى انهاكه جسديًا، وبعدما أنهى 
المشهد قام المخرج أحمد مدحت بتقبيل رأسه، نظرًا لما تعرض له 

لقطة من »شهادة ميلاد«أثناء التصوير.

تامر كروان ينتهي من وضع موسيقى »الطبال« و»سبع أرواح«
 

القاهرة – »القدس العربي«:

انتهــى الموســيقار تامــر كروان مــن وضع 
الموسيقى التصويرية الخاصة لمسلسلي »الطبال« 
و»سبع أرواح«، حيث عاد قبل أيام من المجر بعد 
تســجيل تتر وموسيقى مسلســل »سبع أرواح« 
هناك، لافتًا إلى أنه بالرغم من ســيطرة مشــاهد 
الأكشن بقوة في المسلســلين إلا أن موسيقى كل 
منهما مختلفة تمامًا عن الأخــر، فهي تعتمد على 

الشخصيات والأحداث في كل مسلسل.
وأوضح كروان في تصريح له أن سبب تسجيل 
تتر »سبع أرواح« في المجر، هو أن الموسيقى كانت 
تحتاج أن تُسجل بفريق أوركسترا كامل، وإذا تم 
تسجيلها في مصر لم تخرج بالقوة التي يريدها، 

بحسب قوله.
وعــن رأيــه فــي 

التراجــع الملحــوظ 
فــي غنــاء تتــرات 
 ، ت لمسلســلا ا
تكون  بأن  والاكتفاء 
تصويرية  موسيقى 
هناك  إن  قــال  فقط، 
عددا من المسلسلات 
التــي لا تحتــاج أن 
يكون لها تتر مُغنى، 
على  يؤثــر  لا  حتى 
أحداث المسلســل أو 
إلى  لافتًا  يكشــفها، 
القنوات  بعــض  أن 
يكــون  أن  تطلــب 
لتسهيل  مُغنى  التتر 
وجلــب  تســويقه 
مزيد من الإعلانات، 
بعض  أحداث  أن  إلا 

المسلســلات، كمسلسل ذات أو ســجن النسا لا 
تحتمل أن يكون لها تتر مُغنى.  

وعن أخــر أعماله وهــو تأليفه للموســيقى 
»نصيبــي  بمسلســل  الخاصــة  التصويريــة 
وقسمتك«، أشــار أنه تلقى ردود الفعل إيجابية 
كثيرة من الخبراء في مجال الموسيقى والجمهور 

أيضًا وهو ما لم يكن يتوقعه.

بالذكــر  جديــر 
»ســبع  مسلســل  أن 
أرواح« مــن بطولــة 
رانيا  النبــوي،  خالد 
فواز،  وليد  يوســف، 
حمزة  نصــار،  ايــاد 
العيلي، نبيل عيســى، ومن تأليف محمد ســيد 
بشــير واخراج طارق رفعت. ويدور العمل حول 
ضابط شــرطة يُلقي القبض علــى أحد أهم كبار 
رجال الدولــة بعد تورطه في قتــل امرأة، ويتم 
الحكم عليه بالإعدام، ثم يتقدم ضابط الشــرطة 
باســتقالته، وأثناء عودته للمنــزل بعد تقدمه 
بالاستقالة مباشــرة، تأتي له مكالمة هاتفية تغيّر 

ه  مجــرى حياته حيث تقول الســيدة التي تُحدثِّ
عبر الهاتف بأنها مازالت علــى قيد الحياة وأنه 
تســبب في إعدام رجل بريء، ليدخل بعدها هذا 
الضابــط في مطاردة مســتمرة مــع أتباع رجل 

الدولة الذي حكم عليه بالإعدام.
أما مسلســل »الطبال« من بطولــة أمير كرارة 
وروجينا ووليد فــواز وريم مصطفى وأمل رزق 
وعمر السعيد وخالد كمال وخالد محمود وسامية 
الطرابلســي وتأليف هشــام هلال وإنتاج دينا 
كريم وإخراج أحمد خالد أمين، ويدور العمل حول 
شخصية )طبال( لديه فرقة شعبية، لتتحول هذه 
المهنة إلى أســلوب حياة لدى هذا الطبال من أجل 

الارتقاء بمستواه المادي.

ختام الموسم الثاني
من »مشروع نوافذ«

 
– »القــدس العربي«: أقامت  ■ القاهرة 
وزارة الشباب والرياضة ومهرجان الأقصر 
للســينما الإفريقيــة حفــل ختام الموســم 
الثاني من »مشروع نوافذ« في مركز شباب 
الجزيرة بحضور السيناريســت سيد فؤاد 
والمنتــج د. محمد العدل والفنانين ســلوى 
محمد علي وطارق عبــد العزيز ، والمخرجة 
عزة الحســيني مدير المشــروع، والسادة 
مديــري الورش مــن المخرجــين والمؤلفين 
ومديري التصوير وعدد مــن المتدربين في 

الورش من مختلف محافظات مصر .
بدأ الحفل بفقــرة فنية لعــازف الكمان 
د. وليد علام، أعقبه عرض فيلم تســجيلي 
الثاني لنوافذ بعنوان  عن مشوار الموســم 
»نوافذ.. الحلــم«، كما عرضت مجموعة من 
أفــلام التحريك من انتاج أطفــال الورش، 
ثم أعقبهــا كلمة للمخرجة عزة الحســيني 
عن أهميــة نوافذ وملامح الموســم الثالث، 
كما قدمت الفنانة ليلى علوي كلمة مســجلة 
مــن موقع تصوير مسلســلها الــذي تقوم 
بتصويــره حاليــاً اعتذرت فيــه عن عدم 
تمكنها من الحضور بســبب انشــغالها في 
الفنان طــارق عبد  التصوير، كمــا تحدث 
العزيــز نائباً عن فناني نوافــذ، وأكد على 
المشــروع  لهذا  الفنانين  انضمــام  ضرورة 
الفني، وأعرب عن سعادته البالغة بحصاد 
الموسمين، وأكد على مشــاركته بشكل أكبر 

في المشروع في موسمه المقبل .
دور  عــن  جمال  أمــل  دكتورة  وأكــدت 
وزارة الشباب والرياضة في مجال الثقافة 
والفنون من خلال الأندية ومراكز الشــباب 
وأهمية ذلك، وأكدت على انتاج أعمال فنية 
سينمائية ومســرحية من نتاج الورش في 
الموســم الثالث من »نوافذ«، والذي يبدأ في 

شهر أغسطس/آب المقبل .
الســينمائي يقيمه  »مشــروع نوافــذ« 
بدعم  الإفريقية  للســينما  الأقصر  مهرجان 
وتعــاون مــن وزارة الشــباب والرياضة 
وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وقناة 

»نايل سينما«.

الصورة من صفحة تامر على »الفيسبوك«

قلعة »كزبا« في صفاقس
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القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

أكــد الكاتــب أحمــد عبد الفتــاح علــى أن نجاح 
المسلسلات السابقة التي شــارك فيها الفنان مصطفى 
شــعبان، دفعهما إلى تكــرار التعــاون، موضحاً أن 
مسلســل أبوالبنات الــذي يبدأ عرضه خلال شــهر 
رمضان على قناة »أم بي ســي مصر«، اللقاء الخامس 
مع شــعبان، وأكد عبد الفتاح في تصريح له أن الميزة 
في تعاونهم أننا نفهم بعضنا وندرك ضرورة التنويع 
في تقــديم الموضوعــات، حيــث بدأنا في مسلســل 
»الزوجة الرابعــة« )2012(، و«مزاج الخير« )2013(، 
ثــم »دكتور أمــراض نســا« )2014(، تبعهــا »مولانا 
العاشــق« )2015(، واليوم نجتمع في مسلســل »أبو 

البنات« ونتوقع أن يجد نجاحاً مماثلًا«.
يشــرح عبد الفتاح قائلًا: »نتطرق هذا الموسم إلى 
العلاقات الأســريّة، وهو موضوع يعنــي كل بيت في 
مصر والعالم العربــي، لأن المجتمع كله يبدأ من المنزل 
ونشــأة الأطفال وعلاقتنا بهم وخصوصاً البنات لأن 
عالم الفتيات مليء بالأســرار والمواضيع التي نكاد لا 
نعرف شيئاً عنها«، مشيراً إلى »أننا نضيء على كيفية 
سير العلاقات الأسرية من دون توتر اجتماعي، وكيف 
يمكننا أن نقترب من بعضنا البعض كأشخاص وليس 
كآلات بعد التباعد التكنولوجي والفجوة التي خلقتها 
وســائل التواصل الاجتماعي ببساطة اسمها تواصل 
اجتماعي لكنها السبب الأساسي في انقطاع التواصل 

مع الآخر«.
يشيد عبد الفتاح بخطوة التعامل مع الممثل القدير 
صلاح عبــد اللــه، واصفاً إيــاه بـ«القيمــة الكبيرة 

والإضافة المهمّــة لعملنا، ولديه خطــاً دراميّاً 
أساســيّاً ومهماً في العمل، حيــث يلعب دور 
الضد للدور الذي يجســده مصطفى شعبان. 
ويســتدرك قائلًا أن »مفاجأة العمل تتمثل في 
البنات الثلاثة، وقد كان مشوار البحث عنهن 

في غاية الصعوبة«.
من جهته، يتفق المخرج رؤوف عبد العزيز 
مــع الكاتــب على صعوبــة اختيــار البنات 
الثلاثــة، ولعله أكثــر من عانى فــي البحث 
عنهن والاســتقرار عليهن، ويقــول: »البنات 
هن بطلات أساســيّات في العمل، وأدوارهن 
ليست سهلة على الإطلاق«، مشيراً إلى »أننا 
الثلاثة  إلــى المواهب  احتجنا فترة للوصول 
جنى ونور وسارة، اللاتي سيشكّلن اكتشافاً 
فنيّاً فعليّاً«. ويلفت إلى أن »قصة العمل تطرح 
تلــك العلاقة المركّبة بــن الأب وبناته، الذي 

يعترض على ما تقمن به«.
يعد »أبــو البنات« ثاني تجــارب المخرج 
رؤوف عبــد العزيــز الإخراجيــة بعد »ألف 
ليلة وليلة« في رمضان الماضي، وهو يشــدّد 

على ســعيه إلى تطوير المشــهد الدرامــي، ومحاولة 
تقديم درامــا اجتماعية بطريقة تتناســب مع الجيل 
الذي نتوجّه إليه، من خلال رؤية بصرية أكثر تطوراً 

وحداثة.
ويضم العمل حشــدا من الممثلن، منهم إدوارد في 
دور صديــق مصطفى شــعبان، ويتوقــع الكاتب أن 
إدوارد يقدم دوراً سيشــكل نقطة تحوّل في مشواره. 
كمــا تعود علا غــانم بعد غياب ســنتن عــن أعمال 
شعبان، بالإضافة إلى هشام اســماعيل في دور أحد 
أصدقاء شعبان، وهو شاب يعيش في عالم افتراضي، 

هو زمن التســعينيات«. كما تظهر الراقصة صافيناز 
في أول دور تمثيلي لها في الدراما التلفزيونية، حيث 
تؤدي دوراً رئيسياً، إذ ستكون زوجة فارس وتعيش 
معه قصة حب جميلة، ولديها سلسلة من الأحداث مع 

البنات الثلاثة، وتظهر بشخصيتها الحقيقية.
يرصد العمل حياة ســعيد حظــو، وهو رجل يحب 
الحرية والحيــاة ورافــض للقيود، تــزوج أكثر من 
مرة لينجب الولد، وفي كل مــرة يُرزق بالبنات، فقرر 
أن يأخذ هُدنة مــن القيود الزوجيــة ويعيش حياته 
بالطــول والعرض. ومــع أوّل أيّــام العزوبية، تنهال 

عليــه الصدمات، إذ تفاجئه زوجته الســابقة بأن لها 
منه ابنة تبلغ من العمر 14 ســنة، عاشــت معها طيلة 
الوقت فــي أوروبا، وتضعها في عهدتــه وتغادر. كما 
تنفصل عنه زوجته الثانية، تاركة له ابنتن في ســن 
12 سنة و7 سنوات، بعدما فرضت عليها ظروف عملها 
السفر خارج مصر. وهكذا، يجد الرجل نفسه مسؤولًا 
عن الاهتمام بثلاث بنات، هنّ جنى ونور وســارة، في 
ظل تهديده المستمر من قبل منافسيه في العمل لا سيما 
رجل الأعمال رجب الرازي الذي يجســد دوره الممثل 

صلاح عبد الله.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

ثلاثية »الهلال الشيعي« 
أبو عزرائيل يوزع »الموت والأغنيات«
في الفلوجة... و»أبو ضحكة جنان«
يخفف »كشرة« الوزارة الأردنية 

لا أعرف ولا أتفهم سببا من أي صنف يدفع »زميلة منقبة« للعمل 
مراسلة تلفزيونية أو مذيعة أخبار.

طبعــا لا أعارض حق المرأة فــي ارتداء نقاب فــي أي حال، ولكن 
يهيأ لي أن المرأة التي ترتدي نقابا متشددة جدا في الالتزام الديني، 

وبالتالي لا مبرر لظهورها على الشاشة مع مايكروفون وكاميرا.
أقول ذلك بعدما شــاهدت مراســلة تلفزيونية تعمل مع شاشــة 

خدمة إعلامية في قطاع غزة تحت شعار عكاظ.
الفتــاة منقبة بالكامــل ومنظــر المايكروفون وهــي تضعه خلف 
النقاب لا يوحــي بالراحة، فهي غير مرتاحة، ومــن يتحدث لها غير 
مرتاح، وأنا كمشاهد غير مرتاح، إضافة إلى أن تمرير سلك الصوت 

المعتاد مسألة ستكون في غاية التعقيد.
شــخصيا أحترم مــن تتنقب ومن لا تتنقب ومــن تتحجب ومن لا 
تتحجب، لكن أفضل أن لا أشاهد المنقبة تحديدا في مهنة أو ممارسة 
مهنية مربكة حتى لــو كانت تعمل في ظل حركة حماس وفي قطاع 
غزة، وتصوري أنها تســتطيع العمل في عشرات المهن المريحة أكثر 

لها ولنا بما فيها المهن المتخصصة والإعلامية خلف الكاميرا.

»أبو عزرائيل« والحنان
»حتى الحواضن مسح«.. هذا ما هدد به المدعو أبو عزرائيل، قائد 
كتائب الإمام علي في الحشد الشيعي، وهو على مشارف الفلوجة، 
متعهدا، حســب شــريط الفيديو المصور بتحويل من فيها وما فيها 
إلــى »تراب« قبل الاندفــاع في أغنية خاصة تتوعــد أهالي الفلوجة 

بالموت الزاحف.
»أبــو عزرائيــل« ما غيــره، بتاع »ســيخ الشــاورما«، بطل قومي 
للميليشيات الشــيعية في العراق، وقد رصدت المفارقة على شاشة 
»بي بي ســي« البريطانية، وهــي تبث تقريرا مصورا عن »الحشــد 
الشــيعي«، وتظهر أبو عزرائيل - لاحظوا الإســم كــم هو لطيف - 
وهــو يناقض تماما نفســه، ففي الشــريط التلفزيونــي البريطاني 
يــزود الرجل إمرأة يفتــرض أنها نازحة مــن الفلوجة وتحمل طفلا 
بزجاجة ماء، على أساس أنه يحاكي الحنان التركي أو الأردني في 

استقبال اللاجئين.
نفســه أبو الموت و»أسياخ الشــاورما الآدمية« يستقبل الهاربين 
من الفلوجة ويمســح دموعهم ويقف على أعتاب الفلوجة، قائلا إن 
قواته لــن تتقدم للداخــل، إلا إذا طالبها الجيش العراقي وســتبقى 
تتفرج وتســاند... كتلة اللحم الآدمية المتوحشة التي تصورت وهي 
تعلق شــخصا على »ســيخ شــاورما« العام الماضي يــراد لنا نحن 
المشاهدين أن نراه ناعما حنونا كالنسمة.. طبعا هذا ما تريده بعض 
الفضائيــات الغربية، لكن »أبو الموت« نفســه يأبــى تغيير الإنطباع 

عندما يتصور أمام كاميرا محلية.

»تكشيرة« وزارة
أقسم بأن وزير الداخلية الأردني يضحك ويبتسم.. لقد شاهدت 
الرجل مع ابتســامة لطيفة وجها لوجه وشاشة التلفزيون الأردني 
تضلل الرأي العام وهي تسلط الكاميرا على »كشرة« وجدية ملامح 

الوزير.
لا بــل يتحــدث الرجل بنعومة وبلطــف ولديه رؤيــة، ولعلها تلك 
التــي قفزت بــه مجــددا للواجهــة ووضعته بــين الكبار فــي كادر 
كاميرا التلفزيون الرسمي وهي تنقل تقاليد أداء اليمين الدستورية 

للحكومة الطازجة برئاسة الدكتور هاني الملقي.
قلنــا ســابقا إن اســتثمارات محطــة »أم بي ســي«، التي حصل 
رئيســها على وسام ملكي قد تكون من الأســباب التي أدت لمغادرة 
الوزير القوي ســلامة حماد قبل نحو شهرين، لكن الأمر قد يختلف 
الآن، فالرجــل عــاد وزيــرا للداخلية فــي مفاجأة حيــرت المراقبين، 

والملف الذي يحمله هو قانون اللا مركزية.
لا يوجــد أصلح مــن بيروقراطي عنيــد ويتميز بالكشــرة لمراقبة 

»هيبة الدولة« عندما يتعلق بتسلل الاستثمار للقطاع العام.
لذلك حتى تكشــيرة وزيــر الداخلية مطلوبة فــي بعض الأحيان، 
رغم أني شــاهد مباشر على ضحكات وابتســامات ونعومة الوزير 

المخضرم في الواقع سلامة حماد.

الرئيس والمياه الملوثة
فــي الأحوال كلها، لا أعــرف رئيس الوزراء الجديــد هاني الملقي 
وقابلتــه مرتين فــي حياتي فقط.. فــي الأولى شــرب أمامي وأمام 
الصحافيين مباشــرة وهو وزير مياه من أنبوب مياه في منطقة ري 
قال الرأي العام إنه »ملوث«... لم يتســمم الرجل وشرب في الواقع 
جرعــة كبيرة من بركة مياه قيل لنا إنها مســممة حتى يثبت العكس 

وبكل ثقة.
وفي الثانية تناولت العشاء في منزله مباشرة بعد الضجة، التي 
أثارها وهو وزير خارجية بعنوان »الهلال الشــيعي«.. وقتها شــرح 
لنا الرجــل ما يريد قوله قبــل 15 عاما عن مخاطر الــذراع الإيرانية، 
التــي تحيط بأربــع دول عربية... تلك أيضا رؤية مبكرة تســجل له، 
سبق فيها الأشقاء في الســعودية، وعلى حد ما أذكر كان منزعجا 
بصمــت من موقف الأمير الراحل ســعود الفيصل في قمة الجزائر، 

حيث لم يحفل الرجل بما قاله له الملقي.
الملقي أيضا لديه »كشــرة بيروقراطية« وملامح لا تجيد الضحك 
والابتســام، وأعتقــد أن مــن ينافس الملقــي وحماد في الإبتســامة 
الجديــة الصلبة أثناء القــرارات الصعبة هو النائــب الثاني لرئيس 
الــوزراء الدكتور محمــد الذنيبات، فالرجل أكثر من الإبتســام وهو 

يخضع حيتان المدارس الخاصة فجأة.
فــي الأحوال كلهــا من قــال إن وزارة الملقي لا تضحــك وتعلوها 
التكشــيرة، الرجل الثاني في الوزارة الدكتور جواد العناني خفيف 
الظل وكثير المزاح وودود المعشــر، وأعرف شخصيا أنه قال مرات 
عدة إنه »محب للحياة«... لذلك الحكومة الأردنية ليست »مكشرة«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

المخرج رؤوف عبد العزيز: نسعى لتقديم دراما اجتماعية تناسب هذا الجيل

الكاتب أحمد عبد الفتاح: مسلسل »أبو البنات« يقتحم أسرار عالم الفتيات المجهول 
  

فوز ماجدة الصباحي وفاروق شوشة بأرفع جائزة في الفنون والآداب في مصر
■ القاهرة ـ من ســامح الخطيب: فــازت الممثلة 
والمنتجة السينمائية ماجدة الصباحي بجائزة النيل 
للفنون لعــام 2016 وذلك خلال إعلان جوائز الدولة 
في الفنــون والآداب والعلــوم الاجتماعية في مصر 

أمس الأحد.
وفاز الشــاعر والكاتب فاروق شوشــة بجائزة 
النيل فــي الآداب لعام 2016 فيما فــازت الأكاديمية 

والكاتبــة ليلــى تــكلا بجائــزة النيل فــي العلوم 
الاجتماعية.

والجائزة هي الأبرز التي تمنحها الدولة ســنويا 
للمبدعن والمفكرين والمثقفن وتبلغ قيمة كل فرع من 
أفرع الجائزة 400 ألف جنيــه مصري )نحو 45 ألف 

دولار( فضلا عن ميدالية ذهبية.
وقال وزير الثقافة المصري حلمي النمنم في مؤتمر 
صحافي أمس الأحد بمقر المجلس الأعلى للثقافة عقب 
الاقتراع السري على الجوائز »جرى التصويت على 
الكترونية  وبطريقة  شــفافية  بكل  المرشحن  أسماء 
وهذا وفر الكثير من الوقــت وتدارك بعد الانتقادات 

التي أثيرت في السنوات السابقة.«
للفائزين  الجوائز  تســليم  وتوقيت  مراسم  وعن 
قال النمنم »الجائزة لها شــقان.. الشــق الأول وهو 
القيمة المالية وســتصل إلى الفائزين خلال أيام. أما 

الشق الثاني فهي الأوسمة.«
وأضاف »الفائزون لديهم رغبة دائما أن يتسلموا 
الميداليات والأوسمة من رئيس الجمهورية وللأسف 
منذ نحو عشــر ســنن أو أكثر لم يحــدث هذا لذلك 
ســنحاول الترتيب مــع رئاســة الجمهورية لإعادة 

تفعيل هذا التقليد.«

وفي جوائز الدولة التقديرية فاز في مجال الفنون 
كاتب الســيناريو بشــير الديك والممثل أشرف عبد 

الغفور فيما حجبت الجائزة الثالثة.
وفي مجال الآداب فاز الروائي ســعيد الكفراوي 

والشاعر أحمد سويلم وصلاح الراوي.
وفي مجال العلــوم الاجتماعية فازت عبلة حنفي 
عثمان ومصطفى السعيد وإسحق عبيد فيما حجبت 

الجائزة الرابعة.
وتبلغ القيمة المالية لجائزة الدولة التقديرية 200 

ألف جنيه )نحو 23 ألف دولار( وميدالية ذهبية.
وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز المستشــار عبد 
المجيد محمود -النائب العام السابق- وخالد عزب 

فيما حجبت الجائزة الثالثة.
وتبلغ القيمة المالية لجائــزة الدولة للتفوق 100 
ألف جنيه فقط )نحو 11 ألف دولار( ولا تشــمل أي 

ميداليات.
كمــا أعلنت أيضــا أمس الأحــد جوائــز الدولة 
التشجيعية لعام 2015 في الفنون والآداب والعلوم 

الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية.

 )رويترز(

مدير التصوير أحمد المرسي
يكتب عن فن ابتكار الحلول البصرية في الأفلام

 

المخرج محمد ياسين: »أفراح القبة« رواية مرتبطة 
بواقعنا ونجوم المسلسل لن يظهروا في الحلقات كلها

 

»صد رد« كوميديا تلفزيونية تجمع نجوم مسرح مصر في رمضان
 

القاهرة – »القدس العربي«:
في مقال يحمــل عنوان »7 من مهــام مدير التصوير« 
نشــرته مجلة »كاميرا« في عدد شــهر مايو/ أيار، سلط 
مدير التصوير الســينمائي أحمد المرســي الضوء على 
فــن ابتكار الحلــول البصرية في الأفــلام ومراعاة أدق 
التفاصيل للحصول على صورة مناسبة لطبيعة الفيلم، 
مستشــهداً بالأعمال الســينمائية التي تولى مسؤولية 
مدير التصوير فيها، مثل »أسوار القمر«، »الفيل الأزرق«، 

و«احد صحيح« و«ملك وكتابة«.
وقــد تمثلت مهام مدير التصوير التي ذكرها المرســي 
عبر المقال في اختيار نوع الكاميرا المناسبة لحالات الفيلم 
المختلفة، دراســة ظروف تصوير الفيلم، خاصة الجوية 
والبيئيــة واختيــار كاميــرات تتوافق معهــا ومواعيد 
تصوير مناســبة، التنســيق بن الأقســام المختلفة في 

الفيلم، اســتخدام الصورة في التعبير المراد وصوله من 
كل مشــهد، التعاون مع الممثل وإعطائه مســاحة خاصة 
للتعبيــر عن مشــاعره دون الالتفات للكاميــرا، ابتكار 
حلول بصرية للمشاهد الخاصة، بالإضافة إلى استيعاب 

العيوب وكسر القواعد واستغلالها في صالح الفيلم.
وبجوار كونه مدير تصوير ســينمائيا قدم المرسي 12 
فيلماً وفاز بجوائز ســينمائية عديدة، يمارس شغفه في 
التجريب الفني واختبار أحدث الأدوات التكنولوجية من 
خلال الإعلانات التي قدم بها أكثر من 1000 عمل، ليصبح 
أحد الأسماء العربية الشهيرة في صناعة الإعلانات، في 
دول عربية مثل مصر، المغرب، الإمارات، الأردن ولبنان، 
ودول غربية مثل إسبانيا، المملكة المتحدة وفرنسا، كذلك 
قدم العديد من الفيديوهات الموســيقية مع كبار الفنانن 
بالعالم العربي، ومنهم تامر حســني، ســميرة ســعيد، 

محمد منير، أنغام وسامي يوسف.

القاهرة - »القدس العربي«:
قال محمد ياســن، مخرج مسلســل »أفراح القبة« 
فــي تصريح له، إنه تمنى دائماً أن يخلق طريقة ســرد 
تلفزيونية مغايــرة عن الأعمال الســائدة اليوم، وقد 
يكون »أفــراح القبة« بمثابة خطوة أولــى على طريقٍ 
يخوضه مبدعون كُثُر في الدراما العربية. وشــدد على 
دور الُمشــاهد في العمــل، مؤكداً على أهميــة أن يتابع 
الجمهور الأحــداث حلقة بحلقة وحدثــاً تلوَ الآخر، لا 
سيّما أن الأحداث مترابطة بطريقة وثيقة أشبه بأحجار 

الدومينو.

وبالنسبة للسياق الدرامي يقول ياسن: »الملفت أن 
الروايــة كتبت في العام 1981، لكنهــا مرتبطة بواقعنا 
اليوم، وتفاصيلها محبوكة بصيغة إنســانيّة تُشــرّح 

مجتمعنا العربي والمصري«.
 ويشــير إلى أن العمود الفقري للمسلسل هو رواية 
»أفــراح القبة«، لكننا فــي 30 حلقة ســنتطرق إلى 18 
رواية أخــرى لنجيب محفوظ، وبهــذا تكون الأحداث 
القبة«، فيما تستلهم  الرئيســية مســتمدّة من »أفراح 
بعض الحلقــات من عالــم نجيب محفــوظ ورواياته 
الأخرى مثل »الطريق«، »الرصاصــة والنيل«، »همس 
الجنون«، »ليالي ألف ليلة«، »اللص والكلاب«، »ثرثرة 

فوق النيل«، »زقاق المدق« وغيرها.
وختم ياســن حديثــه موضحاً أن 
معظــم الشــخصيات التي ســيؤديها 
حلقات  في  ســتظهر  المسلســل  نجوم 
لا تتجــاوز الـــ 10، ويشــير أنه أصر 
أن يــؤدي تلك الأدوار ممثلــون أكفّاء 
قادرون على منح كل شــخصية عمقها 
يوســف  رانيا  غــرار  على  المطلــوب، 
الســعدني  وأحمــد  بــدر  وسوســن 

وغيرهم.
يقــوم  القبّــة«  »أفــراح  مسلســل 
ببطولته الفنانة منى زكي، وإياد نصّار، 
وصبا  يوسف،  ورانيا  سليمان،  وجمال 
مبارك، وسوسن بدر، وصابرين، وسيد 
رجب، وصبري فوّاز، ودينا الشربيني، 
وكندة علوش، وأحمد صلاح السعدني، 
ومحمد الشــرنوبي، ومن المقرر عرضه 

خلال شهر رمضان.

غادة عبد الرازق وفتحي عبد الوهاب
يصوران »الخانكة« في المنصورية

 
■ القاهــرة – »القدس العربي«: يواصل المخرج 
محمد جمعة تصوير أحداث مسلسل »الخانكة«، 
والــذي تقوم ببطولتــه الفنانة غادة عبــد الرازق، 
المقــرر عرضه ضمن ســباق دراما رمضــان المقبل 

على قناة »النهار« حصرياً .
ويصور كل مــن غادة عبد الــرازق وفتحي عبد 
الوهــاب وانتصار مشــاهدهم هذا الأســبوع في 
فيلا الفنانــة حورية فرغلي في منطقة المنصورية، 
على أن تنتقل أسرة المسلسل بعدها إلى استكمال 
التصوير في ديكورات مختلفة في مناطق أخرى.

وقــد انتهى المخرج محمد جمعــة من تصوير ما 

يقــرب من 75% من أحداث العمل حتى الآن، على 
أن يواصل التصوير حتى الأيام الأولى من شــهر 
رمضان المبارك، كما أنه يواصل مونتاج الحلقات 
الأولــى لكي تكون جاهــزة للعرض خــلال الأيام 

القليلة المقبلة.
مسلســل »الخانكة«، بطولة غــادة عبد الرازق، 
وماجد المصــري، وفتحي عبد الوهاب، وانتصار، 
وســميرة عبد العزيز، مشيرة اســماعيل، ونهال 
عنبر، وميرهان حســين، وايهاب فهمي وعدد آخر 
من النجوم، تأليف محمود دسوقي، إخراج محمد 

جمعة، انتاج مها سليم.

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد النجاح الكبير على خشــبة المســرح وارتباط الجمهور بهم، يُطل نجوم »مسرح مصر« عبر الشاشة 
الصغيرة في أول بطولة تلفزيونية لهم، حيث يقوم الفنان الشــاب علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد 
أسامة، ببطولة المسلســل الكوميدي »صد رد«، المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم علي قناة »أم بي سي 
مصــر«. يُناقش العمل بخفة دم الكثير من مشــاكل الشــباب وخاصة البطالة ضمن مواقــف مضحكة حيناً 

وساخرة أحياناً.
يُشارك في المسلســل عدد من النجوم وضيوف الشــرف منهم، محمد أنور، وأحمد فتحي، وبدرية طلبة، 
وســامي مغاوري، وعبد الله مشرف، وسحر عبد الحميد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج 

هشام فتحي.

فريق »واما« يغني تتر مسلسل »الميزان«
 

القاهرة – »القدس العربي«:

اختار المنتج طارق الجنايني فريق »واما« لتقديم أغنية تيتر مسلسله الرمضاني الجديد »الميزان« 
وهي بعنوان »الدنيا ميزان«، الأغنية تأليف أحمد علاء الدين وألحان محمد نور وتوزيع »زووم«.

مسلســل »الميزان« من انتاج طارق الجنايني - تــي فيجن- وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد 
خالد موســى وبطولة عــدد كبير من النجوم هم غادة عادل وباســل خيــاط وأحمد فهمي ومحمد 
فراج وناهد الســباعي وشــيرين رضا وصبري فواز وهنا الزاهد وأحمــد العوضي وتدور أحداثه 

في كواليس عالم القضايا والمحاكم.

لقطة من العمل
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اقتصاد ومـال

■ فيينا - رويترز: ليس من السهل استمالة 
المليارديــر فاغيــت الكبيروف، قطــب صناعة 
النفط في روسيا أو الاســتحواذ على إعجابه، 
لكن وزير الطاقــة والصناعة والثروة المعدنية 

السعودي خالد الفالح فعلها الأسبوع الماضي.
فالدبلوماســية المكثفــة التي بذلهــا الفالح 
صاحــب النبــرة الهادئــة فــي أول اجتمــاع 
البلــدان المصــدرة للبترول  يحضــره لمنظمة 
»أوبك« وخطابة الذي حفــل بكلمات وعبارات 
صدمات«  و«دون  الناعــم«  »الأســلوب  مثــل 
و«الإجماع« كل ذلك أقنع الكبيروف أن »أوبك« 

مازالت تتمتع بالحيوية وليست جثة هامدة.
قــال الكبيروف، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»لوك أويل« الروسية للطاقة، عقب عقد لقاءين 
منفصلــن مع الفالــح ووزير النفــط الإيراني 
بيجان زنغنه في فيينــا »إن مجرد اتفاق أوبك 
علــى إدارتهــا الجديدة يبــن أنهــم يريدون 
المجموعة  ســتقوم  التنسيقي.  الدور  استعادة 

بإدارة السوق من جديد.«

ولم تتمكن المنظمة يوم الخميس الماضي من 
الاتفاق على تحديد مســتوى واضح مستهدف 
لإنتــاج النفــط، إذ رفضــت إيــران الحد من 

إنتاجها.
لكن الاجتمــاع كان هادئا نســبيا وخلا من 
الاشتباكات المعتادة بن الخصمن السياسين، 
الســعودية وإيــران، ووعد فيــه الفالح بعدم 

إغراق السوق بالنفط والاستماع لطهران.
وفي حل وســط نادرا ما يتم بسهولة، قررت 
محمد  النيجيــري  تعيــن  بالإجماع  »أوبــك« 
باركيندو أمنيا عاما جديدا لها، بعد سنوات من 
الخلافات حول هذا الموضوع. واستقرت أسعار 
النفــط عنــد 50 دولارا للبرميل يــوم الجمعة 
مرتفعة بنسبة 80 في المئة عن المستويات الدنيا 

التي سجلتها في يناير/كانون الثاني.
وكان الفالــح الــذي خلف ســلفه المخضرم 
علي النعيمي في ابريل/نيســان أول وزير من 
الدول الأعضاء في »أوبك« يصل إلى فيينا. وقد 
الــوزراء على هامش  التقى بمعظم زملائه من 

الاجتمــاع، وقضى عدة ســاعات مــع محللي 
»أوبك« المســتقلن، كما عقد مؤتمــرا صحافيا 

مطولا مع الصحفين.
وقال الفالح يوم الخميس »إذا كنتم تريدون 
أن تسموها )أوبك( منتدى للحديث فلا مشكلة 
لدي فــي ذلك. لكنــي أعتقد أنها ســتفعل أكثر 
بكثير من مجرد الكلام. فنحن بصدد التنســيق 

والتعاون ... لتحقيق أهداف السوق.«
وقد فاجأت طبيعــة الاجتماع الذي عقد يوم 
الخميــس الكثيرين من مراقبــي »أوبك«الذي 
اعتــادوا على لقــاءات تتبادل فيهــا الأطراف 
الاتهامات.وكان الرئيــس الفعلي للفالح، وهو 
ولــي ولي العهد الســعودي الأميــر محمد بن 
ســلمان، قد أحبط خططا للتوصــل إلى اتفاق 
العالمي فــي العاصمة  النفــط  انتــاج  لتجميد 

القطرية الدوحة في أبريل/نيسان.
وقــال الأمير محمد ان الريــاض لن تقر هذا 
الاتفاق - الذي كانت ستشــارك فيه روســيا 
غير العضو فــي »أوبك« - إذا لم تشــارك فيه 

إيــران، وذلك رغم إصــرار طهــران على أنها 
تريد اســتعادة نصيبها من الســوق بعد رفع 
العقوبــات الدولية المفروضــة عليها في أوائل 

العام الجاري.
وقال مصــدر مطلع على ما يــدور في دوائر 
رسم السياسات في الســعودية »بعد الدوحة 
بدأت أســواق النفط تبدو وكأنها ســيارة بلا 

قائد.«
وقــال مصدر غيــر خليجي فــي »أوبك« إن 
الرياض تدرك أنهــا بحاجة لوحدة »أوبك« لأن 
الحرب التــي تخوضها المنظمة من أجل حصتها 
من السوق على المنتجن ذوي التكلفة المرتفعة، 
مثــل منتجي النفــط الصخري فــي الولايات 
المتحدة، استغرقت وقتا أطول مما كان متوقعا 

عندما تم التخطيط لها في عام 2014.
»بيــرا«  مؤســس  روس،  غــاري  وقــال 
للاستشــارات في الولايات المتحدة، الذي جاء 
إلى فيينا مع مراقبي »أوبك« ومحلليها لحضور 
الاجتماعات، انه بعد ما حدث في الدوحة »أدرك 

الســعوديون أنهم لا يريدون تبديد عشــرات 
السنن من تاريخ أوبك وقرروا أن يكونوا أكثر 

تعاونا.«
وقالت أمريتا سن التي جاءت إلى فيينا أيضا 
»من المؤكد أن السعودين قرروا تغيير الأسلوب 
بعد الدوحة، لأنهم خشــوا أن يكون الناس قد 
بدأوا يتشــككون في حيوية أوبــك. وأعتقد أن 

هذا النهج الأكثر نعومة سيستمر.«
ويســلم الفالح بــأن الريــاض أدركت أنها 
تحتاج »أوبك«. فقد قال يوم الخميس »الأسواق 
يمكنها أن توازن نفســها في النهاية، لكن وكما 
شهدنا عندما نعتمد على الأسواق وحدها يكون 

الأمر في غاية الإيلام للجميع.«
بالأســلوب  الإدارة  أن  »أعتقــد  وأضــاف 
التقليدي الــذي جربناه في الماضي قد لا تحدث 
مرة أخرى ... لن نقر تحديد ســعر مســتهدف 
لنفط أوبك ... وإنما تنســيق الاســتراتيجيات 
ومحاولــة فهم ما يمكن لكل منا أن يفعله أو ما لا 

يمكن أن يفعله.«

وزير النفط السعودي الجديد يعمل على استمالة »أوبك« واستعادة دورها التنسيقي

»أدوية الحكمة« الأردنية تسعى لزيادة صادرات مصانعها المصرية 
نحو إفريقيا والخليج إلى 50 مليون دولار على الأقل في 4 سنوات

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال مــازن دروزة، 
نائب الرئيس التنفيذي لشــركة »أدوية الحكمة« 
الأردنية ان شركته تستهدف زيادة صادراتها من 
مصر للدول الإفريقيــة والخليجية إلى 50 مليون 
دولار علــى الأقل على مدى أربع ســنوات مقبلة، 
مقارنة مــع حوالي ثلاثــة ملايــن دولار حاليا. 
وأضــاف دروزة في مقابلة جــرت أمس الأحد في 
القاهرة »حصتنا الســوقية في مصر حاليا نحو 3 
في المئة. نحن تاســع أكبر شــركة أدوية في مصر 
ونســعى لأن نكون من أكبر 5 شــركات في مصر 

بحلول عام 2020.«
وقد تأسست »أدوية الحكمة« عام 1978. وهي 
من أكبر شــركات الأدوية في الشــرق الأوســط. 
وتقوم الشــركة المدرجة في بورصة لندن بتطوير 

وتصنيع وتسويق الأدوية الجنيسة )التي انتهت 
فترة بــراءات اختراعها( وأدويــة علاج الأورام 

وأمراض القلب والسكر والجهاز العصبي.
الرئيس  منصــب  يشــغل  الذي  دروزة،  وقال 
التنفيذي للشــركة في الشــرق الأوسط وشمال 
إفريقيا والأســواق الناشــئة، ان شــركته بدأت 
العمل في الســوق المصرية عــام 2007 من خلال 
الاســتحواذ على »الكان فارما«، ثم الاســتحواذ 
علــى »الشــركة المصريــة للصناعــات الدوائية 
والكيميائيــة« عــام 2013، وأخيــرا على »إيمك 
المتحدة« للأدوية المتخصصة بمعالجة الأورام منذ 

شهور قليلة.
وأضاف »في أحلك الظــروف وتعاقب الأنظمة 
في مصر قمنا بالاستثمار بقوة. استثمرنا حوالي 

200 مليــون دولار )الفتــرة الماضيــة( من خلال 
الاســتحواذ على 3 شركات. مصر ستبقى السوق 
الرئيســي في العالم العربي للأدوية بغض النظر 

عما يحدث.«
وتبذل مصر قصــارى جهدها لإنعاش اقتصاد 
البــلاد منذ الانتفاضة الشــعبية التي خرجت في 
2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى 
عزوف المستثمرين والســياح مما قلص إيرادات 

البلاد بالعملة الصعبة.
وقــال دروزة، الــذي يمتلك خبــرة تصل إلى 
28 عاما فــي مجال الأدوية، ان شــركته في مصر 
ستســتثمر نحو 500 مليون جنيــه )56.3 مليون 
دولار( في تحديث البنية التحتية لمصانع الشركة 

حتى تقوم بزيادة صادراتها إلى إفريقيا.

وأضــاف »صادراتنــا من مصر حاليــا تبلغ 3 
ملايــن دولار ونســعى لزيادتها إلى الأســواق 
الإفريقيــة والخليج إلــى 50 مليــون دولار على 
الأقل خلال الســنوات الأربع المقبلة. مصر سوق 
اســتراتيجي للتصدير بالنسبة لنا.« وتابع قائلا 

»ثقتنا في مصر كبيرة وأيضا طموحنا.«
وتعمــل »أدوية الحكمة« ومقرهــا لندن في 52 
دولة حول العالم، وتمتلك 26 مصنعا في 11 دولة. 
وللشــركة مصانع في أمريــكا والبرتغال وألمانيا 
والأردن والســعودية ومصر والسودان وتونس 

والمغرب والجزائر.
وتمثل الأســواق العربية نحو 30 في المئة من 

مبيعات »الحكمة« على مستوى العالم.
وقال دروزة الحاصــل على بكالوريوس إدارة 

أعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت ان شركته 
»تنتــج أكثر من 100 مســتحضر طبــي في مصر 
وسيتم إضافة الكثير من المنتجات لعلاج أمراض 
الأورام.« وتمتلك شــركته 3 مصانع في مصر في 

السادس من أكتوبر ومدينة بدر وبني سويف.
وأضــاف دروزة أن شــركة »الحكمــة مصر« 
تســتهدف تحقيق مبيعات 90 مليــون دولار هذا 
العام بزيادة بــن 15 و20 في المئــة عن مبيعات 
2015 . ومصر هي أكبــر بلد عربي من حيث تعداد 

السكان الذي يصل إلى 91 مليون نسمة.
وعلى مستوى العالم تتطلع »الحكمة« للأدوية 
إلى تحقيق مبيعــات تصل إلــى 2.1 مليار دولار 
في 2016 ارتفاعا من نحــو 1.4 مليار دولار العام 

الماضي.

■ دبــي - أ ف ب: لــم تكتــف دبــي بطفــرة 
المراكــز التجاريــة الكبرى )المــولات( والمنتجعات 
الفاخرة خــلال اعوام قليلة واســتقطابها الملايين 
من الســياح، بل تمضي في مشاريع ضخمة لبناء 
متنزهــات ترفيهية وفنادق جديــدة لجذب المزيد 
منهم.وعلــى رغم أوضــاع اقتصاديــة صعبة في 
المنطقــة ســببها تراجع حــاد في ايــرادات النفط، 
تبــدو الإمارة التــي يقيم فيها 2,5 مليوني نســمة 
معظمهــم مــن الاجانــب، واثقــة من قدرتهــا على 

ابتكار المزيد من عناصر الجذب للسياح.
وتســعى دبي، التــي زارها 14.2 مليون ســائح 
عــام 2015، لاســتقطاب 20 مليــون زائــر ســنويا 
بحلــول 2020، تزامنــا مــع اســتضافتها المعرض 
الدولــي »اكســبو 2020«، الذي تمهــد له من خلال 

حملة ترويجية واسعة.
ومنــذ اكثــر مــن عقد مــن الزمــن، اســتثمرت 
دبــي مليــارات الــدولارات ســاهمت فــي جعلها 
والســياحة.  للأعمــال  محوريــا  إقليميــا  مركــزا 
ووفــرت الإمــارة لســكانها وزوارها شــبكة بنى 
تحتيــة تعــد الأفضل فــي محيطهــا. كما ســاهم 
الوضــع السياســي والأمني المســتقر فــي تعزيز 
جاذبيتها وملاءمتها للأعمال والسياحة، في ظل 

الاضطرابات التي تعصف بدول شرق أوسطية.
وتتوقع دائرة الســياحة والتســويق التجاري 
في دبــي وصول عــدد الغرف الفندقيــة فيها الى 
100 ألف في ايار/مايو، ما ســيعزز »موقع الإمارة 
ضمن الوجهات العشــر الاولــى عالميا« لجهة عدد 

الغرف الفندقية المتوافرة.
وبلغت نســبة إشــغال الفنادق 85 في المئة في 
الربــع الاول مــن 2016، ومعدل العائــدات من كل 

غرفة متوافرة 142 دولارا في الليلة الواحدة.
وتســعى دبي الى استقطاب ســياح من خارج 
الأســواق التقليدية كالدول الخليجية والمجاورة، 
بحسب ما يؤكد مسؤولون. ويقول عيسى كاظم، 
رئيس دائــرة الســياحة والتســويق »اذا اعتمدنا 

على الأسواق التي اعتدنا عليها، لن نستفيد. يجب 
ان نكبّر نشاطات التسويق«.

وبلــغ عدد الســياح القادمين مــن دول مجلس 
التعــاون الخليجي 3.3 مليون شــخص في 2015، 
بزيــادة 12.8 فــي المئــة، مــا يجعــل منهــم الكتلة 
الاقليميــة الأكبــر. وكان الجزء الأكبــر من هؤلاء 

سعوديين )1.54 مليون.)
,لا ان عــدد الســياح مــن دول ,خرى يشــهد 
ايضا ارتفاعــا. فالعام الماضي، بلغ عدد الســياح 
الهنود 1.6 مليون، بزيادة نســبتها 26 في المئة عن 
2014، ليشــكلوا بذلك اكبر كتلة سياح من جنسية 

واحدة. 
وحــل البريطانيون في المركــز الثاني بعدد بلغ 

1.2 مليون، بزيادة 11 في المئة.
وتلائــم الأعداد المتزايدة اســتراتيجية دبي، إذ 
يؤكد كاظم ان السلطات لا ترغب فقط بـ »التركيز 
على ســت أســواق او ســبع... نريد ان نركز على 

عشرين سوقا«.
واضافة الى الفنادق والمراكز التجارية الكبيرة 
والمنتجعات الســياحية الراقيــة، تعمل دبي حاليا 
علــى إنجــاز متنزهــات ســياحية ذات موضــوع 

محدد.
فعلــى مرمى حجــر من ميناء جبــل علي الأكبر 
فــي المنطقة، ومطار آل مكتوم الذي ســيصبح عند 
انجــازه الاكبر في العالم، تبنــي »دبي باركس« ما 
سيصبح »أكبر متنزه ترفيهي مدمج« في المنطقة. 
ويمتد المشــروع الضخم على مساحة 2.32 مليون 
متــر مربــع، وســيضم ثلاثــة متنزهــات ترفيهية 

ومتنزها مائيا.
ومــن هذه المتنزهــات »متنزه بوليــوود« الأول 
في العالم الذي يحتفي بالســينما الهندية. ويؤمل 
من هــذه المنشــأة، التي ســتضم صالات ســينما 
ونشــاطات ترفيهية اخرى، ان تجذب سياحا من 

جنوب شرق آسيا.
ويقــول تومــاس جيلــوم، المديــر العــام لهــذا 

»سوق.كوم« للتجارة الإلكترونية تتوسع
في مصر وعينها على قفزة مرتقبة للسوق

■ القاهــرة - رويتــرز: قال عمــر الصاحي، 
الرئيــس التنفيذي لشــركة »ســوق.كوم مصر« 
للتجارة الإلكترونية إن الشــركة تتوسع بنشاط 
في الســوق المحلية متشــجعة بقفزة مرتقبة في 

القطاع خلال 2016 .
و«ســوق.كوم مصر« شــركة تابعة لـ«سوق.

كوم« في الإمــارات العربية المتحدة، وتبيع جميع 
والأجهزة  والأزيــاء  الاســتهلاكية  الإلكترونيات 

المنزلية وغيرها.
وأضاف الصاحي فــي مقابلة جرت أمس الأحد 
في مكتبــه في جنــوب القاهرة »حجــم التجارة 
الإلكترونية فــي مصر بلغ 770 مليــون دولار في 

2015 وسيصل إلى 1.3 مليار دولار خلال 2016 .«
ويشهد قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط، 
الذي يشــمل التجارة الإلكترونية، نموا ســريعا 
المرتفعــة للشــبان وتمكنهم من  النســبة  بفضل 

التقنيات الحديثة.
ويبلغ عدد شــركات التجــارة الإلكترونية في 

مصر نحو 144 شركة وفقا للصاحي.
وقال »عدد مســتخدمي الإنترنت في مصر زاد 
بقــوة بعد ثــورة 2011، وهو ما قــد يصل إلى 48 
فــي المئة حاليا من إجمالي عدد الســكان. أما عدد 
مســتخدمي منصات التجارة الإلكترونية فقد بلغ 
9.250 مليون مســتخدم، ومن المتوقع أن يزيد إلى 
15 مليون مستخدم في نهاية هذا العام وإلى نحو 

20 مليون مستخدم العام المقبل.«
وأضاف الصاحــي أن عدد الســكان في مصر 
البالغ نحو 90 مليون نســمة وأرقام مســتخدمي 
الإنترنــت تجعل شــركته، التي بــدأت العمل في 
البــلاد فــي ديســمبر/كانون الأول 2009، تطمح 
للتوسع محليا بقوة خلال الفترة المقبلة من خلال 

زيادة عدد الموظفن وضخ استثمارات جديدة.

لكنــه رفض الخوض فــي أي تفاصيــل مالية 
خاصة باستثمارات الشركة في مصر أو مبيعاتها، 
مكتفيــا بالقول إن »ســوق.كوم« يعمــل يها 316 
موظفــا و300 مندوب وســتتم إضافــة نحو 120 

وظيفة جديدة في نهاية هذا العام.
وأضاف »لدينــا 12 مخزنا للبضائع ونغطي 96 
في المئة من محافظات مصر، وســنغطيها بشــكل 
كامل الشــهر المقبــل بإذن الله. أنــت تتحدث عن 
حجم تجــارة قد يصل إلى 2.1 مليــار دولار العام 
المقبل، و3.5 مليار دولار في ، ونحو ســتة مليارات 

دولار في 2019.«
الاتصالات  هندسة  درس  الذي  الصاحي،  وقال 
في الولايات المتحدة وحصل على الماجستير هناك 
عام ، ان عدد زائري موقعه فــي مصر »يبلغ 17.5 
مليون زيارة شهريا لكن هناك ضمن هذا العدد من 
يزور أكثر من مرة ليصــل العدد)صافيا( إلى نحو 

7.6 مليون زائر شهريا.«
ورفض الخوض في تفاصيل عدد المســتخدمن 
الذين يشــترون فعليا عبــر الموقع مــن اجمالي 
الزائرين، ولكنه قال في النهاية »أقل من سبعة في 

المئة من عدد الزائرين قد يقوم بعملية تجارية.«
وأضاف الصاحــي أن من أســباب قلق بعض 
مســتخدمي الإنترنــت مــن اللجــوء للتجــارة 
الإلكترونية هو »أنك تشــتري منتجا لا تمسكه في 
يدك بجانب التخوف من الدفع الالكتروني ومدى 

سرعة التوصيل.«
ومضى قائلا »في ســوق.كوم تغلبنا على تلك 
المشاكل من خلال الدفع عند الاستلام.. وأن المنتج 
يتمتع بضمــان الوكيل بجانــب التزامنا بقوانن 

حماية المستهلك.«
وأشــار إلــى 92 في المئــة من المنتجــات التي 
تســوقها الشــركة تصل للعميل خلال 48 ساعة. 

وأضاف »نســعى في الربع الثالث مــن هذا العام 
أن نصل بمدة التســليم إلى 24 ساعة، ثم محاولة 
الوصول بمعدل التســليم لبعض المنتجات إلى 6 

ساعات فقط في نهاية هذا العام.«
وينال بطء تطور خدمات السداد عبر الإنترنت 
في المنطقــة من قطاع التجــارة الإلكترونية فيها، 
حيث مازالت غالبية المشتريات تسوى بالدفع عند 

التسليم.
وقال الصاحي )36 عاما( ان مبيعات »ســوق.

كوم مصر« تمثل »20 في المئة من مبيعات الشــركة 
الأم وقد تصل إلى 30 فــي المئة خلال عام ونصف 
العام. نحن رقــم واحد في مصر وحصتنا أكثر من 

50 في المئة.«
وتتنافــس »ســوق.كوم« في مصر مــع مواقع 
التجارة الإلكترونية »جوميا.كوم« و«نفسك.كوم« 

و«شوبنغ شوب« و«إدفعلي«.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة »80 في المئة من 
مبيعاتنا تكون نقدا عند التسليم والباقي من خلال 
الدفع الإلكتروني. أتوقع بنهاية هذا العام أو بداية 
2017 أن تتغير النســبة لتصل إلى 70 في المئة نقدا 

و30 في المئة من خلال الدفع الإلكتروني.«
وتخــدم »ســوق.كوم« أســواق الســعودية 
والإمــارات العربية المتحدة ومصر في الأســاس، 
لكنها بــدأت العام الماضي التوصيــل للعملاء في 
ســبل  وتدرس  والبحرين.  وقطر  عمان  ســلطنة 
خدمة الكويــت من مركز عملياتهــا في دبي خلال 

الفترة المقبلة.
وقال الصاحي، الذي يعمل رئيسا للشركة منذ 
5 سنوات، أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر 
يمثل واحدا في المئة فقط من حجم ســوق التجارة 
كلها في البلاد، وهو ما يعني »أننا مازلنا في بداية 

الطريق في مصر.«

شركاء حقل لوثيان البحري 
الإسرائيلي للغاز يتمسكون

بتقديراتهم لحجم إحتياطاته
■ القدس - رويترز: تمســك شــركاء 
حقــل الغــاز الإســرائيلي لوثيــان أمس 
الأحــد بتقديراتهم لحجــم الحقل، وذلك 
ردا علــى ما قالتــه وزارة الطاقــة من أن 
الحقل قد يكون أصغر بنسبة 20 في المئة 
عن تكهنات الشركات العاملة في تطوير 

الحقل.
وأدرجت الوزارة التقدير في موافقتها 
الصادرة يوم الخميس الماضي على خطة 
تطوير الحقل. ويبلغ تقدير الوزارة 17.6 
تريليــون قدم مكعبــة بينما يبلــغ تقدير 

الشركات 21.9 تريليون قدم مكعبة.
وأضافــت الــوزارة أن ذلــك الرقم قد 
يتغيــر بعــد تســلمها المزيد مــن بيانات 
الحفر المتعلقة بالبئــر لوثيان5، آحد آبار 

المشروع.
بتقديراتها  متمســكة  الشــركات  لكن 
وتمضي قدما في خطط لبدء الإنتاج من 

الحقل في نهاية 2019.
وقال الشركاء الإسرائيليون في بيان 
لبورصــة تل أبيب »يوضح الشــركاء أن 

تقديرات الموارد لم تتغير.«
وقد اكتشــف حقل لوثيان في 2010، 
ويعد من أكبر الاكتشافات البحرية لذلك 
العقــد. ومــن المتوقع أن يجلــب تدفقات 
وصفقات  لإســرائيل  اســتثنائية  نقدية 
تصدير من المنتظر توقيعها مع دول مثل 

مصر والأردن وربما تركيا. 

احتياطات الجزائر الأجنبية 
تتراجع إلى 136 مليار 

دولار خلال 2016
■ الجزائــر- الأناضول: قال رئيس 
الــوزراء الجزائري، عبد المالك ســلال، 
ان احتياطات البلاد من العملة الأجنبية 
تراجعت خلال العام الجاري 2016، إلى 
136.9 مليارات دولار، بعد أن كانت في 

حدود 143 مليار دولار نهاية 2015.
وأضاف أمس الأحــد، خلال افتتاح 
الأعمــال  رجــال  منظمــات  اجتمــاع 
والنقابــات في البــلاد »تعتمد الجزائر 
بنســبة 97 في المئة من مصــادر دخلها 
مــن العمــلات الأجنبيــة علــى عائدات 
النفــط، التــي تشــكل 60 فــي المئــة من 
»الاجتمــاع  وتابــع  العامــة«.  الموازنــة 
مع رجــال الأعمــال والنقابــات، هدفه 
بحث خلق نمو اقتصــادي خارج قطاع 

المحروقات«. 
وأشــار رئيس الوزراء إلــى أن بلاده 
تمكنــت مــن التأقلــم مــع أزمــة تراجع 
أســعار النفــط العالمية. وأضــاف »لقد 
ســريع  تزعــزع  علــى  البعــض  راهــن 
لاقتصــاد الجزائــر، لكن البــلاد تقاوم 
جيدًا الوضع الاقتصــادي الصعب في 

ظل تراجع مواردها المالية«.
ســابقة  تصريحــات  وبحســب 
لمســؤولين فــي الحكومة فــإن الجزائر 
»خســرت نحو 50 في المئــة من مصادر 
دخلها من العملة الأجنبية منذ منتصف 
2014، بعــد انهيــار أســعار النفــط في 

الأسواق العالمية«.
و الجزائــر، إحــدى دول منظمــة الــدول 
المصدرة للنفط »أوبك«. ويبلغ معدل إنتاجها 

مليونًا و200 ألف برميل يومياً.

استمرار تراجع القطاع الخاص غير النفطي في مصر
■ القاهرة - الأناضول: أظهر مســح مؤشر 
مدراء المشــتريات البنك الإمارات دبي الوطني 
الصــادر أمس الأحد اســتمرار تراجــع القطاع 
الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر الثامن 

على التوالي خلال مايو/أيار الماضي.
.وقــال البنــك في بيــان ان ضعــف الجنيه 
المصــري أمام الدولار هــو أحــد العوامل وراء 
المشــاكل الاقتصادية، كما ســاهم في استمرار 
ضغوط التكلفة، لترتفع المشــتريات بوتيرة هي 
الأعلى في تاريخ الدراسة التي بدأت في أبريل/ 
نيسان 2011. كما ارتفعت أسعار المنتجات بحدة 

نتيجة لذلك.
لبنك  الرئيسي  المشــتريات  مدراء  ومؤشــر 

الإمــارات دبي الوطني الخاص فــي مصر الذي 
يصدر شــهرياً مصمم ليعطي مقياســاً لظروف 
التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج 

للبترول ويتم تعديله موسمياً.
وأضاف البنك في البيان أن المؤشر ارتفع من 
46.9 نقطة في أبريل/نيسان  إلى 47.6 نقطة في 
الشــهر التالي، وكان أعلى من المتوسط المسجل 
في فتــرة الثمانية أشــهر الحالية التي تشــهد 
انكماشا )دون 50 نقطة(. ومع ذلك لا يزال يشير 

إلى تدهور في الظروف التجارية ككل.
وســجل المؤشــر في مارس/آذار 2016 نحو 
44.5 نقطــة، وهي أدنى قراءة له في 31 شــهراً، 

مقابل 48.1 نقطة في الشهر السابق. 

وعلــق جــان بــول بيجــات، وهــو باحث 
اقتصــادي أول في بنك الإمــارات دبي الوطني، 
بقوله »من المشــجع أن نرى دلائــل على تراجع 
الركــود، حتى لــو كانت هذه الدلائــل مؤقتة.. 
لكن نتائج الاســتطلاع تســتمر في الكشف عن 
المســتوى  على  جوهرية  بصورة  الطلب  ضعف 
الاقتصادي، في ضــوء النقص الحالي للعملات 
الأجنبيــة، وهو ما نتوقع اســتمراره لغاية بدء 

السنة المالية 2017/2016«.
وأظهرت البيانــات أن تراجع الصادرات كان 
عاملًا آخر وراء تراجع إجمالي الأعمال الجديدة، 
كما تراجعت أعداد الموظفن للشــهر الـ 12 على 

التوالي في الشهر الماضي.

■ الاســكندرية - الأناضــول: أعلــن أحمد 
الوكيل، رئيس الاتحاد العــام للغرف التجارية 
المصرية أمس الأحــد عن الإعــداد لأكثر من 80 
تحالفاً ومقترحاً لمشــاريع جديــدة للتعاون مع 
ثلاث  لمــدة  تســتمر  الاورومتوســطي  الاتحاد 
ســنوات، لتبادل الخبرات مع الغرف والهيئات 
المتخصصــة فــي ايطاليا واســبانيا وفرنســا 

واليونان والبرتغال ولبنان وتونس والأردن.
وبحســب بيان صــادر عن الاتحاد، أشــار 
الوكيل إلى أن إعداد المشــاريع الجديدة يتضمن 
الاختيار والتنسيق مع أكثر من 150 من الشركاء 
في الدول الـ14 المتوســطية، لتنفيذ مشاريع في 

اســتثمار،  تجارة،  )ســياحة،  حيوية  مجالات 
صناعة(.

وأوضح الوكيل أنه سيتم التعاون مع الدول 
للاتفــاق على مكونــات تلك المشــاريع وتوزيع 
الادوار الذي بدأ منذ أسابيع وسيستمر لأكثر من 
6 أشــهر بالعمل المتواصل، بدعم كامل من وزارة 
التعــاون الدولــي واتحاد الغرف المتوســطية 

»اسكامى«.
ومشروع الاتحاد المتوسطي هيئة تضم الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الدول 
المطلة على البحر المتوسط بالإضافة إلى الأردن 
وموريتانيا. وقد أعلن الرئيس الفرنسي السابق 

نيكولا ســاركوزي في 13 يوليو/ تموز 2008 عن 
إطلاقه.

و خلال وقت ســابق من العام الجاري، أبرم 
الاتحاد اتفاقــاً مع الاتحــاد الأوروبي وهيئات 
معونات دولــه الاعضاء على تفعيل التعاون مع 
المشــاريع الاقليمية والثنائية القطاعية التابعة 

لها.
ولفت الوكيل إلى أن إدارة البرنامج التعاون 
عبر الحدود الممول من الاتحــاد الاوروبي تلقى 
اكثر مــن 3000 دراســة مبدئية لمشــاريع، وتم 
بالدراســة  للتقدم  اختيار عــدد محدود منهــا 

التفصيلية.

... و تعد مقترحات لثمانين تحالفاً
 لمشاريع جديدة مع الاتحاد الأورومتوسطي

فنادق جديدة ومتنزهات ترفيهية تغذي شهية دبي لمزيد من السياح

المشــروع الفريد في المنطقة »نحاول ان نستهدف 
منطقــة جغرافية واســعة، لكــن بالطبــع الغالبية 
ستكون من الهند والدول المجاورة لها )...( والتي 

تحب بوليوود بشكل كبير«.
والى جانبه، يقام »موشــينغيت دبي« بتعاون 
بــين ثلاث شــركات إنتاج ســينمائية. وســيضم 
مســارات أفعوانية تحمل الــزوار في رحلات عبر 
تصاميــم تحاكــي 13 فيلما شــهيرا، مثــل »قرية 

السنافر« و«مدغشقر« و«كونغ فو باندا«.
ويقول غيدو زوكي، المدير العام لـ »موشينغيت 
دبي، ان المشروع يستهدف السياح من كل مكان. 
ويضيف »نعتبر اننا ســنغني السياحة في دبي، 

ونأمل في ان نعززها«.
وســتضاف متنزهات »دبــي باركس« للائحة 
طويلة مــن المواقع الترفيهية موجــودة منذ أعوام 
فــي دبــي وتســتقطب العديد مــن الســياح، مثل 
منحــدر مغلــق للتزلــج، وحلبــة للتزحلــق علــى 

الجليد، ومتنزهين مائيين كبيرين.
الــى  الســياح  أعــداد  وصــول  رغــم  وعلــى 
مستويات قياســية، إلا ان سلطات دبي غير قلقة 
مــن بلــوغ قــدرة الاســتقطاب الســياحية حدها 
الاأقصى، وتؤكد ان اســتراتيجية زيادة الفنادق 

والمتنزهات ستساهم في رفع عدد الزوار.
ويقــول كاظم »نعمــل على خطة اســتراتيجية 

لفترة طويلــة«، مؤكدا على ســبيل المثال ان »عدد 
الغــرف )الفندقيــة( لا يزيــد قبــل ان نــرى عــدد 
الــزوار« يرتفع. ويشــير إلى وجود »حــوار دائم 
بين القطاع الخاص والحكومي« تطرح فيه خطط 
التوســع لبحث جدواهــا ومــدى ملاءمتها زيادة 

الطلب والإقبال.
ويعتبــر زوكي ان دبــي قادرة على اســتيعاب 
المزيد من مســاحات الترفيه، ويقول ان »السياح 
الذيــن تجذبهم دبي كل ســنة، إضافــة الى الذين 
يتوقــع قدومهم في الســنوات المقبلة، ســيكفون 
بالطبــع لخلق وجهة مهمة في هــذه المنطقة، ليس 

فقط لغرض السياحة، بل ايضا للترفيه«.

عمال يقومون ببناء بعض إنشاءات متنزه »موشينغيت« للأفلام السينمائية
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اقتصاد ومـال

السويسريون يرفضون فكرة منح دخل أساسي للعاملين والعاطلين
■ جنيــف - وكالات الأنباء: رفض 
السويســريون في اســتفتاء نظم أمس 
الاحــد إقتلااحا بان توفــر الدولة دخلا 
أساســيا لجميــع المواطنــين والمقيمين 

الشرعيين في البلاد.
وتقدمت بالاقتراح الــذي لم يقدر له 
الفوز مجموعة لا تنتمــي إلى اي حزب 
سياسي. ويتضمن الاقتراح تخصيص 
السويســريين  لــكل  شــهري  راتــب 
والأجانب المقيمين منذ اكثر من خمسة 

اعوام، سواء كانوا يعملون أم لا.
فــي  المشــاركة  نســبة  وبلغــت 
الاســتفتاء حوالــي 47 فــي المئــة مــن 
أصحــاب حق الاقتراع، وذلك تماشــيا 
مع النســبة المئويــة لمشــاركة المؤهلين 
للتصويت في الاستفتاءات المماثلة في 

سويسرا في السابق.
ودافعــت الأحــزاب اليســارية فــي 
ألمانيا وحركة »خمس نجوم« المناهضة 
للعولمــة في إيطاليا، عــن مفهوم الدخل 

الأساسي. 
واقترحت المجموعة صاحبة المبادرة 
 2260( سويســري  فرنــك   2500 دفــع 
يورو( لكل بالــغ وهو مبلغ لا يكفي في 

سويسرا، و650 يورو لكل قاصر.
ويتطلب ذلك ميزانيــة اضافية تبلغ 
نحو 25 مليار فرنك سويســري )22,6 
مليار يــورو( ســنويا تمــول بضرائب 

جديدة أو بواسطة رسوم.

ولــم يكن امــرا مســتغربا ان يرفض 
ان  ســبق  فقــد  ذلــك.  السويســريون 
رفضــوا عام 2012 زيــادة فترة عطلتهم 
الســنوية من أربعة أســابيع إلى ســتة 

خوفا من تراجع قدرتهم التنافسية.
وقال رالف كونديــغ، احد اصحاب 
المبادرة »انه حلم قائم منذ فترة طويلة« 
وأصبح »امــرا لا بد منه« فــي مواجهة 
البطالة المرتفعة الناجمة عن اســتخدام 

الآلات المتزايد.
يذكر ان المقترح الذي طرح للاستفتاء 
يتضمــن إلغــاء المدفوعــات للعاطلــين 
عن العمل وكذلــك المدفوعات الخاصة 
بالشــؤون الاجتماعية والمعاشات.كما 
ان الاشــخاص الذين يتقاضون رواتبا 
كبيرة لن يحصلوا على أموال إضافية.

غيــر أن الاشــخاص الذيــن أطلقــوا 
اشــادوا  الاســتفتاء  بشــأن  المبــادرة 
بدعم 22 في المئة للاســتفتاء ووصفوا 
ذلــك بأنه »نجــاح رائع« مشــيرين إلى 
»أنه أكثر بكثير مما كنــا نتوقع«، طبقا 
وأضــاف  هاينــي.  مانيــل  للمتحــدث 
هاينــي »هــذا يعني أن الجدل مســتمر 

وأيضا على الصعيد الدولي«.
لكنه أشــار إلى ان الســبب الرئيسي 
إلــى  الحاجــة  هــو  الاقتــراح  لرفــض 
كيفيــة  حــول  والشــكوك  الوضــوح 

تمويله.
وأدانت الحكومــة ومعظم الاحزاب 

تعتبــره  الــذي  المشــروع  السياســية 
خياليا ومكلفا جدا.

وقــال شــارل فيبلوس مديــر المركز 
الدولي للدراســات النقديــة والمصرفية 
بــرس  فرانــس  لوكالــة  جنيــف  فــي 
»انــه حلم قديم، ماركســي إلــى حد ما 
ملــئ بالمشــاعر الطيبــة لكــن لا تفكيــر 
اقتصاديا فيه«. وأضاف انه اذا قطعت 
العلاقة بين الاجــر والعمل »فان الناس 

سيعملون بدرجة اقل«.
ورأى الموظف ســتيفان سيليس )45 
عاما( ان »الفكــرة نبيلة لكن لا اعتقد ان 
مجتمعنا يمكن ان يســمح لنفســه بامر 
مثل هذا حاليا«، وابدى شــكوكه حيال 

امكانية تحقيق ذلك.
وقــال اندرياس لادنر، الاســتاذ في 
جامعة لــوزان، للتلفزيون الحكومي ان 
»السويســريين اتخــذوا قرارهم الاحد 

بشكل واقعي«.
اضاف ان »الحصــول على راتب بلا 
عمل كان سيشكل خطوة كبرى. لم تكن 
المبــادرة واضحة جدا، وهدفت بشــكل 

خاص إلى اثارة الجدل«.
فــي المقابل عبر ســيرجيو روســي، 
استاذ الاقتصاد والعضو في لجنة دعم 
المبادرة، عن تفضيله النظر إلى النصف 
الملآن للكأس قائلا »صوت شخص من 
خمســة لصالح الدخل الاساســي غير 

المشروط، انه نجاح اذا«.

■ لنــدن - تــل أبيــب - رويترز:تطلق 
شركة بريطانية إسرائيلية ناشئة هاتفا ذكيا 
يوفر لمستخدميه مستويات غير مسبوقة في 
التكنولوجيا والأمان، لكن سعره للمستهلك 

سيقترب من 20 ألف دولار.
وقالت شركة »ســيرين لابز« الناشئة ان 
ما أنفقته على هذا الجهاز من استثمارات بلغ 
72 مليون دولار، وان مديري الشــركات هم 

جمهورها المستهدف للهاتف الجديد.
وتعتزم الشــركة افتتاح أول متجر لها في 

حي مايفير في لندن.
وقال موشــيه هوغيغ مؤســس شــركة 
»سيرين لابز« الناشــئة »هذا هو الأكثر أمنا 
من بــين الهواتف المطروحة للمســتخدمين. 
من جهة أخرى نتصور أنه أحد أكثر الهواتف 
ميزات  يجمع  ذكي  للإعجاب...هاتف  المثيرة 

كل الهواتف في جهاز تصميمه جميل.«

وأضــاف أن الجهــاز يعتمد علــى نظام 
أندرويد في تشــغيله، وأنه يسبق الأجهزة 
المتوفرة في السوق من الناحية التكنولوجية 

بعامين أو ثلاثة أعوام.
وأوضح في مقابلــة تلفزيونية أن الهاتف 

سيباع للمستهلك بأقل من 20 ألف دولار.
المديرين  وعبــر عــن اعتقــاده أن آلاف 
الولايات المتحدة  التنفيذيين للشــركات في 
لامتلاك  الثمــن  هــذا  ســيدفعون  وأوروبا 
الجهاز، لاســيما وأن تكلفة تعرض هواتفهم 

الذكية للاختراق تتجاوز هذا المبلغ بكثير.
وقال هوغيــغ »نحن هنــا لحماية رجال 
الأعمال، أو مــن لديهم معلومات حساســة 
إلكتروني..يوفر  بريــد  ورســائل  وصــور 
خصوصية..تريــد أن تشــعر بخصوصية. 
الــكل يرغب في أن يشــعر بخصوصية لكن 

الحلول المتاحة الآن ببساطة غير كافية.«

وعلــى الرغم من ذلك أضــاف هوغيغ أن 
الجهاز لم يُصمم ليكون من المســتحيل تماما 
التي  التكنولوجيا  أن  موضحــا  اختراقــه، 

تملكها الحكومات يمكنها اختراقه.
وقال »هاتفنا ســولارين ليس الهدف منه 
حمايتك من الحكومات..أقصد الحكومة التي 
الحكومات  عملاق..ومعظم  كمبيوتــر  لديها 
لديهــا هــذا الجهــاز، لأن الحكومــات إذا 
المــوارد يمكنها اختراق  خصصت مزيدا من 
أي شــيء بما فــي ذلــك هاتفنــا. لا يمكننا 
اختراقه لكننا على يقين بأن الحكومة يمكنها 
ذلك بأدوات مناســبة. فلا شــيء غير قابل 

للاختراق.«
العالمي  الســوق  قيمــة  هوغيــغ  وقــدر 
للهواتف المحمولــة الفاخرة بنحو 1.1 مليار 
دولار، مشيرا إلى أن ذلك يمثل جزءا بسيطا 

من إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة.

وأوضــح تال كوهــين، كبير المســؤولين 
التنفيذيــين والمؤســس المشــارك لشــركة 
هاتف  تكلفــة  ارتفاع  أن  لابــز«،  »ســيرين 

شركته هو السبب في ارتفاع سعره.
وقــال »لأن هاتفنــا مصنــوع مــن أكثر 
الخامات  أجود  ومــن  تقدما  التكنولوجيات 
فان تكلفته عالية...على ســبيل المثال لدينا 
في هــذا الهاتــف هيكل معدنــي يحميه من 
الكســر أو الثني ..إلــخ. وتبلــغ تكلفة هذا 
الهيكل فقــط أكثر من 300 دولار، وهذا يفوق 
إجمالي ثمن كثير مــن الهواتف التي يمكنك 

شرائها من السوق اليوم.«
وجاءت فكــرة هذا الهاتــف بعد تعرض 
هاتف مســتثمر كبير للاختــراق عام 2013 
فطلب من هوغيــغ العمل على تصنيع هاتف 
محمول يحافظ علــى الخصوصية ولا يمكن 

اختراقه بسهولة. 

شركة بريطانية إسرائيلية ناشئة تطرح الهاتف الذكي 
بسعر يقترب من 20 ألف دولار... لكن ليس من المستحيل اختراقه

■ دبــي- رويترز: تراجعت ســوق الأســهم 
الســعودية أمس الأحــد قبيل إعــلان تفاصيل 
إصلاحات اقتصادية، لكن سهم »زين« السعودية 
للاتصالات صعد إثر الاتفــاق على إعادة تمويل 
قــرض، بينمــا تبايــن أداء الأســواق الأخرى 

بالمنطقة.
في  حادا  تراجعا  الســعودي  المؤشر  وتراجع 

أواخر الجلسة وأغلق منخفضا 1.2 في المئة.
الســعودية  الحكومة  تعلن  أن  المتوقــع  ومن 
اليوم الإثنين تفاصيل إصلاحات اقتصادية كانت 
قد كشــفت عن خطوطها العريضة فــي أبريت/

نيســان. وقد يشــمل ذلك أهدافا لزيادة الكفاءة 
الحكومية، وجهودا لإشــراك القطاع الخاص في 
التنمية، وربمــا خطوات ماليــة، لاحتواء عجز 

الميزانية الناجم عن أسعار النفط المنخفضة.
لم يزد إعــلان أبريت في معظمــه على قائمة 
تطلعــات خلت من إجــراءات محــددة. ومازال 
من غير الواضح إن كان إعلان اليوم ســيتضمن 

تفاصيل أكثر.
البيع  إلى  عمدوا  السعوديين  المستثمرين  لكن 

أمس، معتقدين أن الســوق قد استوعبت بدرجة 
وأن  للإصلاحات،  الإيجابيــة  الجوانــب  كبيرة 
التفاصيل قد تنطوي على جوانب سلبية للأسهم 

مثل التقشف المالي.
وهوى سهم »معادن« 3.3 في المئة بعد أن صعد 
إثــر إعلان أبريت، بفعل الآمال بأن تقود شــركة 

التعدين جهود خطة الإصلاح لتطوير القطاع.
للصناعات  الســعودية  الشــركة  سهم  ونزل 
الأساســية »ســابك« 3.6 في المئــة إذ قد تتضرر 
الشركة جراء خفض دعم الطاقة ولقيم الغاز في 

المستقبل.
لكن سهم »زين« السعودية قفز بحده الأقصى 
اليومي البالغ عشرة في المئة إلى 8.25 ريال، بعد 
أن قالت الشــركة انها وقعت علــى إعادة تمويل 
قرض بقيمة 2.25 مليار ريال )600 مليون دولار( 
مع مجموعة من أربعة بنوك محلية. والسهم دون 
متوسط ســعره المستهدف البالغ 9.64 ريال وفقا 
رويترز  اســتطلعت  محللين  تسعة  آراء  لمتوسط 

آراءهم.
تســارع نمو نشــاط الشــركات فــي القطاع 

الخــاص غيــر النفطي فــي الإمــارات العربية 
المتحــدة في مايو/أيــار، مع تجدد التوســع في 
نشرت  المشتريات  لمديري  لمســح  وفقا  التوظيف 
نتائجه أمس. وقال متعامل في دبي »ربما شــجع 
ذلك المســتثمرين على العودة إلى الشــراء عند 

انخفاض الأسعار.«
وزاد مؤشــر أبوظبي واحدا في المئة مع عودة 
المســتثمرين إلى الشراء في أســهم البنوك التي 
الأســبوع  في  الرئيســي  التراجع  عامــل  كانت 
الماضي. وارتفعت أسهم بنك الخليج الأول 1.3 في 

المئة وبنك أبوظبي التجاري 1.2 في المئة.
وعكس مؤشر دبي خسائره المبكرة ليزيد 0.7 
في المئة إلى 3285 نقطة، منتعشــا من مســتوى 
الدعم الفني عند متوســط 100 يوم البالغ حاليا 

3237 نقطة كما فعل في أواخر مايو/أيار.
وقفز سهم »شعاع كابيتال« 3.8 في المئة لتصل 
مكاسبه إلى 5.6 في المئة منذ يوم الثلاثاء الماضي، 
عندما نشــرت رويترز أن عدة شركات استثمار 
محلية من بين المنافســين علــى حصة »مجموعة 
دبي« البالغــة 48.4 في المئة في الشــركة المالية 

الإسلامية. وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.8 في 
المئة ليقطع موجة خســائر دامت لأربع جلسات. 
كان الســهم في انخفاض منذ بدء تداول إصدار 
حقوق له فــي 30 مايو أيار ويســتمر تداول تلك 

الحقوق حتى 13 يونيو/حزيران.
وانكمشت أنشطة الشــركات في مصر للشهر 
الثامن على التوالي في مايــو، لكن بوتيرة أبطأ 
من الأشهر الثلاثة الســابقة ،حسبما أظهر مسح 
لمديري المتشــريات. ومع تراجع أكثــر من أربعة 
أخمــاس الأســهم فقد هبط المؤشــر الرئيســي 

لبورصة القاهرة 0.7 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات الأسواق 

العربية اليوم:
في الســعودية تراجع المؤشر 1.2 في المئة إلى 
6413 نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتي 0.1 في 

المئة إلى 5371 نقطة.
وزاد مؤشــر دبي 0.7 في المئة إلى 3285 نقطة. 
كما زاد مؤشــر أبوظبي واحدا في المئة إلى 4296 
نقطة. وزاد أيضا المؤشــر القطري بنسبة 0.4 في 

المئة إلى 9571 نقطة.

هبوط أسهم السعودية قبل إعلان تفاصيل
عن إصلاحات وسهم »زين« يصعد بفعل إعادة تمويل

■ الدوحــة - أ ف ب: وقعــت قطــر والهند 
مذكرة تفاهم تتيح للصندوق الســيادي القطري 
الاستثمار في الهند، وفق ما اعلن رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة للدوحة أمس 

الأحد.
وتندرج هذه المذكرة في إطار ســبعة اتفاقات 
ثنائية وقعت في اليوم الثاني والأخير من زيارة 

المسؤول الهندي لقطر.
ووصف مودي هذه الاتفاقات بانها »حيوية«،، 
وأضاف على موقــع تويتر »تخللت زيارتي لقطر 
محادثات شاملة مثمرة ستشكل بداية عهد جديد 

من الصداقة بين الهند وقطر«.

واجرى رئيس الوزراء الهندي أمس محادثات 
مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

»مشاركة  ستسهل  التفاهم  مذكرة  ان  واوضح 
مستثمرين من قطر في مشــاريع البنى التحتية 

في الهند«.
وتقدر اصــول الصندوق الســيادي القطري 

بـ300 مليار دولار. 
ويقيم في قطر نحــو 700 الف هندي من اصل 

تعداد سكاني يبلغ 2,5 مليون نسمة.
وقطر هــي اول مزود للهند بالغــاز الطبيعي 
الثنائي  للتبادل  الاجمالية  القيمة  وتناهز  المسال 

سنويا عشرة مليارات دولار. 

■ روما - أ ف ب: اعلنت منظمة الأغذية والزراعة 
التابعــة للامم المتحدة »فــاو« ان اتفاقــا دوليا يعد 
»اول معاهدة عالمية ملزمة لمكافحة صيد الســمك غير 
المشــروع« دخل حيز التنفيذ  أمس الأحد في حوإلى 

ثلاثين بلدا بعد اقراره في 2009.
والاتفاق الذي ينص علــى »منع وتطويق وإلغاء 
الصيد غير المشــروع وغيــر المعلن وغيــر المنظم«، 
اصبح له قيمة قانونية في دول مثل آيسلندا والنروج 
واســتراليا وكوبــا وجنــوب إفريقيــا والصومال 

وتايلاند.
لكن دولتــان كبيرتان في الســوق العالمية لصيد 

السمك لم توقعا الاتفاق وهما الصين واليابان.
وعبر خوسيه غراتســيانو دا سيلفا، المدير العام 
لمنظمة »فــاو« التي تتخذ من روما مقرا »انه يوم رائع 
في اطار الجهــود المتواصلة التي تهــدف إلى ضمان 

صيد دائــم يمكنه تأمين غذاء للعالم«. ودعا حكومات 
الدول غير الموقعة للاتفــاق إلى القيام بهذه الخطوة 
من أجل »إنهــاء الصيد غير المشــروع وضمان بقاء 
ثرواتنــا البحرية«. وأوضحــت المنظمة ان الأطراف 
الموقعة للاتفــاق باتت ملزمة اتخاذ بعض الإجراءات 
في مرافئها بهدف »رصد الصيد غير المشــروع، ومنع 
تفريــغ وبيع الســمك الذي يتم صيــده بطريقة غير 
مشروعة، وضمان تقاسم المعلومات المتعلقة بالسفن 

المخالفة على المستوى العالمي«.
ويفترض ان تحصل ســفن الصيد الاجنبية التي 
ترغب فــي دخول اي مرفــأ اذنا مســبقا، وان تقدم 
معلومات محددة عن هوياتها ونشــاطاتها والسمك 
الموجود على متنها. ولن يسمح لأي سفينة مشبوهة 
بدخول أي مرفأ. كما يمكن رفــض تفريغ حمولتها أو 

تزويدها بالوقود.

■ بكــين - رويتــرز: ذكــرت وســائل الإعلام 
الرســمية الصينية في ســاعة متأخرة من مســاء 
السبت ان الصين وعدت بتطبيق إجراءات لتحسين 
القوانين والخدمات الحكومية بالنسبة للمشروعات 
التجارية، ردا على بطء نمو الاستثمارات الخاصة.

وتعتمد الصــين على اســتثمار القطاع الخاص 
بشكل أكبر في الاقتصاد، في الوقت الذي تحاول فيه 
الحكومة التحول من الصناعة الثقيلة التي تديرها 
الدولة إلى مزيد من النمو الذي تقوده المشــروعات 

والخدمات.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( 
دون ذكر تفاصيل ان هذه الإجراءات تأتي بعد مسح 

استغرق شهرا لمئات من الشركات الخاصة .
وقالت الوكالة ان هذه الدراسة وجدت أن تراجع 
طلب الســوق، والطاقة الزائدة، وزيــادة تكاليف 

العمل، وســوء تنفيذ السياسة، عوامل ساهمت في 
إبطاء نمو الاستثمار.

وأظهرت بيانات الحكومة أن استثمارات القطاع 
الخاص ذات الأصول الثابتة، والتي تشمل الأراضي 
والمعدات والمباني، ساهمت بأكثر من 60 في المئة من 
يناير/كانون  من  الفترة  في  الاســتثمارات  إجمالي 

الثاني إلى أبريل/نيسان .
ولكن هذه النســبة زادت 5.2 فــي المئة فقط عن 
نفس الفترة من العام الســابق، وهو أبطأ معدل لها 
منذ بدء جمع البيانات في 2012. ويُقارن هذا المعدل 
أيضا بنحو عشــرة في المئة العــام الماضي و25 في 

المئة في 2013.
وقالت وسائل الإعلام الرســمية إن هذا القطاع 
يوفر ثلث كل الوظائف في الصين ويوفر 90 في المئة 

من الوظائف الجديدة بالمدن. 

الصين تتعهد بتحسين القوانين
والخدمات لتعزيز الاستثمارات الخاصة

مواطنون يدلون بأصواتهم في الاستفتاء السويسري

■ بكــين - رويتــرز: قــال وزيــر الخزانــة 
الأمريكــي، جــاك لو، أمــس الأحــد ان الطاقة 
الصناعية الفائضة للصين ســتؤدي إلى »تآكل« 
النمو الاقتصادي والكفاءة مســتقبلا، ما لم يتم 
تقليصها مضيفا أنها تتســبب أيضا في تشوهات 

في الأسواق العالمية.
وقال لــو متحدثا إلى الطلبة في بكين انه يأمل 
في إحراز تقدم في مســألة الطاقة الزائدة خلال 
اجتماعات ثنائية مع كبار المســؤولين الصينيين 
تبــدأ اليــوم الإثنين في بكــين. وأشــار إلى أن 
المتعلقة  التوترات  خففت  الســابقة  المناقشــات 

بالعملة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال لو أمام طلاب جامعة تسينغهوا »الطاقة 
الفائضة ليســت مجرد قضية محلية في الصين.. 
لمسألة الطاقة الفائضة تأثير هائل على الأسواق 
ونحن  والألومنيوم،  الصلــب  مثل  لمواد  العالمية 
العالمية بسبب  نلحظ تشــوهات في الأســواق 

الطاقــة الفائضة.« كان انهمــار الصلب الصيني 
على الولايات المتحدة قد حــدا بوزارة التجارة 
الأمريكيــة إلى فرض رســوم لمكافحــة الإغراق 
والدعم على نطاق واســع ضد منتجات الصلب 
الصينيــة، بينما تشــكو مجموعات الشــركات 
الأمريكية من لوائح صينية جديدة يقولون إنها 

تحابي الشركات المحلية.
وتنتقد الصين، التي أصبحــت تنتج أكثر من 
الأمريكية  الإغراق  رسوم  العالمي،  الصلب  نصف 
الصينيين،  الصلــب  مصنعــي  تســتهدف  التي 
بالعلاقات  والمضــرة  المنطقيــة  بغيــر  وتصفها 
الدبلوماســية. وتقــول بكين انهــا بحاجة إلى 

الوقت لمعالجة مشكلة الطاقة الفائضة لديها.
وقــال لو ان طاقة الصلــب الصينية الفائضة 
تخلق مشــاكل للاقتصادات المصنعة للصلب في 
أنحاء العالم، وان جوهر المشكلة يكمن في الدعم 

الحكومي الذي يشجع الإنتاج الزائد.

تحذير أمريكي من تآكل نمو الاقتصاد
الصيني بسبب فائض الطاقة الصناعية

■ فولفســبورغ - د ب أ: كشــف خبراء متخصصون في أبحاث سوق 
الســيارات أن أسعار سيارات »فولكس فاغن« المستعملة لم تتأثر بفضيحة 

العوادم.
وأوضح الخبراء التابعون لشــركتي »دي.إيه.تي« و«شفاكه« لأبحاث 
الســوق أنهم لم يلحظوا حتى الآن أي تغييرات تذكر على أسعار سيارات 

»فولكس فاغن« المستعملة وذلك في رد منهم على سؤال. 
وقال زيغفريد تريده من شــركة »دي.إ.تــي« ان »فولكس فاغن« تدعم 
الحفاظ على قيمة ســياراتها المســتعملة من خلال إجراءات تتضمن تمديد 
فترات الضمان وتقديم حزم خدمات إضافية »كما أن الأســعار في فولكس 

فاغن لم تتأثر بشكل عام سلبيا منذ ايلول/سبتمبر 2015«.
وتابع تريده أن حركة الأســعار تعتبر محدودة في المتوسط في الوقت 
الراهن في مجمل ســوق الســيارات المســتعملة. ورأى أن مــن المتوقع أن 
تنخفض أســعار ســيارات »فولكس فاغن« المســتعملة ببطء، وذلك نظرا 
لتأخر تأثير التخفيضات والأسعار المخفضة للسيارات الجديدة على أسعار 

السيارات المستعملة.
وفي ســياق متصل، قالت متحدثة باسم شركة »شــفاكه« انها لم تتثبت 
حتى الآن من حدوث اختلاف في اسعار سيارات »فولكس فاغن« المستعملة 

يتجاوز » التقلبات المعتادة في السوق«.
كانت الشــركة الألمانية العملاقــة اعترفت في أيلول/ســبتمبر الماضي 
بالتلاعــب في قيم عوادم نحو 11 مليون ســيارة حــول العالم، من خلال 
برامج مصممة لغش أرقــام الانبعاثات البيئية، وهو ما أدى إلى تســجيل 
الشــركة في العام الماضي لأول خســارة لها منذ أكثر من 20 عاما وذلك مع 

بداية ظهور حجم فضيحة الانبعاثات.

خبراء: أسعار سيارات 
»فولكس فاغن« المستعملة 
لم تتأثر بفضيحة العوادم

دخول أول اتفاقية عالمية ملزمة لمكافحة
»صيد السمك غير المشروع« حيز التنفيذ 

توقيع مذكرة تفاهم تتيح لصندوق
 قطر السيادي الاستثمار في الهند

■ أثينا - د ب أ: كشــف تقرير صحافي يوناني أمس 
الأحد أن إنفاق اليونانيــين على الغذاء تراجع منذ مطلع 
العام، وأن تخفيض الإنفاق العام وزيادة الضرائب أثرت 

على استهلاك الأفراد.
وذكرت صحيفة )كاثيميرينــي( اليونانية أن الإنفاق 
تراجع بنســبة 13 فــي المئة خلال الربــع الأول بالمقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي إطار ســعيها للسيطرة على الإسراف في الإنفاق 
العــام، أقرت اليونــان تخفيضات في رواتــب التقاعد، 
وفرضــت ضرائب جديــدة ورفعت ضرائــب موجودة 

بالفعل عدة مرات على مدار السنوات الماضية.

اليونان بتخفيض  الدوليون قيام  الدائنون  ويشترط 
الإنفاق العام وزيادة العائدات الحكومية،كشرط لتقديم 
مســاعدات مالية قُدرَت بمئات المليارات من اليورو حتى 

تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها.
ووفقا للصحيفة، فإن الكثير مــن اليونانيين يجدون 
أيضــا صعوبة فــي ســداد فواتيرهم لشــركة الكهرباء 
الوطنية، مضيفة أن قيمة الفواتير المســتحقة للشــركة 

بلغت  2.7 مليار يورو )3.1 مليار دولار(.
وأقــر البرلمان اليوناني الشــهر الماضي زيادة جديدة 
في الضرائــب تضمنت الأغذية والمشــروبات والســفر 

والسجائر والهواتف وخدمات التليفزيون.

تراجع إنفاق اليونانيين على الغذاء بنسبة ٪13 

■ بروكســل - رويتــرز: كشــف منتجــو الألمــاس 
العالميــون عــن شــعار تســويقي جديد هــو »الحقيقي 
نــادر«، وذلك للوصــول إلى جيل أصغر من المشــترين 
على الرغــم من أن الشــركة الرئيســية المنتجة للألماس 
»دي بيرز« تقول إنها ســتظل تستخدم شعار »الألماس 

للأبد«.
ويتــم تســويق الألماس منــذ أكثر من 50 ســنة تحت 
شــعار دي بيــرز »الألماس للأبــد«. لكن رابطــة منتجي 
الألماس التي تضــم منتجين مثل »دي بيرز«، وهي جزء 
مــن شــركة »أنغلــو أمريكان« و«ريــو تينتو«، أنشــئت 

لتحفيز الطلب.
وتتطلع الرابطة إلى جيل الألفية والســوق الأمريكية 

التي تســهم بنحــو 45 في المئة من الطلــب على الألماس 
لتعزيز الانتعاش.

وقالــت الرابطة في معــرض للحلي في لاس فيغاس 
ان الشــعار الجديد كان نتيجة عملية تطوير اســتمرت 
ســتة أشــهر شــملت أبحاثا عميقة بشــأن مســتهلكي 

الألفية.
واشتملت تحديات صناعة الألماس على منافسة من 
الألمــاس الصناعــي، بالإضافة إلى طلــب غير مؤكد من 
مســتهلكين في جيل الألفية يتراوح عمره تقريبا بين 18 

و34 عاما.
ويقول محللون وخبرات تسويق إن التغيير قد يعزز 

الطلب. 

منتجو الألماس يكشفون عن شعار تسويقي جديد

واضاف ان ما يهم هو بدء المواطنين 
في التفكير بهذا الاقتراح »الذي ينبغي 
تطبيقه عاجلا او اجلا«، مشيرا إلى انه 
ينتظــر نتائج تكشــف نســبة تصويت 

الشباب على الاقتراح.
من جهــة اخرى ايد المشــاركون في 

شملهما،  اخريين  قضيتين  الاســتفتاء 
اولهما تســريع اجراءات طلب اللجوء 
لانجاز جزء كبير منها خلال 140 يوما 
على الأكثر، وثانيهما اجازة تشخيص 

امراض الاجنة قبل زرعها.
الأخيــرة  المســألة  وتتعلــق 

بالتشــخيص الســابق لزراعــة الاجنة 
وهــي تقنية تســمح بانتقــاء وتجميد 
اجنــة، لكــن فقط تلــك التــي تأتي من 
ازواج مصابــين بامــراض وراثية او لا 

يمكنهم انجاب اطفال بشكل طبيعي.
السياســي  لنظامهــم  ووفقــا 

يدعــى  مباشــرة،  كديمقراطيــة 
السويســريون إلى التصويت ثلاث او 
اربــع مرات في الســنة حــول عدد من 
القضايــا التي تقترحتهــا الحكومة او 
تلك التــي يقترحها مواطنون من خلال 

المبادرات الشعبية.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8487 الاثنين 6 حزيران )يونيو( 2016 - 1 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8487 Monday 6 June 2016

18 Sports رياضــة

البرازيل تتعادل مع الإكوادور... 
وبيرو الفائزة الوحيدة في اليوم الثاني!

البرازيل  تعادلت  رويترز:   - واشــنطن   ■
أهداف  بــدون  مرات،  ثماني  باللقــب  الفائزة 
مع الاكوادور فــي المباراة الأبرز، بينما شــهد 
اليوم الثاني من النســخة المئوية لكوبا امريكا 
هدفــا واحدا، كان في غايــة الروعة، في ثلاث 

مباريات.
وســاعد هدف باولو غيريرو بضربة رأس 
طائرة بيــرو على تصــدر المجموعــة الثانية 
بالفوز 1-صفر على هايتي في ســياتل، بعدما 
تعادلــت كوســتاريكا وباراغــواي أيضا بلا 
أهداف في المجموعــة الأولى في اورلاندو. ولم 
تنجــح البرازيل ولا الاكوادور في الســيطرة 
على المباراة التي جرت في باســادينا رغم أن 
المنتخب الاكوادوري يعتبر نفسه غير محظوظ 
في عدم انتــزاع النقاط الثلاث بعد الغاء هدف 
عقب مرور 20 دقيقة من الشوط الثاني. وأرسل 
ميلر بولانيوس كرة عرضية وضعها الحارس 

اليسون في مرماه لكن الحكم المساعد أشار إلى 
أن الكرة خرجت بالفعل من الملعب قبل أن تدخل 
الشــباك. وأتيح للبرازيل عدد أكبر من الفرص 
في استاد »روز بول« حيث فازت بكأس العالم 
1994، وتصدى الحارس استيبان درير بشكل 
جيد لمحاولة من فيليبــي كوتينيو في الدقيقة 
الثالثــة وكاد البديل لوكاس مورا أن يســجل 
هدف الفوز قبل ســبع دقائق على النهاية لكن 
ضربة رأســه حادت قليلا عن المرمى. وتحسر 
على  البرازيل  وســط  لاعب  اوغوستو  ريناتو 
النتيجة لكنه أشــاد بالاكــوادور التي ارتقت 
لسمعتها كواحدة من أســرع الفرق في القارة. 
وقــال: »الاكوادور لعبت بشــكل جيد جدا من 
الناحية الخططية. أبطلوا نقــاط قوتنا... إنه 
فريق جيد. الأهــم الان هو الفــوز بالمباراتين 

التاليتين من أجل التأهل للمرحلة التالية«.
وعنــت هذه النتيجــة أن الفريقــين تأخرا 

وراء بيرو التــي تتصدر الآن المجموعة الثانية 
بعد فوز بطلة كوبا امريــكا مرتين على هايتي. 
وأحرز غيريرو مهاجم فلامنغو هدف الفوز بعد 
مرور ســاعة من اللعب عندما طار ليقابل كرة 
عرضية متقنة من اديسون فلوريس برأسه في 
الشباك بشــكل رائع. وجعله هذا الهدف، رقم 
27 له على المستوى الدولي، في صدارة هدافي 
منتخب بيرو عبر العصور متقدما بهدف واحد 
على تيوفيلــو كوبيــاس. وكان منتخب بيرو 
الأفضل، لكن هايتي كان يجب أن تدرك التعادل 
في اللحظات الأخيــرة إلا أن البديل كيرفانس 
بيلفورت ســدد برأســه بجانب القائم عندما 
بدا التســجيل أكثر ســهولة. وتلتقي البرازيل 
مع هايتي الأربعــاء بينما تلعب الاكوادور ضد 

بيرو.
وفــي اورلانــدو لعبــت حــرارة فلوريدا 
الشــديدة ضــد الفريقين فــي تعــادل باهت 

مباراة  في  باراغواي  مع  ســلباً  لكوســتاريكا 
شهدت خمس بطاقات صفراء وواحدة حمراء، 
أكثــر من التســديدات علــى المرمــى. وكانت 
باراغــواي الأفضل فــي الشــوط الأول لكنها 
فشلت في وضع ضغط على باتريك بيمبرتون 
بديل حارس ريال مدريد المصاب كيلور نافاس. 
وتحســن أداء كوســتاريكا في الشوط الثاني 
لكنهــا كانت بــلا أنيــاب أمام المرمــى وتلقت 
ضربة في الدقيقــة الأخيرة حين حصل كيندال 
واتســون على بطاقة حمراء مباشــرة بسبب 
مخالفة عنيفة ضد نلسون بالديز. والتعادل هو 
التاســع لباراغواي في آخر 13 مباراة في كوبا 
امريكا ونتيجة جيدة للولايات المتحدة المضيفة 
التي خسرت مباراتها الافتتاحية 2-صفر أمام 
كولومبيــا مســاء الجمعة. ويلتقــي المنتخب 
الامريكي صاحب الضيافة مع كوســتاريكا غدا 

حين تلعب كولومبيا أمام باراغواي. 

مدافع البرازيل ألفيش يرتقي عالياً لمقابلة كرة قبل وصول مهاجمي الاكوادور

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: يدخل 
»الملهم«  بقيــادة  الأرجنتينــي  المنتخــب 
ليونيل ميســي مباراته امام تشيلي مساء 
اليوم في مســتهل مشــوار الفريقين ضمن 
المجموعة الرابعة من النسخة المئوية لكوبا 
أمريكا، رافعا شــعار »الثــأر« بعد هزيمته 

امام الفريق في نهائي النسخة الماضية.
ويتطلع ميسي إلى الفوز بلقب البطولة 
الماضيين،  العامين  في  نهائيين  خسر  بعدما 
حيث ســقط أمام المنتخب الألماني صفر/1 
في نهائي كأس العالــم 2014، ثم بركلات 
الترجيــح أمام تشــيلي في نهائــي كوبا 
أمريــكا 2015. ويأمــل راقصــو التانغــو 
هذه المرة في ارتداء ثــوب البطولة وخلع 
المهمة  الوصيــف، لكنهم يدركــون  عباءة 
توجد  حيــث  تنتظرهم،  التــي  الصعبــة 
التتويج  حلــم  لديهــا  أخرى  منتخبــات 
باللقب مثل تشيلي حامل اللقب وكولومبيا 
وأوروغواي. ويحلم ميسي الفائز بجائزة 
أفضل لاعب فــي العالم فــي 2009 و2010 
و2011 و2012 و2015 لقيــادة الأرجنتــين 
المصنــف الأول على العالــم، لإحراز أول 
لقب منــذ 23 عامــا وتحديدا منــذ الفوز 

بكوبا أمريكا في 1993. وحضر ميســي الى 
كاليفورنيا بعد انتهاء جلســات الاستماع 
اليه في برشلونة في إطار تورطه ووالده 
فــي قضية تهرب ضريبي. وتدرب بشــكل 
منفرد في ظل اســتمرار البرنامج التأهيلي 
الذي يخضــع له للتعافي مــن كدمات في 
الظهر والضلوع تعــرض لها خلال المباراة 
الوديــة امام هندوراس، ولــم تتحدد بعد 
البداية في مباراة  إمكانية مشــاركته منذ 
اليــوم. ومــع فوز ميســي مع برشــلونة 
الأســباني بالعديــد من الألقــاب المحلية 
والقارية والدولية، كانت خســارة نهائي 
المونديــال البرازيلي وكوبــا أمريكا 2015 
صدمة هائلة له، واعتــرف: »بالفعل، كان 
هذا مؤلما للغاية« في إشارة إلى أنه يعاني 
بشــدة لعدم تحقيق أي لقب مع الأرجنتين 
رغم كل هــذه الألقاب والأرقام القياســية 
التي يحصدها في مســيرته مع برشلونة. 
وقــال: »أرى أن كوبا أمريكا فرصة جديدة 
لنا. اقتربنا للغايــة من اللقب في بطولتين 
متتاليتين، والآن حانت الفرصة للاستفادة 
من هذا وإحراز اللقــب في بطولة جديدة. 
ســنبذل قصارى جهدنا للفوز باللقب. إنه 

حلــم الفريــق بأكمله والــذي يعاني منذ 
البرازيلي«.  المونديــال  نهائي  في  هزيمته 
ويقود ميســي وزميله خافيير ماسكيرانو 
نجــم برشــلونة، مجموعــة مميــزة من 
النجوم في صفوف التانغو مثل آنخل دي 
باريس  نجمي  باســتوري  وخافيير  ماريا 
هداف  هيغوين  وغونزالو  جيرمان  ســان 
الدوري الإيطالي ونجم نابولي وسيرخيو 
أغويرو الفائز هداف مانشســتر ســيتي. 
ويمثل ميسي النجم الأبرز في خط الهجوم 
مع  خاصة  الأرجنتيني  للمنتخــب  الناري 
الخطــط الهجومية التــي يعتمدها المدرب 
خيراردو مارتينو في المباريات رغم وجود 
نقــاط ضعف في خــط الدفاع وفــي أداء 

بعض المراكز الأخرى.
وســيكون الأرجنتيني خوان أنطونيو 
بيزي مدرب تشيلي في مواجهة استثنائية 
مــع بــلاده. وتولــى بيــزي )47 عامــا( 
مســؤولية منتخب تشيلي في وقت سابق 
من العــام الحالي خلفــا لمواطنه خورخي 
الفريق  تدريــب  تــرك  الذي  ســامباولي 
وســط سلســلة من المشــاكل بعدما قاده 
لأفضل إنجاز فــي تاريخه بالتتويج بلقب 

كوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخه. ولم 
يعد بيزي مطالبــا فقط بالدفاع عن اللقب، 
وإنما يحتاج أيضا إلى تــرك بصمته على 
أداء الفريق ليخرج من عباءة ســامباولي 
الــذي حظــي بمكانــة رائعة فــي نفوس 
أنصار الفريق. وبدأ بيزي عمله بالسقوط 
على ملعبه أمــام المنتخب الأرجنتيني 2/1 
في آذار/ مــارس الماضي ولكنه اســتعاد 
الاتزان ســريعا بالفــوز 1/4 على فنزويلا 
فــي عقــر دارها ضمــن تصفيــات كأس 
العالم. والآن، يســتعد للتحــدي الكبير، 
علما أنه تحلى بالشــجاعة لقبوله تدريب 
المنتخب التشــيلي بعدما رفــض آخرون 
خشــية الضغوط عليهم بعــد فوز الفريق 
بكوبا أمريكا 2015 تحت قيادة سامباولي. 
ويواصــل بيــزي الاعتمــاد علــى معظم 
الذيــن اعتمد عليهم ســامباولي  النجوم 
في الســنوات الأخيرة مثل كلاوديو برافو 
وأليكســيس سانشــيز وأرتــورو فيدال 
وغاري ميديــل. والتقى المنتخبان 87 مرة، 
حيث فازت الأرجنتين 58 مرة مقابل سبعة 
انتصارات فقط لتشــيلي، وحسم التعادل 

22 مواجهة بينهما.

أوزيل في مرمى اليمين المتطرف بسبب النشيد الألماني

■ عواصــم - الأناضــول: حقــق المنتخبــان 
الفرنســي والكرواتي، فوزيــن كبيرين وديا، في 
الوقت الــذي مني فيــه منتخب النمســا بهزيمة، 
فــي إطــار اســتعداداتهم لمنافســات كأس الأمم 

الأوروبية.
ضيفــه  علــى  الفرنســي  المنتخــب  وتغلــب 
الاســكتلندي بثلاثيــة نظيفــة، ســجلها أوليفيه 
جيرو )هدفين(، ولوران كوشــيلني، في الدقائق 
8 و35 و39. وتخــوض فرنســا البطولــة ضمــن 
المجموعــة الأولــى، بجانــب رومانيا وسويســرا 
وألبانيــا. واكتســح المنتخــب الكرواتــي، نظيره 
ســان مارينو، بعشــرة أهــداف نظيفــة. وانتهى 
الشــوط الأول بتقــدم كرواتيا بسداســية حيث 
افتتــح ماركو بيــاكا التســجيل فــي الدقيقة 20، 
وأضــاف زميلاه ماريــو ماندزوكيتــش، وداريو 
ســرنا هدفــين فــي الدقيقتــين 23 و24، وواصل 
ماندزوكيتش تألقه بعدما هز الشباك مرة أخرى، 
محرزا الهدفين الرابع والخامــس، في الدقيقتين 

36 و38، قبــل أن يحرز إيفان بيريســيتش الهدف 
الســادس في الدقيقة 40. وفي الشــوط الثاني، 
أضاف بيريسيتش الهدف الســابع، في الدقيقة 
50، ثم ســجل نيكولا كالينيتــش الهدفين الثامن 
والتاســع فــي الدقيقتين 59 و73، قبــل أن يختتم 
لوفــري كالينيتــش مهرجــان الأهــداف بالهدف 
العاشر قبل النهاية بست دقائق. ويلعب المنتخب 
الكرواتي، في المجموعة الرابعة، بجانب إسبانيا 
وتركيــا والتشــيك. وخســر منتخب النمســا من 
ســجلهما  رد،  دون  بهدفــين  الهولنــدي  ضيفــه 
فينســنت يانســن، وجورجينيو فينالــدوم، في 
الدقيقتــين 9 و66. ويلعــب منتخــب النمســا في 
المجموعة السادســة، بجانب البرتغال وأيسلندا 
والمجــر. وتعادلت ســلوفاكيا ســلبا مــع آيرلندا 
الشمالية. وتلعب سلوفاكيا في المجموعة الثانية 
بجانــب إنكلتــرا وروســيا وويلــز، بينمــا تلعب 
آيرلندا الشــمالية فــي المجموعة الثالثــة، بجانب 

ألمانيا وأوكرانيا وبولندا.

 ■ برلــين - أ ف ب: انضم مســعود اوزيل الى 
زميلــه في المنتخب الالماني جيــروم بواتنغ، بعدما 
أصبح هدفا لليمــين المتطرف الذي انتقده بشــدة 
لانه لا يؤدي النشيط الوطني الالماني قبل مباريات 

المنتخب.
ويأتي الهجوم على لاعب فيــردر بريمن وريال 
مدريد السابق وأرسنال حاليا قبل أيام على انطلاق 
كأس أمم اوروبا، وبعد ايام ايضا على تعرض زميله 
في المنتخب بواتنغ لهجوم مماثل كان »بطله« نائب 
رئيس حــزب البديل من اجل المانيــا )اي اف دي( 
الكســندر غاولاند الذي اســتخدم ركيزة اساسية 
في المنتخب وبايرن ميونيخ لشن حملته العنصرية 
ضــد اللاعبين من أصل أجنبــي. وهاجمت فراوكيه 

بيتري، رئيســة الحزب ذاته، أوزيل التركي الاصل 
لانه وبحســبها يعطي مثالا سيئا للاطفال، مضيفة: 
»من المؤســف ان اوزيل الذي يعتبر من الاشخاص 
القــدوة للاطفــال والمراهقــين، لا يؤدي النشــيد 
الوطني«. كمــا اتهمت اوزيل بالنفــاق على خلفية 
الصورة التي نشــرها الشــهر الماضي في وســائل 
التواصل الاجتماعي وهو يؤدي مناسك العمرة في 
مكة، لانه وحسب أسلوب حياته في المانيا وانكلترا 
»لا يعيش وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية«، بحسب 
بيتري التي أضافت: »على اي حال، النساء اللواتي 
يمضي الوقت معهن لا يضعن الحجاب«. وواصلت: 
»لكن قد تريد ان تســأل اوزيل اذا كان يبعث رسالة 
سياسية«. والاسبوع الماضي، قال غاولاند ان الالمان 

لا يحبذون ان يكون بواتنــغ، المولود في برلين من 
أب غاني، جــارا لهم، مضيفا: »يجــده الناس بانه 
لاعب جيد لكــن لا يريدون ان يكــون بواتنغ جارا 
لهم«. لكــن غاولاند عاد وخفف مــن حدة هجومه 
العنصــري حيث قال: »خلافا لما لمحــت اليه، لم اقم 
ابدا باهانة السيد بواتنغ. انا لا أعرفه ولا أود ذلك، 
وبالتالي ليس لدي ادنى فكرة عنه لتخفيض قيمته 
تستوعب  ان  بالذات  بيتري  وحاولت  كشــخص«. 
حــدة الانتقــادات الموجهة الى حزبها بســبب هذا 
التصريح العنصري، قائلة ان غاولاند »لا يتذكر اذا 
كان ادلى بهــذا التصريح«. واضافت: »بغض النظر 
عن ذلك، انا اعتذر من الســيد بواتنغ عن الانطباع 
الذي نشــأ )نتيجــة التصريــح(«، ثــم كتبت في 

حسابها على »تويتر«: »بواتنغ لاعب رائع يستحق 
عن جــدارة موقعه في المنتخــب الالماني. انا اتطلع 
بفارغ الصبر لــكأس اوروبا«. لكن تلطيف الاجواء 
من بيتــري لم يحــل دون الهجوم الشــرس على 
حزبها من سياسيين ومسؤولين في كرة القدم وعلى 
رأســهم رئيس الاتحــاد الالماني رينهــارد غريندل 
الــذي وصف ما صدر عن غاولانــد بانه »لا طعم له 
ببســاطة«، مؤكدا ان الالمان يرحبون بالتنوع على 
ارضية الملعب وان المنتخــب يعتبر مثالا ناجحا في 
تطبيق الاندماج الاجتماعي. وتابع: »ملايين الالمان 
يفخرون بهذا المنتخب بسبب ما هو عليه، لانه يضم 
لاعبين من خلفيات مهاجرة ولان ما يهم ليس جذور 

الشخص او ديانته بل مستواه«.

مباريات استعدادية

فوز كبير لفرنسا وكرواتيا... 
وهزيمة النمسا

■ لندن - رويتــرز: يقول المهاجم الفرنســي اوليفييه 
جيرو لاعب أرســنال إن المهاجم الانكليــزي جيمي فاردي 
لاعب ليســتر بطل انكلترا يرغب فــي الانضمام إلى النادي 

اللندني الذي يدربه الفرنسي أرسين فينغر.
ونقلت شبكة »سكاي ســبورتس« عن جيرو الذي أحرز 
هدفين في فوز فرنســا وديا 3-صفر على اسكتلندا: »علمت 
أن جيمي يرغب في الانضمام إلينا وهذه أخبار طيبة للغاية 
لنا«. وكانت تقارير بريطانية قالت يوم الجمعة إن أرسنال 
أبدى اســتعداده لدفع الشرط الجزائي في عقد فاردي وهو 
نحــو 20 مليون جنيه إســترليني. ولم يــرد أي تعليق من 
ليستر، رغم أن صحيفة »كورييري ديلو سبورت« الايطالية 
نقلت عن مــدرب ليســتر الايطالي كلاوديــو رانييري إن 
أرسنال تقدم بعرض لشــراء فاردي بالفعل. وقالت تقارير 
إن فاردي ســيخضع للفحص الطبي اليــوم. وقال جيرو: 
»أنا سعيد بالمنافسة. دائما كان لدينا مهاجمون رائعون في 
أرسنال وأنا أريد الأفضل لهذا النادي. ونتمنى أن يساعدنا 
على الفــوز باللقب«. وأضــاف: »المدرب يريــد التعاقد مع 
مهاجم أو اثنين على الأقل ولذا فأنا أتوقع التعاقد مع مهاجم 
كبير لصالح النادي«. وأحرز فاردي 24 هدفا ليساعد فريقه 
على الفــوز بالدوري الانكليزي للمــرة الأولى في تاريخه. 

ولم يفز أرسنال بالدوري منذ 2004.

دونغا: الأداء الدفاعي للإكوادور أفسد مهمتنا!
■ لوس أنجليــس - د ب أ: أكد كارلوس دونغا مدرب 
منتخب البرازيل أن الطريقة الدفاعية التي اتبعها منتخب 
الإكوادور في مستهل مشــوار الفريقين عقدت عمل فريقه 

وأجبرته على التعادل السلبي.
وقــال دونغا: »حاولنا تحقيق الفــوز منذ البداية لكن 
الإكــوادور فريق قــوي للغاية، ولعب بصلابــة دفاعية 
صعبــت علينــا الأمــور... إذا حللنا المبــاراة من منظور 
عملي فــإن البرازيل كانــت دائما قريبة مــن الفوز، لكن 
منتخب الإكوادور ظهــر بصورة جيدة وتميز بالقوة على 

مســتوى الدفاع«. وألغى الحكم المساعد هدفا للإكوادور 
بعدما أرســل ميلر بولانوس كرة عرضية حولها الحارس 
البرازيلي اليسون بطريق الخطأ لمرماه باعتبار أن الكرة 
تجاوزت خــط الملعب، وعلق دونغا بالقــول: »لا يمكنني 
تحديد إذا كان الهدف صحيحا أم لا، كنت بعيدا عن الكرة، 
لم أر تســجيل الهدف عبر التلفاز، ومن خلال موقعي كان 
من الصعب معرفة إذا كانت الكرة تجاوزت خط المرمى أم 
لا، ولكن بعض اللاعبين الذين كانوا قريبين قالوا أن الكرة 

خرجت من الملعب«.

تاباريز يحرج مدرب المكسيك ويؤكد غياب سواريز 
■ غليندل )أمريكا( - د ب أ: اســتبعد أوسكار تاباريز 
مدرب منتخب أوروغواي مشاركة مهاجمه الخطير لويس 
سواريز في مباراة الفريق الأولى أمام المكسيك فجر اليوم 

في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.
وتأتــي تصريحــات تاباريز ردا على مــا قاله خوان 
كارلوس أوســوريو مــدرب المنتخب المكســيكي قبلها 
بساعات عندما شــكك في غياب ســواريز عن المباراة. 
ووضــع تاباريز حدا لهذا الجدل الذي أثاره أوســوريو 
بشأن مشاركة سواريز في المباراة حيث يعاني سواريز 
من الإصابة العضلية التي تعــرض لها خلال مباراة مع 
فريقه برشــلونة قبل أسبوعين في نهائي كأس أسبانيا. 

وقــال تاباريز: »إنه أمر مســتبعد. ســواريز يعاني من 
تمزق عضلي تعرض لــه قبل 14 يومــا. اللاعب فاجأنا 
بسرعة استجابته للعلاج ولكنه ليس جاهزا للمشاركة 
في المباريات حتى الآن. لسوء الحظ، سنخوض المباراة 
بــدون ســواريز«. وأضاف: »مــن يعتقد أن ســواريز 
ســيتجاوز المواعيــد المقــررة لتعافيه ومشــاركته في 
المباريــات ينتمي لكوكــب آخر«. وكان أوســوريو أثار 
الشــكوك حول غياب ســواريز، وقال: »الســؤال الذي 
يشــغلنا الآن يتعلق بادعاءات غياب سواريز. لن نفاجأ 
إذا لعب سواريز. وأتمنى أن أواجه أفضل فريق لمنتخب 

أوروغواي«.

بيبر وهاميلتون وفوكس يرافقون 
نيمار في مؤازرة البرازيل من المدرجات

■ لوس انجليــس - د ب أ: حرص النجــم البرازيلي 
نيمار على الحضور في المدرجات لمــؤازرة منتخب بلاده 
أمــام الإكوادور، وظهــر في مدرجات اســتاد »روز بول« 
بمدينة باســادينا الأمريكية مرتديا قميصا أبيض وغطاء 
رأس وظل يشــجع الفريق بحرارة مع كل فرصة تسنح له 

ولكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.
ورافق نيمار في المدرجات الممثل جيمي فوكس والمغني 
الشهير جاســن بيبر والبريطاني لويس هاميلتون بطل 
العالم لســباقات فورمــولا-1. وغادر النجــوم الأربعة 
المدرجات وسط حراســة مكثفة من الحراس الشخصيين 
ولكن نيمــار حرص على الوقوف لبعــض الوقت وتحية 
الجماهير التي هتفت له خــلال مغادرته المدرجات. وكان 
نجم برشــلونة زار معســكر المنتخب البرازيلي في لوس 
أنجليس مساء الجمعة وشــارك معهم في الاحتفال بعيد 
ميلاد فيرناندو لازارو منســق الطاقم التدريبي للفريق. 

وحظي باســتقبال حار من زملائــه بالفريق لدى دخوله 
صالة الطعام حيث حرص الجميع على مصافحته وتحيته 
وكذلك استقبله كارلوس دونغا مدرب الفريق بشكل رائع. 
ورغم عدم مشاركته في كوبا أمريكا 2016، وصل نيمار إلى 
مدينة لوس أنجليس لقضاء إجازته على بعد كيلومترات 
قليلة من معســكر المنتخب البرازيلــي. ويغيب نيمار عن 
المنتخب في هذه البطولة بعدما أعطى الأولوية لمســابقة 
كرة القدم بــدورة الألعاب الأولمبية فــي ريو دي جانيرو 
خلال آب/ أغســطس المقبل، نظرا لرفض فريقه برشلونة 
السماح له بالمشــاركة في البطولتين سوياً. ووصل نيمار 
إلى لــوس أنجليس بعد زيارة ســريعة إلــى نيويورك 
شارك خلالها في تصوير بعض المشاهد من الجزء الثالث 
لسلســلة أفــلام »تريبل إكس« مــع الممثلين الشــهيرين 
فين ديــزل وصامويل آل جاكســون ومجموعة أخرى من 

الممثلين.

نيمار يقف في المدرجات لتشجيع البرازيل والى يساره الممثل الامريكي جيمي فوكس

جيرو: فاردي يرغب 
في الانضمام إلى أرسنال!

أكــد  أ:  ب  د   - ســتوكهولم   ■
أميــر كويوفيتــش مهاجــم المنتخب 
السويدي أنه ســيؤجل صيامه في 
شهر رمضان إلى ما بعد نهاية كأس 

الأمم الأوروبية )يورو 2016(..
عامــا(:   27( كويوفيتــش  وقــال 
»عندما أعود إلى السويد سأستأنف 
الصوم«. ونــال كويوفيتش مهاجم 
نوركوبينــغ لقــب هــداف الــدوري 

الســويدي الموســم الماضي برصيد 
أنــه  21 هدفــا. وأكــد كويوفيتــش 
اعتــاد علــى الصــوم في الســنوات 
الاخيــرة، وأن هذا الأمر يعني الكثير 
له. وكويوفيتش واحد من بين أربعة 
مهاجمين اصطحبهــم المدرب ايريك 
هامريــن معــه إلــى فرنســا، بجوار 
زلاتــان إبراهيموفيتــش وماركوس 

بيرغ وجون غوديتي.

كوبا 
أمريكا 

نهائي مبكر بين الأرجنتين وتشيلي... وميسي يبحث عن الثأر!  مباريات اليوم

يورو 2016

السويدي كويوفيتش 
يؤجل الصوم إلى بعد »اليورو«!

جيرو يحتفل بتسجيل أحد هدفيه لفرنسا في مرمى اسكتلندا   
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إنفانتينو ينفي الإدعاءات 
المحيطة براتبه!

■ برلــن - د ب أ: رد السويســري جانــي 
إنفانتينو رئيس الفيفــا على الادعاءات المحيطة 
براتبــه، عبــر التأكيــد على أنه سيكشــف عن 
الوقت  التــي يتقاضاها فــي  تفاصيل الأمــوال 
المناســب. وقــال: »سأكشــف عن عقــد راتبي 
الشهري بشــفافية بمجرد توقيع العقد، سترون 
أنه أقــل من مليونــي فرنك سويســري«. وأكد 
إنفانتينو الذي أكمل أمس يومه المئة في رئاســة 
الفيفا، أن »الخصوم يريدون تصويري كشخص 
جشــع، هذا أمر ســخيف«. وجــاءت تعليقات 
إنفانتينو في أعقاب نشــر صحيفة ألمانية تقريرا 
قالــت فيــه أن إنفانتينو أخبــر المجلس الجديد 
للفيفا رفضه الحصول علــى راتب قدره مليوني 
فرنك سويســري، واصفا الأمــر بالإهانة. ونفى 
إنفانتينو الإدعاءات التي أشــارت إلى إصداره 
أمرا يقضي بمسح التسجيلات الصوتية لاجتماع 
مجلس الفيفا، مضيفا: »تم اكتشــاف نسخة غير 
قانونية ولكن النسخة الأصلية للاجتماع في أيد 

أمينة، ومتاحة للسلطات المختصة«.

بلاتر ينفي تربحه في آخر 
خمس سنوات رئيساً للفيفا!

■ برلن - د ب أ: نفــى جوزيف بلاتر رئيس 
الفيفا الســابق، والموقوف حاليا، أن يكون حقق 
ثروة خلال السنوات الخمس الأخيرة في رئاسة 
الفيفــا. وقال بلاتــر: »كل شــيء نظيف وعادل 
مثلما قال ريتشــارد كولن المحامي الخاص بي«. 
وجاءت تصريحاته عقــب تحقيق داخلي جرى 
بالفيفا والذي ذكر أن بلاتر ومســؤولن سابقن 
حققوا ثروات لأنفســهم تفــوق 80 مليون دولار 
خلال الســنوات الخمس الأخيرة. وقال المحامي 
الأمريكــي كولن: »نتطلــع لأن نظهــر للفيفا أن 
تعويضات بلاتر ســليمة، وعادلة ومتماشية مع 
أكبر الهيئات العالميــة«. وفي التطورات الأخيرة 
التي ضربت الفيفا، قــال محامو الاتحاد الدولي 
الســابق  العام  الأمن  فالكه  بلاتروجيــروم  إن 
والمديــر المالي ماركوس كاتنــار قاموا »بمجهود 
منســق بهدف الإثراء الشخصي من خلال زيادة 
الراتب الســنوي ومكافآت كأس العالم وحوافز 
أخــرى«. وعوقب بلاتر وفالكه لســت و12 عاما 
على الترتيــب من لجنــة الأخلاقيــات التابعة 
للفيفا في شــباط/ فبراير الماضي. وأنكر الثنائي 
ارتكابهمــا أي مخالفــات. وتم فصــل كاتنر من 
منصبه كأمن عام مســاعد بالفيفا الشهر الماضي 
الائتمانية  للمســؤوليات  انتهــاكات   « بســبب 

المرتبطة بوظيفته«.

بايرن ميونيخ: 
ليفاندوفسكي ليس للبيع!

■ ميونيــخ - د ب أ: نفــى ميكايل ريشــكه 
التعاقدات بنادي بايرن ميونيخ بطل  مســؤول 
الدوري الألماني إمكانية الاســتغناء عن الهداف 
البولنــدي روبرت ليفاندوفســكي، واصفا إياه 
بأنه أفضل مهاجم في العالم. وترددت أنباء قوية 
حول ســعي ريال مدريد بطل أوروبا للتعاقد مع 
ليفاندوفســكي، ورجح بعض التقارير أن يكون 
الاتفاق قــد تم بالفعل مع البايرن. لكن ريشــكه 
شدد على أن البايرن ليس لديه أي نية للتفريط 
في ليفاندوفسكي. وقال: »ليفاندوفسكي سيلعب 
الموســم المقبل في البايرن، لا شك في ذلك... لديه 
ثلاثة أعــوام متبقية في عقده ونــدرك أن لدينا 
أفضل مهاجم في العالم، لهذا لا توجد أي إمكانية 

لبيعه«.

سوانزي يؤكد انتقال 
ملكيته لأطراف أمريكية

■ لنــدن - رويتــرز: قــال نادي ســوانزي 
الويلــزي المنافس فــي الــدوري الانكليزي إن 
ملكيتــه انتقلت إلــى مجموعة من المســتثمرين 
الأمريكين بعدما أكمل جيســون ليفن وستيف 
كابلان صفقة الاســتحواذ التــي تتبقى موافقة 
رابطة الدوري الانكليزي عليها. وقال بيان نشره 
موقع ســوانزي إن تحالفا بقيادة ليفن وكابلان 
اشــترى »حصة مســيطرة« من أســهم النادي 
الويلزي. وقال سوانزي إن عملية البيع وانتقال 
الملكية يتوقع أن يتــم التصديق عليها من رابطة 
الــدوري الممتاز خلال الأســابيع المقبلة. واحتل 

سوانزي المركز 12 في نهاية الموسم الماضي.

التونسية الغريبي تتسلم 
ذهبيتين بعد سحبهما من 

الروسية زاريبوفا
■ تونس - د ب أ: تسلمت العداءة التونسية 
حبيبة الغريبي رســميا الميدالية الذهبية لألعاب 
القــوى لدورة لنــدن 2012 والميداليــة الذهبية 
لبطولــة العالــم دايغو 2011 بعد ســحبهما من 
العــداءة الروســية يوليــا زاريبوفــا. وكانت 
اللجنة الأولمبية الدولية قررت بعد ثبوت تعاطي 
الدولية  الوكالة  من  المنشطات  الروسية  العداءة 
لمكافحة المنشطات ســحب تتويجاتها في الفترة 
الممتــدة بن 20 تمــوز/ يوليــو 2011 وحتى 25 
تموز/ يوليو 2013. وتشمل الميداليتن الذهبيتن 
للأولمبياد لندن 2012 وبطولة العالم دايغو 2011 
في ســباق 3000 متــر موانع ومنحهــا للعداءة 
التونســية حبيبة الغريبي التي حلت ثانية في 
السباقن. وتستعد الغريبي )32 عاما( للمشاركة 

في دورة الألعاب الاولمبية »ريو 2016«.

ليغانيس يصعد إلى 
الدرجة الأولى الاسبانية

■ مدريد - د ب أ: صعــد فريق ليغانيس الى 
دوري الدرجــة الأولى الأســباني للمرة الأولى 
في تاريخه بتغلبه علــى ميرانديس 1/صفر في 
المرحلة الأخيرة من الدرجــة الثانية. الفوز ترك 
ليغانيــس في المركــز الثاني بالدرجــة الثانية 
خلف ألافيــس الذي تــوج بالبطولــة، وضمن 
صعوده الأسبوع الماضي. وجاء نجاح ليغانيس 
غير المتوقع رغــم اعتماده علــى واحدة من أقل 
الميزانيات في الدرجــة الثانية ليبعث الطمأنينة 
للضاحية الجنوبية لمدريد، والتي هبط منها رايو 
فاليكانــو وخيتافي، بجانب ليفانتي. وســيتم 
تحديد الفريــق الثالث الصاعد فــي دور فاصل 
بــن خيمناســتيك تراغونا وجيرونــا وقرطبة 

وأوساسونا.

رادار الملاعب

■ لويفيــل )الولايــات المتحــدة( - أ ف ب: 
تتوجــه أنظــار العالم بأســره الى لويســفيل 
مســقط رأس محمد علــي )كلاي( الذي يدفن 
الجمعة في هذه المدينة الصغيرة بعد مراســم 
تأبــن وموكب جنائزي لتكــريم بطل الملاكمة 

الاسطوري وصاحب القناعات الثابتة.
ومحمد علي الذي كان من أبرز شــخصيات 
القرن العشــرين في عالــم الرياضة وخارجه، 
توفي مســاء الجمعة عن 74 عامــا بعد معركة 
طويلــة ضــد داء باركنســون. وكان محاطــا 
بأقربائــه، بمن فيهــم ابناؤه التســعة. وروت 
واحدة من بناته هانا في نص مؤثر، اللحظات 
أعضائــه  »كل  وقالــت:  لوالدهــا.  الاخيــرة 
توقفــت عن العمل الواحد تلــو الآخر لكن قلبه 
بقــي يخفق. بقــي يخفق ثلاثن دقيقــة. لم ير 
أحــد شــيئا مماثلا من قبــل«. وأضافــت انها 
»اشــارة اضافيــة الى قــوة روحــه وارادته«. 
وتابعــت: »قلوبنــا تشــعر بحزن كبيــر لكننا 
ســعداء بان والدنا بات حرا الآن«. وســتعيد 
الاســرة جثمان محمد علي الى لويفيل الاحد. 
وأعلنت انه ســيدفن الجمعــة المقبل في مقبرة 
في لويسفيل في ولاية كنتاكي )وسط شرقي 
الولايات المتحدة( بعد موكب جنائزي سيعبر 
مســقط رأســه ليتــاح وداعــه لأكبر عــدد من 
الاشــخاص. وستنظم مراســم دينية متعددة 
الديانات برئاســة امام، كمــا طلب محمد علي 
نفســه، بحضور الرئيــس الاميركي الاســبق 
بيل كلينتون الذي سيلقي خطاب وداع الرجل 
الذي كان يعتبره صديقه. وقال الرئيس باراك 

اوباما ان »محمد علي كان الأعظم«.
وتدفق عــدد كبير من هواة رياضة الملاكمة 
والمعجبن بمحمد علي السبت على سكتسديل 
فــي ولايــة أريزونــا، امــام المستشــفى الذي 
أمضى فيه ساعاته الاخيرة، ليتركوا بطاقات 
خطوا عليهــا بضع كلمات وورودا وبالونات. 
وفــي كنتاكي وفي مكان غيــر بعيد عن المنزل 
الــذي أمضــى فيــه طفولتــه، وضــع امامــه 
معجبوه باقات الــورود، وترأس رئيس بلدية 
لويسفيل مراسم تأبن »لرجل عمل ومبادئ« 
عاش فــي هذه المدينــة وكانت خلال شــبابه 
تشــهد تمييــزا بــن الســود والبيــض. وقال 

العالم يستعد لوداعه يوم الجمعة في مدينته الصغيرة 

قلب محمد علي ظل يخفق 30 دقيقة بعد توقف كل أعضائه عن العمل!

قفاز وزهور أمام منزل أسطورة الملاكمة أمس 

عشاق علي يتوافدون على نجمة تحمل اسمه في هوليوود!
■ لوس أنجلــوس - الأناضول: توافد 
على  علي،  محمــد  الراحل  الملاكم  عشــاق 
نجمة تحمل اســمه فــي »ممر الشــهرة« 
في  هوليوود  العالميــة  الســينما  بعاصمة 
مدينة لوس أنجلــوس الأمريكية، بعد يوم 
مــن وفاته عن 74 عاما، بعــد صراع طويلٍ 

مع المرض.
و«ممر الشهرة«، يُعنى بتكريم المشاهير 

من البشــر بنجوم تكتب عليها أســماؤهم 
وتوضــع فيه، وفيــه الآن أكثــر من 2000 
نجمة منذ انطلاق هــذا التقليد عام 1959، 
المعلقة  الوحيدة  الأمريكــي  الملاكم  ونجمة 
على حائط مســرح »كــوداك« بالممر، فيما 
وضعت نجمات باقي المشاهير على الأرض، 
إذ رفض محمد علــي، وضعها على الأرض 
قائلا: »أنا أحمل اسم النبي محمد، ولا يمكن 

قبول أن تطأه أقدام الناس«. وشكل عشاق 
الأســطورة، صفوفًا طويلة أمــام النجمة 
زهور  أكاليل  ليضعــوا  الشــهرة،  ممر  في 
وقفــازات ملاكمة عليهــا، والتقاط صورا 
تذكاريــة. وقــال أميل تشــاودهاري )20 
عاما(: »جئت إلى الممر، لأن محمد علي، كان 
صادقا في مبادئه، فهو يمثل القدوة والقوة 

والحكمة، وكل شيء يجعلني أعشقه«.

■ عواصــم - الأناضــول: اقترب المنتخبــان المالي 
والإيفواري من التأهل لنهائيــات كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القــدم، المزمع إقامتها في الغابــون عام 2017، في 
الوقت الذي تلاشت فيه آمال التأهل للسودان، في ختام 

منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.
ففي المجموعة الثانية، فاز المنتخب المالي على مضيفه 
جنوب السودان بثلاثية نظيفة، سجلها عبدالله ديابي 
وموديبو مايغا وموســى دومبيا، فــي الدقائق 38 و47 
و56، وشــهدت المباراة طرد جيمس موغا لاعب الأخير 
في الدقيقــة 80 لحصوله علــى الإنــذار الثاني. ورفع 
منتخب مالي رصيده إلــى 13 نقطة في صدارة الترتيب 
بفارق خمــس نقاط عن بنــن صاحبة المركــز الثاني، 
التي ســتواجه غينيا الإســتوائية في وقت لم يتحدد 
بعــد، بقرار من الاتحاد القاري للعبــة )كاف( الذي قرر 
تأجيل المبــاراة لوقت لاحق. كما تجمــد رصيد منتخب 

جنوب الســودان عند ثــلاث نقاط في المركــز الثالث. 
وفي المجموعة التاســعة، فاز المنتخــب الإيفواري على 
نظيره الغابونــي بهدفن لهدف. وســجل هدفي كوت 
ديفوار كودجيا وإســماعيل ديوماندي فــي الدقيقتن 
56 و72، بينما أحــرز هدف الغابون ماليــك إيفونا في 
الدقيقــة 81. وضمــن المجموعــة ذاتها، تلاشــت آمال 
المنتخب الســوداني، في الوصول لنهائيــات البطولة 
القارية، بعد خســارته من مضيفه ســيراليون، بهدف 
نظيف، ســجله ياشــيكا أومارا في الدقيقة 64 من عمر 
المنتخب الإيفــواري ترتيب  اللقاء. وبذلــك، يتصــدر 
المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الغابون )7 نقاط( بفارق 
الأهداف عن ســيراليون، وتتذيلها السودان برصيد 4 
نقاط. وستحســم الجولة الأخيرة من التصفيات المزمع 
إقامتها ســبتمبر/ أيلول المقبل، هوية الفريق المتأهل عن 
تلك المجموعة للعرس الأفريقي بعد أن انحصرت دائرة 

المنافسة بن كوت ديفوار وسيراليون، إذ أن الغابون لن 
تدخل في تلك الحسابات نظرا لأنها مستضيفة النسخة 
المقبلــة، وتخــوض التصفيــات بموافقة مــن الاتحاد 
الأفريقي )كاف( على أســاس أنها مباريات ودية، دون 
النظر للنتائج التي تحققها. وأسفرت بقية المباريات عن 
فوز جنوب أفريقيا على غامبيا برباعية نظيفة، والرأس 
الأخضر على ســاوتومي و برينســيب بهدفن لهدف، 
وبالنتيجة ذاتها، فازت أوغندا على بوتسوانا، وغينيا 
بيســاو على زامبيا بثلاثة أهداف لهدفــن، وبالنتيجة 
ذاتها، تغلب منتخب موزمبيق على رواندا، بينما فازت 
نامبيا على النيجــر بهدف نظيف. ووفقا للوائح اللجنة 
المنظمة، يتأهل إلى نهائيــات البطولة، أصحاب المراكز 
الأولى في المجموعات، إضافةً لأفضل منتخبن اثنن في 
المركز الثاني، عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في 

التصفيات أيضا.

■ الربــاط - رويترز: توج الفتح الرباطي بلقــب دوري المحترفن المغربي 
لأول مــرة في تاريخه بعد فوزه 4-2 على مولودية وجدة في الجولة الأخيرة. 
وكان الفتــح بحاجة إلى نقطة واحدة لحســم اللقب لكنه حقــق الفوز لينهى 
المســابقة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتن عن الوداد البيضاوي الفائز باللقب 
الموســم الماضي والذي حقق الانتصار بنتيجة 2-صفر على المغرب التطواني 

ضمن الجولة ذاتها. 
وجاء تتويج الفتح بعد مرور 70 عاما على تأسيســه وبعدما حل وصيفا للبطل 
خمس مرات فــي 1973 و1974 و1981 و2001 و2012. وبخســارته هبط مولودية 
وجدة إلى الدرجة الثانية ليرافق المغرب الفاســي بينما أفلت الكوكب المراكشــي 
من هذا المصير بتعادله بدون أهداف مع القنيطري. وحســم اتحاد طنجة الصاعد 
هذا الموســم لدوري الأضواء المركز الثالث بفوزه 3-صفر على الرجاء البيضاوي 

ليضمن المشاركة في كأس الاتحاد الافريقي الموسم المقبل.

■ واشــنطن - رويترز: قال متحدث باسم أسرة 
بطــل العالم الســابق للملاكمة محمد علي ان ســبب 
وفاتــه يرجــع لصدمــة أدت لانخفــاض شــديد في 

ضغط الدم.
وأضــاف المتحــدث ان الصدمــة حدثــت نتيجــة 
لأســباب طبيعية لــم يحددهــا. وتوفي علــي، الذي 
عانى من مرض باركنســون أو الشلل الرعاش لفترة 

طويلــة، عــن 74 عامــا الســاعة 9:10 مســاء الجمعة 
بتوقيت امريكا الشمالية. وقال بوب غونيل المتحدث 
باســم أســرة علي في سكوتســديل بولاية اريزونا 
وفــي مــكان ليس بعيــدا عن المستشــفى الــذي كان 
يعالج فيه الملاكم الامريكي نتيجة مشــاكل في جهاز 
التنفــس، ان جنازة عامة ســتقام لعلــي يوم الجمعة 

المقبل في لويسفيل بولاية كنتاكي.

... توفي بسبب صدمة أدت إلى انخفاض ضغط الدم!

موغوروزا 
بطلة السيدات

الأســبانية  التنــس  نجمــة  أصبحــت   ■
غاربــن موغوروزا أول لاعبة أســبانية تتوج 
بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس منذ عام 
1998. وفازت موغوروزا في المباراة النهائية 
علــى الأمريكيــة ســيرينا ويليامــز المصنفة 

الأولى على العالم 5/7 و4/6.

وشاركت موغوروزا المولودة في فنزويلا 
فــي ثانــي مبــاراة نهائيــة لها فــي بطولات 
الغراند ســلام الأربع الكبرى بعدما خسرت 
الصيــف الماضي في نهائي بطولة ويمبلدون 
على يد ســيرينا. وســتصعد موغــوروزا إلى 
المركــز الثاني فــي التصنيــف العالمي خلف 

ســيرينا )34 عامــا( التــي لم تفز بــأي لقب 
بطولــة كبــرى منــذ تتويجهــا بويمبلــدون. 
وخســرت ســيرينا في نهائي بطولة أمريكا 
المفتوحــة علــى يــد الإيطاليــة فلافيــا بينيتا 
وخســرت نهائــي أســتراليا المفتوحــة امام 
الألمانيــة انجيلكــه كيربــر. وفــازت ويليامز 

بـ21 لقبا فــي بطولات الغراند ســلام الأربع 
الكبرى بفــارق لقب واحد خلف الاســطورة 
شــتيفي غراف. وباتت موغوروزا أول لاعبة 
أســبانية تتوج بلقــب بطولة فرنســا منذ أن 
حققت أرانتشــا سانشــيز فيكاريــو الإنجاز 

ذاته في 1998.

تصفيات أمم افريقيا 

مالي وكوت ديفوار تقتربان من التأهل... وخروج السودان
الدوري المغربي

الفتح الرباطي بطلا 
للمرة الأولى في تاريخه

■ باريــس - رويتــرز: انضــم نوفــاك ديوكوفيتش الى 
عظمــاء التنس أمــس بعدمــا تغلب علــى البريطانــي اندي 
موراي المصنف الثاني 3-6 و6-1 و6-2 و6-4 ليفوز بأول 
القابه في فرنســا المفتوحة ويحمل جميــع القاب البطولات 

الاربع الكبرى في آن واحد.
وتعافى المصنــف الاول عالميا من بدايــة متوترة ليفرض 
ايقاعــه علــى ملعــب فيليــب شــاترييه وينتزع لقبــه 12 في 
البطــولات الاربــع الكبرى بعد ثــلاث اخفافات ســابقة في 
نهائــي رولان غــاروس. واصبــح ديوكوفيتــش ثالث لاعب 
فقط بعد دون بادج ورود ليفر يحمل جميع القاب البطولات 
الاربــع الكبــرى فــي آن واحــد، وثامــن رجــل ينتصــر في 
ويمبلدون وفرنســا المفتوحة وامريكا المفتوحة واســتراليا 
المفتوحــة خلال مســيرته. وقدم مــوراي عرضا لا تشــوبه 
شــائبة في المجموعــة الاولى وحقــق التــوازن المطلوب بن 
الدفاع والهجــوم لكنه تراجع بعدما اســتفاق ديوكوفيتش 
الــذي أفلت مــن أن يكــون أول لاعب يخفق في الفــوز للمرة 
الرابعة في نهائي رولان غــاروس. واحبط اللاعب الصربي 
بعــض المقاومة من موراي في آخــر المباراة لينهيها لصالحه 
فــي المحاولــة الثالثــة لحســم النتيجــة عندمــا رد اللاعــب 

الاسكتلندي الكرة في الشباك.

بطولة فرنسا للتنس

ديوكوفيتش ينضم إلى عظماء 
التنس بفوزه بلقبه الأول 

ديوكوفيتش يحتفل بلقبه الأول في فرنسا لينضم إلى عظماء اللعبة

الاميركيــن. وســجن محمــد علي وجــرد من 
الالقــاب التي حصل عليها ومنع من ممارســة 
الملاكمة لثلاث ســنوات ونصف السنة بعدما 
أغضــب غالبيــة الرأي العــام الاميركــي. لكن 
آخريــن رأوا فيــه احد اعمــدة الثقافة المضادة 
وبطل قضية السود الذين كانوا يناضلون من 

اجل المساواة في الحقو. 
واصبــح محمــد علي مجــددا بطــل العالم 
في 1974 حســب تصنيــف الجمعيــة العالمية 
والمجلــس العالمي بفــوزه بالضربــة القاضية 
في الجولــة الثامنــة على جــورج فورمان في 
ما أطلــق عليه تســمية »معركة فــي الادغال« 
في كينشاســا بزائير التي اصبحت جمهورية 
الكونغو الديموقراطية. وخســر لقبه بالنقاط 
امــام ليون ســبينكس في 15 شــباط/ فبراير 
1978، ثــم اســتعاده فــي 15 ايلول/ ســبتمبر 
من الســنة نفســها. واعتــزل فــي 1979، لكنه 
اضطــر للعودة الــى الحلبــة بعد ســنتن في 
سن التاسعة والثلاثن بســبب اساءته ادارة 
ثروتــه. وفــي تشــرين الاول/ اكتوبــر 1981 
مني بهزيمة ســاحقة امام مواطنه لاري هولمز 
الــذي كان أقــوى منــه بكثيــر. كما هــزم في 
الســنة نفســها امام تريفــور بيربيــك وكانت 
تلــك آخر مبــاراة يخوضها. وتوقــف علي عن 
اللعــب نهائيا بعد 56 فوزا في 61 مباراة، بينها 
22 فــي بطولــة للعالــم و37 بالضربــة الفنية 
القاضيــة. وفــي 1996، بدا مريضــا وأضعفه 
داء باركنســون في حفل افتتاح دورة الالعاب 
الاولمبية فــي اتلانتا. وفي 2005، منح وســام 
الحرية الرئاســي وهو أرفع وســام مدني في 
الولايات المتحدة. وأصبح ظهوره بشكل علني 
نادرا تدريجيــا. وكان آخر تجمع عام شــارك 
فيه في فينيكس عشاء لجمع تبرعات لأبحاث 
مكافحة داء باركنسون. وقال في 1987: »الله 
أصابني بمرض باركنســون لأرى انني لست 
ســوى مجرد رجل مثل الآخريــن ولدي نقاط 
ضعف مثل الجميع«. وأشاد اوباما بدوره في 
النضــال من اجل الحقوق المدنية. وقال: »كان 
الى جانــب )مارتن لوثــر( كينغ و)نلســون( 
مانديلا. ترفــع عندما كان ذلك صعبا وتحدث 

عندما لم يفعل الآخرون ذلك«.

بوب غونيل الناطق باسم عائلة بطل الملاكمة 
الســابق ان »محمــد علي توفي عــن 74 عاما 
بعد صراع مع داء باركينسون دام 32 عاما«. 
وأضــاف ان »بطــل العالم في الــوزن الثقيل 
ثــلاث مــرات توفي مســاء الجمعــة«. وقال 
غونيــل ان محمد علي راجع اطبــاءه الثلاثاء 
بسبب »زكام بســيط«. وأضاف انه نقل بعد 
ذلك الى المستشفى »وخلال 24 ساعة تدهور 
وضعــه بســرعة«، الــى درجــة انــه أخضع 
ان  وتابــع  الجمعــة.  الاصطناعــي  للتنفــس 
»محمد شرح بالتفصيل ليس فقط كيف يريد 
ان يعيــش بــل وكيف يريد ان يمــوت ايضا«، 
مشــيرا الــى ان أبناءه قــرروا قطــع التنفس 

الاصطناعي. وقــال: »كان الامر صعبا عليهم 
لكن والدهم فخور بهم«.

وأثار الاعــلان عن وفاة اســطورة الملاكمة 
سلســلة مــن ردود الفعل التــي أجمعت على 
الاشــادة بــه. وقال بطــل الملاكمــة الاميركي 
مــارك تايســون ان »اللــه جاء ليأخــذ بطله«. 
وأصــر  عبــد،  حفيــد  هــو  كلاي  كاســيوس 
على تعلــم الملاكمة لينتقم من مجهول ســرق 
دراجتــه الهوائية عندما كان طفلا. وبســرعة 
اخذ يحقــق بفضل قوة قبضتيــه، النصر تلو 
الآخر واصبح بطل دورة الالعاب الاولمبية في 
روما في 1960 ثم بطل العالم حسب تصنيف 
الجمعيــة العالميــة للملاكمة فــي 1964 بفوزه 

على ســوني ليســتون بالضربة القاضية في 
الجولة الســابعة. وغير اسمه الى محمد علي 
بعد اعتناقه الاســلام في 1964. غداة ذلك قرر 
تغيير اسمه الى كاسيوس اكس تيمنا بزعيم 
»المســلمن الســود« مالكولــم اكــس. وبعــد 
شــهر اعتنق الاسلام وغير اســمه الى محمد 
علــي. وبعدما أصبــح بطل العالم بــلا منازع 
فــي الــوزن الثقيل، صــدم الرجــل »الاعظم«، 
كمــا كان يصــف نفســه، الولايــات المتحــدة 
فــي 1967 برفضــه أداء الخدمــة العســكرية 
والتوجــه للقتال فــي حرب فيتنــام. وصرح 
في 17 شــباط/ فبرايــر 1966: »ليســت لدي 
مشــكلة مع الفيتكونغ« الذيــن كانوا يقاتلون 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8487 الاثنين 6 حزيران )يونيو( 2016 - 1 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8487 Monday 6 June 2016

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

نير حسون

■ منذ 28 سنة تقوم د. مايا حوشن بانتاج التقرير السنوي 
عن القدس لمعهد ابحاث اســرائيل المقدســي  ـ  كتاب ينشر كل 
سنة بمناســبة يوم القدس وفيه عدد من المعطيات الاحصائية 
عن المدينــة. وقد تحول نشــر الكتاب إلى أحد مراســيم يوم 
القدس حيث تركز وسائل الإعلام والسياسيين في اطاره على 
معطيات الهجرة مــن المدينة والعلاقة الرقمية بين الاوســاط 

الثلاثة  ـ  العلمانيون والحريديون والعرب. 
حســب التقارير الاولــى التي قامت حوشــن باعدادها في 
نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، 20 في المئة من اليهود 
في العاصمة اعتبروا أنفسهم متدينين. وفي هذه السنة وصلت 
نســبة الحريديين في القــدس إلى 34 في المئــة. الارقام تلائم 
الصورة عن القدس كمدينة تــزداد حريدية، حيث أن ماضيها 
العلماني أصبح من ورائها. ولكن مــن يعرف المدينة يعرف أن 
الصورة معقدة أكثر من المعطيات الجامدة. تتذكر حوشن جيدا 
أنه اثناء العمــل على التقارير الســنوية الاولى، حينما كانت 
تخــرج من المعهد في حــي رحافيا في الليل، لــم يكن هناك أي 
مقهى مفتوح في الطريق بين المعهــد وبيتها الذي لا يبعد كثيرا 

عن هناك في شارع غزة. 
اليــوم الصورة مختلفة تماما  ـ  فــي الطريق القصيرة هذه 
توجد خمســة مقاهــي ومطاعم. أحدها »غــزة 40« وهو يفتح 
ابوابه ايضا ايام السبت، والمقهى الذي بجانبه هو »كروسالا«، 
يحمل بفخر شــهادة ترخيص بديلة. في قائمــة المقهى الثالث 
وهو مقهى »يهوشع« يمكن ايجاد وجبة »شريم اسبيراغوس«. 
وبينها يمكــن ايجاد مخبز ومحلات اخرى. »أنــا أذكر أننا كنا 
نعمل على التقرير السنوي حتى الســاعة 10  ـ  11 ليلا. ولكن 
بعد الثامنة لم يكن أحد في الشــارع. كان محل لبيع القبعات. 
اليوم أنت تســير وتــرى الاضواء في كل مــكان، توجد حركة 
للشباب والطلاب«، قالت حوشــن في محاولة لاظهار الفجوة 
بين الصورة والارقام والواقع. لذلك ترفض حوشن لعب الدور 
الــذي يوكلونه اليها كنبية للغضب في بوابات العاصمة، وهي 
تتوقع مستقبل مرير للعلمانيين والليبراليين. إنها تقدم صورة 
مركبة لها أبعاد كثيرة  ـ  بــل متفائلة. ويمكن أن تكون متفائلة 
جدا.  المتشائمون العلمانيون في القدس يشيرون إلى معطيات 
جهاز التعليــم على أنها تعكس الواقع المســتقبلي في القدس. 
صحيح أنه منذ 1999 يشــكل الطلاب الحريديون نصف طلاب 
المدارس في القدس. ومنذئذ، الفجوة بينهم وبين طلاب التيار 
الرسمي والتيار الرسمي الديني في تزايد. اليوم هناك أكثر من 
100 ألف طالب حريدي في القــدس. وفي المقابل 63 ألف طالب 
علماني ودينــي قومي فقط. وعلى الرغم مــن ذلك، فان زيادة 
نســبة الحريديين في المدينة معتدلة نسبيا. التفسير الرئيس 
لهذه الظاهرة هو أن اغلبية الطلاب في القدس من الحريديين، 
في الوقت الذي يشــكل فيه الوســط الحريدي ثلث الســكان 
اليهود في المدينة وخمس اجمالي الســكان بشكل عام. وسبب 

ذلك هو الهجرة الحريدية الكبيرة من القدس إلى خارجها.
»فــي الســنوات الاولــى كانت الاســئلة تتمحــور حول 
الديمغرافيــا لليهود والعرب. ولم يتم طرح الموضوع الحريدي 
تقريبا. في التســعينيات بدأوا يتحدثون عن مشــكلة الهجرة 

السلبية للعلمانيين«، قالت حوشن، »أذكر أنه كان يوم دراسي 
لمســؤولي البلدية عن موضــوع الهجرة. قلــت إن الحريديين 
يزدادون وفي النهاية ســينتقلون من القــدس. مئير بوروش 
الذي كان نائبا لرئيــس البلدية، رد بصورة شــديدة. أنت لا 
تعرفين ما الــذي تتحدثين عنه. الحريديــون لا يخرجون من 
هنا، قال لــي. قلت إنه مثلما حدث مــع الاحياء الجديدة حيث 
تطلب وقت إلى أن ترك الحريديون مركز المدينة باتجاه الخاتم 
الخارجي. هذه فقط مســألة وقت إلى أن يغادروا إلى الاحياء 

المحيطة«. 
من يســافر إلى المدن الحريديــة التي أقامهــا الحريديون 
المقدسيون الشــباب  ـ  موديعين عيليت، بيتار عيليت ورمات 
بيت شــيمش  ـ  يعرف من انتصر في هذا الجدل، بين حوشــن 
وبــوروش. الآن تبدأ مرحلة اخرى في الهجــرة الحريدية من 
المدينة. الجاليــات الحريدية التي مصدرها عائلات مقدســية 
تســكن بعيدا عن العاصمة، مثــلا في كريات غات واســدود 
وحريش وكســيف. »رأيي هو أنهم جميعا بشــر. واعتبارات 

الارض وسعرها تفعل فعلها«، قالت حوشن. 
إلا أن الارقام لا تعكس المشــكلة الاساســية للعلمانيين في 
المدينــة، وهي »تحرد« الاحيــاء، دخول مجموعــات حريدية 
كبيرة إلــى الاحياء ذات الصبغــة العلمانية. هــذه الظاهرة 
تنعكــس ايضا في معطيــات التقرير الســنوي. »أفهم أن هذا 
اللقاء ليــس مريحا دائما، لكن الموقف بــأن الحريديين يأتون 
كمحتلين من اجل الســيطرة، ليس صحيحا. إنهم يبحثون عن 

اجابة لحاجاتهم«.
 حوشن تذكر معطى هام آخر يتم نسيانه احيانا بين الارقام 
وهو اتساع مســاحة المدينة، وكل وسط من اوساطها. »القدس 
هي المدينة الحريدية الاكبر في اســرائيل وهي المدينة العربية 
والدينية الاكبر. وبالنســبة للعلمانيين فان تل ابيب فقط أكبر 
منها. إذا أخذنا مثلا مبســيرت أو موديعــين فان المدارس التي 
فيها هي أصغــر كثيرا وليس هنــاك امكانيــة لاختيار الاطار 

التعليمي الذي تريده. الامر الموجود في القدس فقط«. 
حوشن على قناعة أن نسبة التكاثر الطبيعي الحريدية التي 

تفرض الواقع الديمغرافي في العقود الاخيرة في القدس، تقف 
أمام التغيير، الامر الذي سينعكس في انخفاض عدد الولادات 
في العائلة. »هذه العملية منهجية في كل العالم، حيث النســاء 
يخرجن إلى سوق العمل ويتعلمن أكثر ويتعرفن على اوساط 
اخرى. الامر الذي يؤدي إلى انخفــاض الولادات. ليس هناك 
مكان في العالم لا يحدث فيه ذلك. والســؤال هو ليس إذا كان 

يحدث، بل متى. ففي نهاية المطاف كلنا بشر«. 
بشــكل تاريخي، ســكان القدس منقســمون بين علمانيين 
وحريديين وعرب. ولكن هذا التصنيف يتجاهل وجود وســط 
هــام جدا في القدس آخــذ في الازدياد وهــو المتدينون الذين 
ليســوا حريديين. »لقد تعاملــوا معهم ومــع العلمانيين على 
مدى الســنين على أنهم وسط واحد، وهذا غير صحيح«، قالت 
حوشــن. »يوجد للقدس قدرة على جذب المتدينين. يوجد هنا 
تركيز كبير جــدا للمتدينين أكثر من أي مــكان آخر. الكثير من 
الشــباب يأتون إلى هنا للبحث عن الــزوج/ الزوجة ويوجد 

جهاز تعليم متطور جدا«. 

هناك أبعاد سياســية لهــذه الظاهرة. فمــن يريد أن يكون 
رئيســا لبلدية القدس يجب عليه الحصول على تأييد السكان 
الحريديين. ورغم زيادة نســبة الحريديين فــي القدس، إلا أن 
اليوم الذي ســيكونون فيه اغلبية مــا زال بعيدا. ويبدو أنه لا 
يمكن ادخال مرشح حريدي إلى مكتب رئيس البلدية دون تأييد 
المتدينين. وفي عمليتي الانتخابات الاخيرتين انتصر الائتلاف 
الذي شــكله نير بركات بين الجمهور العلماني والديني. وهذا 
الائتلاف إذا صمد سيستمر في تنصيب رؤساء البلدية بشرط 

أن لا يبقى العلمانيون في البيت في يوم الانتخابات. 
أحد اســباب تفاؤل حوشــن هو المبنى الذي تعيش فيه في 
رحافيا، وهو مبنى قديم في حي قديم أصبح طاعنا في الســن. 
إبنها يبلغ الآن 25 ســنة من عمره وهو الولد الاخير الذي ولد 

في المبنى قبل عامين.
 خلال العامــين الاخيرين ولــد اربعــة اولاد للعائلات في 
المبنــى. »دائما يقولون إن رحافيا طاعنة في الســن. ولكن في 
نهاية المطــاف يموت الجميــع وايضا الاحياء المســنة تصبح 
شابة«، قالت. المبنى هو تصغير مشجع لسكان القدس، تسكن 
فيه عائلــة حريدية وطالبــات متدينات وحوشــن العلمانية 

وزوجها وعائلة عربية. 
ظاهــرة هامة اخرى تظهر فــي المعطيات وهي الاســتقرار 
الواضح في الميزان اليهودي الفلسطيني في المدينة. منذ 1967 
زاد عدد الســكان العرب في العاصمة. ففــي 1967 كان العرب 
يشــكلون 25 في المئة من السكان في المدينة والآن يشكلون 37 
في المئة. ولكن فــي العقد الاخير هناك تراجع حاد في نســبة 
الولادة بين السكان الفلســطينيين. وفي اوساط اليهود بقيت 
نســبة الــولادة مرتفعة حيث تصــل إلى 4.3 ولــد للمرأة في 
المتوســط. وفي هذه الســنة تجاوز التكاثر اليهودي الطبيعي 

التكاثر العربي، الامر الذي يحدث لاول مرة.
قبل عشرين سنة ســافرت حوشــن إلى بلفاست، عاصمة 
ايرلندة الشمالية، التي كانت مقسمة في حينه بين جاليتين هما 

الكاثوليكية والبروستانتينية. 
وفــي مركز المدينة، كما قالت، كان هنــاك فصل تام. فأبواب 
المحلات لُونــت لمعرفة ديانة صاحب المحــل، حتى لا يقوم أحد 
بشــراء أي شــيء من الجالية الاخــرى. »عنــد الابتعاد إلى 
الضواحي يمكن ايجاد كاثوليكيين وبروتستانت يعيشون معا. 
إلى هناك انتقل الشباب من الطبقة الوسطى والعليا، حيث أن 
هويتهم الاقتصادية كانت أقوى من هويتهم كجزء من الجماعة 
الدينية.  وهذا ما نلاحظــه في القدس ايضا. حريديون وعرب 
مثقفــون مع دخل مرتفع يدخلون إلى احياء الطبقة الوســطى 

ويسكنون هناك«. 
»يقولون لي طوال الوقت، أنت ســتطفئين النور. وأنا أقول 
إن هناك اشخاص يفضلون العيش بجانب من يشبههم. ولكن 
هناك ايضا من يفضلــون أن يكون الســكان متنوعون وأن لا 
يشاهدون فقط من يشــبههم«، قالت حوشن. »هناك علمانيون 
يرتدعون عند مشاهدة أحد ما وهو يضع القبعة في المقهى. ومن 
اجل التواجد في المقهى مع متدينين وعرب وشــباب مع الوشم 
وحريديين، فان هذا أمر ممتاز. مــن لا يحب الآخرين لا يصلح 

لأن يكون هنا«.
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تُظهر المعطيات أن هناك زيادة في عدد الحريديين على حساب العلمانيين والليبراليين  

نبوءات الغضب في القدس ترفض أن تتحقق

أطفال في مدارس دينية يهودية في إسرائيل

سيفر بلوتسكر
 
 

■ أتذكــر فــي احيــان متواتــرة حديثا مــع أهم 
الصحافيين، تــوم فريدمان، من »نيويــورك تايمز«. 
التقينا قبل سنوات في أروقة مؤتمر في تل أبيب؛ وقد 
كوت أقوالــه في حينه عميقا في وعينا. فالســياقات 
الجارية فــي الجامعات الأمريكية، قــال لي فريدمان، 
خطيــرة جدا علــى اســرائيل. فالجيــل الصاعد من 
طلابنا، كما شــرح يقول، يبحث لنفســه عن موضوع 
جديــد يكافحه ويحتج ضده. فــي الماضي كانت هذه 
المواضيــع هي الابرتهايد في جنــوب افريقيا، الحرب 
في العراق، الطمع في وول ســتريت، معاملة الشرطة 
للســود. بعض هذه المواضيع، بعضها لم يعد واقعيا، 

وبعضها استنفد نفسه بخيبة أمل.
والان، واصــل يقول، يأتي الاحتلال الاســرائيلي 
إلى رأس جدول أعمــال الطلاب والمثقفين الاكاديميين. 
في نظرهم، توجــد فيه كل العناصــر اللازمة ليكون 
بؤرة للاحتجــاج. قمــع الاقوياء للضعفــاء وتأييد 
أمريكي رســمي للاقوياء، انتهاك لحقوق الانســان، 
ما بعد الاســتعمار، اســتغلال اقتصادي، عنصرية  ـ  
والقائمة طويلــة ومعروفة. وعليه، كما أنهى فريدمان 
توقعه الكاتم، فانه قريب اليوم الذي تنفجر فيه حركة 
احتجاج جماهيرية ضد اسرائيل في الكيان الجامعي 
الأمريكي بقوة لا تســتطيعون أن تتخيلوها. انظروا 

فقد حذرناكم. 
بدا لي تحذيره مبالغا فيه بعض الشيء. ولكنه هو 
الــذي رأى الوليد، ليس أنا. اســرائيل تقف الان امام 
جامعات أمريكية معاديــة، اكثر عداء من الاوروبيين. 

محاضر يعلــم في كلية العلوم الثقافية في مؤسســة 
اكاديميــة أمريكيــة معروفــة ومحترمــة وصف لي 
الوضع في دائرتــه. »عندنا 15 بروفيســور، 8 منهم 
يهــود«، روى. »من الثمانية، أربعــة يحاولون اخفاء 
يهوديتهم و »يعدلون« اسماء عائلاتهم ليشطبوا آثار 
ويجندون  مجندون  آخــرون  ثلاثة  اليهودي.  الاصل 
لاعمال احتجاجية صاخبة ومتطرفة ضد اســرائيل. 
بروفيســور يهودي واحد فقط يتجرأ على عدم اخفاء 
يهوديتــه ويعارض علنــا الدعايــة المتزمتة الجارية 

لكليتنا. ولهذا فانه منبوذ، مقاطع ومهدد. 
ربما، شــددت عليه، انت ترى ظل الجبال كجبال؟ 
نظــر محادثي الي بشــفقة. وقال لا تخطــيء، فروح 
اللاســامية تهب عندنا بشدة. بعد الدعوات للمقاطعة 
على اســرائيل ستأتي  ـ  عمليا أتت منذ الان  ـ  دعوات 
لمقاطعة اليهود ممــن لا ينضمون إلــى المقاطعة على 
اســرائيل، وبعدها ســتأتي دعوات لمقاطعــة اليهود 
الصهاينــة بصفتهم هــذه. واخيرا اليهــود بصفتهم 

يهودا. وقضى قائلا ان هذا اليوم ليس بعدا. 
يرد يهود أمريــكا على حد قوله علــى التغيير في 
امزجة  النخب غير اليهودية بالمــال وبالنكران. واذا 
كان القطاع التجاري اليهودي فــي الولايات المتحدة 
يتبــرع فــي الماضي قبل كل شــيء لاهــداف يهودية 
جماهيرية، وبعد ذلك للاســرائيلية وبعد ذلك للعموم 
أمريكيــة، فان الترتيــب اليوم معاكــس. »اليهود في 
كاليفورنا«، يروي الممثل الاسرائيلي للمتبرع اليهودي  
ـ  الأمريكــي، »يتبرعــون أولا وكثيــرا للاهداف التي 
ترمز إلى علاقتهــم وتضامنهم مع الحضارة الأمريكية 
العامة. وقليل آخر مع اليهودية. وصفر، شــبه صفر، 

مع الاسرائيليين«. 

انظروا إلى أنماط تمويل ما يسمى عندنا »جمعيات 
اليســار«. أي نسبة من ميزانيتها تمول اليوم  ـ  خلافا 
لقبــل عبد  ـ  من تبرعات يهــود أمريكيين اغنياء واي 
حكومات ومنظمات في اوروبا. اصحاب مليارات يهود 
في أمريكا، ممــن يتحدثون عاليا عاليــا عن الحاجة 
لتشجيع قوى من اليسار السياسي الصهيوني المعتدل 
في اســرائيل يمتنعون عن نقــل مبالــغ مالية هامة 
لنشــاطات ذاك اليسار. ومؤخرا ســألت ممثلا بارزا 
للمجموعة )واحد لم يســر في التلــم وتبرع بالفعل( 
معنى الامتناع فأجاب بصــدق: »رفاقي المليارديريين 
»اليســاريين« يخافــون ان ينكشــف علنــا دعمهم 
لشــيء ما اســرائيلي، حتى في اليســار الاسرائيلي 
الصهيوني«. وأجمل قوله ان »لم تكن اســرائيل أبدا 
معزولة ومنبوذة مثلما هي اليوم في الخطاب الثقافي  
ـ  الاجتماعي  ـ  التعليمي الأمريكي. جيل المستقبل، بما 

فيه اليهودي، ضدكم.
وبرأيي، جيد جــدا أن يكون اليهــود الأمريكيون 
ينتقدون حكومات اســرائيل علــى خطايا الاحتلال 
المتواصل. غير أن مؤخرا، كمــن أُكثر من قراءة المواد، 
الاحظ بالفعل في هــذا الانتقاد نبــرة اخرى، مثيرة 
الواعية(  وكــذا  الواعية،  )غيــر  الرغبة  للحفيظــة: 
لاعجاب المحيط الاكاديمي والثقافي الرافض لاسرائيل 
رفضــا باتا. لدرجة التنكر شــبه التــام للحد الادنى 
الطبيعي مــن التعاظم الوطني، الذي بدونه لا يحتمل 

تأثير ليهود أمريكيا على يهود اسرائيل.
التحقق،  فــي  آخذة  فريدمان  تومــاس  تحذيرات 

بجانبها السيء.
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روح اللاسامية تهب في الولايات المتحدة بشدة بعد الدعوات لمقاطعة أسرائيل  

الأمريكيون لم يعودوا يحبوننا
جدعون ليفي

  

■ في أحد الايام ســيتحول يوم القدس إلى 
يوم حداد قومي. ســيتم انــزال الإعلام وتطلق 
الصافرات وســيقف الاسرائيليون دقيقة صمت 
لذكرى احلامهم التي تلاشــت. الخامس من أيار 
سيتم ادخاله إلى قائمة ايام الحداد في اسرائيل 
بين يوم الكارثــة و9 آب، يوم خراب الحلم، قبل 
يوم خــراب الهيكل. في يوم القدس ســيحتفل 
الاسرائيليون بذكرى انتهاء الـ 19 سنة وبداية 
الحقبة الســيئة الممأسســة والمنهجية لدولتهم. 
وهم لــن يعرفوا كيــف تجرأوا علــى الاحتفال 
على مدى الســنين بيوم الاحتــلال على أنه يوم 
عيــد وطني يوجد فــي القانون، وعلــى اعتبار 
القدس التي تعبر أكثر من أي مكان آخر عن قمع 
وعنصريــة دولتهم. وعندما ســيحدث ذلك، إذا 
حدث، ســنعرف أن المجتمع قد تعافى من مرضه 

المزمن. 
فقط قســم صغير من الاسرائيليين يحتفلون 
القــدس. واغلبية الاســرائيليين  اليوم بيــوم 
لا تهتم بــه، ســواء العلمانيــين أو الحريديين 
أو العــرب. متــى زرتم للمرة الاخيــرة من اجل 
الاســتمتاع؟ متى كنتم في حائــط المبكى؟ لماذا 
تكونون هناك؟ العيد كان وما زال عيدا للقوميين 
المتدينين الذين هم أقلية تعتمد على القوة، وهم 
يحتفلــون به علــى طريقتهم، إنهــم يحتفلون 

بفرحة القــدس الوحيدة، فرحة الشــماتة، في 
مســيرة الإعلام التي تعتمد على دوس احترام 

الآخر الذي يعيش في القدس ايضا. 
مدينة فقيرة مــع رائحة كريهــة، تعاني من 
الاهمال، ويهاجر منها العلمانيون ويتمســك بها 
الفلســطينيون بكل قوتهم والتي ســيطر عليها 
المتدينون والقوميون والمتطرفون منذ زمن. إنها 
مدينة تقوم بارســال المســتوطنين إلى الاحياء 
الفلســطينية فقط من اجل قمع وطرد الســكان 
العــرب. وكل ذلك بغطاء من الســلطات، ومنها 
السلطة القضائية الاكثر تنورا من بين السلطات 
الاســرائيلية. إنها مدينة ثنائيــة القومية، كان 
يمكنهــا أن تكون نموذجا للحياة المشــتركة في 
دولة ديمقراطيــة واحدة، بمثابة تجربة للعدالة 
النســبة. إلا أنها تحولت بسبب الطمع العقارير 
والمسيحانية الاسرائيلية والقمع إلى عكس ذلك.

 يــوم »تحرير« هــذه المدينــة الفظيعة الذي 
هو يــوم احتلالها، واليوم الــذي حولها إلى ما 
هي عليــه، وحش من الباطــون والاحتلال. من 
المفروض أن نحتفل بهذا اليوم حســب القانون، 
وليس هنــاك أي أحد له ضمير يقــدر على فعل 

ذلك. 
لقــد أحببت القــدس في صباي وفــي فترة 
الســكرة القصيرة ما بعد 1967 التي اجتاحتنا 
جميعا، حيث كنا مســحورين بجمالها وآمنا في 
حينه أن المدينة »حُــررت« و«وحدت« إلى الأبد 
وأن الليبرالي تيدي كوليك هو محتل متنور، كما 

قالوا لنا.
ولكن بشكل ســريع تشوه جمال المدينة، ولم 
يبــق أي شــيء، وحصلت الصحــوة. العميان 
فقط يمكنهم الاستمتاع فيها اليوم. من يستطيع 
الاســتمتاع بزيــارة المدينة التي يصــرخ فيها 
الاحتــلال من كل حجــر من حجارتهــا؟ تمييز 
وقوميــة متطرفة في كل حي من أحيائها، وفريق 
كرة القــدم الاكثر عنصرية ورئيــس بلدية أكثر 
تطرفا وقومية من بين السلطات المحلية. القدس 
تحولت إلــى رمز للاحتلال والــى البرهان على 
الفصل العنصري. مدينة 37 في المئة من سكانها 
هم فلســطينيون، كان من المفروض أن يحصلوا 
على حقوق متســاوية، تلفظهم وتقمعهم في كل 
المجالات.  وليس صدفة أنه في هذه المدينة ولدت 

الانتفاضة الثالثة، انتفاضة الافراد اليائسة. 
كان يمكــن للامــر أن يكــون مختلفــا لو أن 
اســرائيل اعترفت بأن الفلسطينيين متساوون 
مع اليهود، وأن الشعب الفلسطيني في المدينة له 
حقوق متساوية، ولكانت لنا اليوم قدس اخرى 
واسرائيل اخرى. ولكن اسرائيل لم تتغلب أبدا 
علــى غرائزها. مثــل اليوم قبل 49 ســنة قامت 
باحتلال جزء من المدينة، ومنذ ذلك الحين فعلت 

كل شيء من اجل تحويلها إلى خربة أخلاقية.
من اجل ذلك نحن نعلــن الحداد ليوم واحد، 

يوم القدس.
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شلومو هيلل
 

■ مقــال صائــب عريقــات، أمين ســر 
م.ت.ف، الذي نشــر هنا في الصحيفة قبل 
ملزمة  »اســرائيل  عنوان  تحت  اســبوعين 
بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية«، هو بمثابة 
تجديــد: بدل الســكاكين والعمليات، يكون 
نقاش حول الصراع الاسرائيلي الفلسطيني 
على صفحــات الصحيفة. لقد كانت صحيفة 
»هآرتــس« علــى صــواب عندمــا فتحت 
عريقات  صائب  فمقــال  للنقاش.  صفحاتها 

يستحق الرد عليه. 
يجب علي الاعتراف أن موضوع اللاجئين 
الفلسطينيين يحزنني ويقلقني. فمن يعرف 
مخيمات اللاجئين وبؤسها، لا يمكنه تجاهل 
خطورة هذه المشكلة من الناحية السياسية، 
وأكثر مــن ذلك، مــن الناحية الانســانية. 
وبســبب ذلك قمت بقراءة مقــال عريقات، 
أحد القادة القدامــى والمعروفين، عدة مرات 

باهتمام وتركيز وأمل. 
عريقــات يقول في خلاصــة المقال: »إذا 
أرادت اســرائيل اجــراء المصالحــة بيننا 
وبينهم، فــان عليها الاعتــراف بما فعلته 
التذكر  الفلســطيني«. لقد حاولت  للشعب 
ونجحت في ذلــك. في أعقاب قــرار الأمم 
المتحــدة في تشــرين الثانــي 1947 أعلن 
الزعماء العرب أنهم سيقومون بالقائنا في 
البحر. وفي القــرار الذي صدر قبل ذلك في 
ايلول 1947 في جلســة اللجنة السياسية 
للقمة العربية في لبنان، تم الطلب من العرب 
الاسرائيليين أن يناضلوا بدون هوادة ضد 
قرار التقســيم في حال تمت الموافقة عليه، 
مع التعهــد بتقديم أي مســاعدة لهم، المال 
والسلاح والمقاتلين. وعدوا ونفذوا. ففي 15 

أيــار 1948 دخلت قوات الجيوش النظامية 
لمصر وســوريا والاردن والعــراق ولبنان 
إلى ارض اسرائيل، وبدا أن انتصار العرب 
مضمونا. رئيــس الاركان البريطاني الذي 
كان مطلعا على تفاصيل الشــرق الاوسط 
قال في حينه: »لن يستطيع اليهود الصمود 
مع مرور الوقت، وسيتم طردهم إلى خارج 

ارض اسرائيل«. 
إلا أن اســرائيل شوشت الخطة، وعليها 
الاعتراف بما »فعلته للشعب الفلسطيني«، 
هــذه حقيقة، لو لــم »تفعل« مــا فعلته، لما 
هناك  ولكانت  الفلســطينية  النكبة  حدثت 
نكبة يهودية، لكن ذلك ليس مهم كثيرا. ففي 
نهاية المطاف كان عددنا في البلاد 650 ألف 

شخص. 
الكارثــة التــي حدثت قبــل ذلك ببضع 
سنوات أدت إلى موت ستة ملايين يهودي. 
ولو لــم »نفعل« ما فعلناه بالفلســطينيين 
لــكان عدد اليهــود الضحايــا 6.650.000 

شخص.
ولكن مقال عريقات لا يبدأ بما »فعلناه« 
بالفلســطينيين فــي 1948، بل بــدأ بعدم 
شــرعية وجــود دولــة اســرائيل، التي 
وجدت، حسب زعمه، نتيجة »صفقة سرية 
وظلاميــة« هي »وعــد بلفور« الــذي كان 
أن  يبدو  البريطاني«.  الاستعماري  »الوعد 
عريقات لا يعرف أن قرار »اقامة وطن قومي 
لليهود« هو نتيجــة قرارات دولية. ففي 22 
تموز 1922 منحت »عصبة الامم« بريطانيا 
تخويــلا باقامة بيــت يهودي فــي ارض 
اســرائيل. »وعد بلفور« أعلن أن الحكومة 
البريطانية وافقــت على اقامة بيت يهودي 
الشرعي  إن الاساس  في ارض اســرائيل. 
والرســمي لاقامة دولة اســرائيل جاء من 
»عصبــة الامم« ومن قرار التقســيم للامم 

المتحدة في 1947. 
عريقات بقــي عالقا في وعد بلفور، وهو 
يعتبــر أن ملايين الفلســطينيين مــا زالوا 
يدفعون الثمن. هنا نصل إلى المشكلة المؤلمة 
للاجئــين الفلســطينيين. لا أحــد قلبه من 
حجر، أو لا يقلق ولا يتألم بسبب اللاجئين 
مخيمات  فــي  يعيشــون  زالوا  مــا  الذين 
اللاجئــين فــي الــدول العربيــة. والذين 

يمنعون مــن الاندماج كمــا اندمج ملايين 
اللاجئين اليهود الذين جــاءوا من اوروبا 
بعد الحــرب العالمية الثانيــة، ومن الدول 
العربية بعــد اقامة الدولة. ولكن مشــكلة 
اللاجئــين الفلســطينيين لم يكن ســببها 
الهجــرة اليهودية إلى ارض اســرائيل أو 
مشروع الاستيطان الصهيوني. بل العكس. 
فبسبب الهجرة اليهودية والتطور السريع 

كان تدفق للعرب إلى ارض اسرائيل، حيث 
العرب.  الســكان  لدى  وتزايــد  نمو  حدث 
هــذه حقيقة لا خــلاف عليهــا. اللاجئون 
الفلســطينيون هم نتيجة للهجوم العربي 
والحرب التــي بادر اليهــا الزعماء العرب 
والفلســطينيون، وهــم ليســوا نتيجــة 

للهجرة اليهودية وتطوير البلاد.
للجامعة  السياسية  اللجنة  جلســة  في 

العربيــة في تمــوز 1947، تم اتخــاذ قرار 
آخر تم فيه الطلب مــن الدول العربية فتح 
ابوابها من اجل اســتقبال الاولاد والنساء 
والشــيوخ وتأييدهــم في حالــة حدوث 
من  قسم  واضطر  فلســطين،  في  مواجهات 
الســكان إلى تــرك البلاد. القــادة العرب 
عرفــوا جيدا أنه في الحــرب لا يوجد فقط 
دمار وقتلى بل الكثيــر من اللاجئين ايضا. 
وقــد وجــه قرارهم نحــو الفلســطينيين 
ســيهتم  من  هناك  أن  ووعدهم  لتهدئتهــم 
بهم، لكن ذلك كان كالسهم المرتد حيث سرع 
عملية الهرب التي بدأت بعد ذلك على الفور 

وقبل مغادرة البريطانيين للبلاد. 
في مقال عريقات توجــد اوصاف تفطر 
القلب عن »الاملاك التــي تركتها العائلات 
الفلســطينية من ورائها«. )إذهب وقل ذلك 
اوروبا  مــن  اليهود  اللاجئين  آلاف  لمئــات 
والــدول العربية، أو للاجئــين العرب الآن 
من سوريا وليبيا(. ويقول إنه بقي 4 آلاف 
عربي فقط في يافا. وباقي السكان غادروا 
من  وخشــوا  البريطانيين  الجنود  بمرافقة 
الحرب، لكن البعض بقــي هناك. ولكن في 
اثناء  العــرب  عليها  ســيطر  التي  الاماكن 
والبلدة  عصيــون  غــوش  مثل  المعــارك، 
القديمة فــي القدس، لم يبــق أي يهودي. 
بعضهم قتلوا في الحــرب والاغلبية قتلوا 
بعد استسلامهم والبعض تم أخذهم أسرى 

من قبل الاردن وتمت اعادتهم بعد الحرب. 
وقد حدث ايضا طــرد لاعتبارات أمنية، 
ويوجــد حتــى الآن نقــاش حــول هذه 
الاعتبارات  ـ  لكن اغلبيــة اللاجئين كانوا 
من المدن التي تم تحريرها )تم احتلالها( من 
قبل الهاغاناة، وهناك حدث الهروب الكبير 

بمرافقة الجيش البريطاني. 
حرب الاستقلال التي بادر اليها الزعماء 

العرب واعلنوا عنها بكل فخر، أوجدت ليس 
فقط اللاجئين العرب بل لاجئين يهود ايضا. 
عدد اللاجئــين اليهود من الــدول العربية 
كان أكبــر من عدد اللاجئين الفلســطينيين 
العرب. في 24 تشــرين الثانــي 1947، أي 
قبــل قــرار التقســيم ببضعة ايــام، حذر 
محمد حســنين هيكل رئيس الوفد المصري 
للامم المتحــدة من أن »حياة مليون يهودي 
في الــدول الإســلامية ســتكون في خطر 
اليهودية«. ولم تنتظر  الدولة  اقامة  بسبب 
الدول العربيــة كثيرا. فقد بدأت المظاهرات 
والتعذيــب  والاعتقــالات  والتحريــض 
بعض  واعــدام  العمل  اماكــن  من  والطرد 
الجيوش  رجعــت  وعندما  ايضــا.  اليهود 
المهزومة إلى دولهــا، زاد العداء والخوف. 
وعلى مدى بضع ســنوات اضطــر اليهود 
الذين عاشوا 2500 سنة في الدول العربية 
إلى ترك كل شيء خلفهم، واغلبيتهم جاءوا 

إلى اسرائيل وعاشوا في ظروف صعبة.
إذا لــم يكن فقط لاجئون فلســطينيون 
بل ايضا يهود الدول العربية كانوا ضحايا 
للحرب التي بادر اليهــا العرب. عمليا كان 

هنا شيء يشبه تبادل السكان. 
في مقال عريقــات لا توجد كلمة واحدة 
عما حــدث لليهود في الــدول العربية، ولا 
توجــد كلمة واحــدة عن مــن فتح الحرب 
وتســبب بقتل ودمار اللاجئــين. لقد وجد 
عريقات المتهم بدون تردد، اســرائيل، التي 
تسببت بالحرب والنكبة والتطهير العرقي. 
كل ذلك مؤسف جدا ومقلق جدا. ويتبين 
أنه مــا زال هناك قــادة فلســطينيون لم 
يتعلموا أي شيء، تماما مثلما كانت الحال 

قبل 68 سنة وقبل 100 سنة.
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لولا حدوث النكبة الفلسطينية التي تحدث عنها صائب لكانت حدثت نكبة يهودية 

  رد على عريقات

صائب عريقات

لو أعطت إسرائيل الفلسطينيين في القدس حقوقهم المتساوية
 مع اليهود لكان يمكن رؤية قدس أخرى 

يوم حِداد
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تهديد تركيا بالأرمن والسعودية بهجمات نيويورك

معارك الشمال السوري المؤجلة
د. علي حافظ *

اتضحت معالم الخريطة العسكرية تقريباً لسيطرة القوى في الشمال 
الســوري )حلب وادلب(، التي تعمل فيما بينها ـ بشــكل غير معلن ـ على 
اقتســام مناطق الثوار في المحافظتين المذكورتين منذ بداية العام الماضي، 
بعدما أصبحــت فصائلهم الحلقة الأضعف في المعادلة الســورية المعقدة 

جداً.
برزت هذه القوى ـ الجيش الســوري النظامي والشــبيحة والمرتزقة 
ـ »قوات الأســد«، الدولة الإسلامية في العراق والشــام ـ تنظيم الدولة، 
جبهة نصرة أهل الشــام وجنــد الأقصى والحزب التركســتاني وأحرار 
الشــام وجيش الســنة ـ »جيش الفتح«، وحدات حماية الشعب الكردية 
وجيش الثوار ـ »قوات سوريا الديمقراطية« ـ نتيجة غفلة الثوار، وضعف 
تخطيطهم العسكري وتفكيرهم الاســتراتيجي، وتراجع الدعم المقدم لهم 
لتشــرذمهم وعشــوائيتهم، وغياب الرؤية والهــدف الواضحين، وعدم 
وجود عقيدة وطنية ثابتة، وتردد أبرز الداعمين الأساسيين ـ السعودية، 
قطر، تركيا ـ في تقديم أســلحة نوعية تحدث الانقــلاب المطلوب وترجح 

كفتهم، وذلك بسبب تعنت الجانب الأمريكي! 
رغم التناقض والتنابذ والاختلاف بين هذه القوى الشــريرة، إلا أنها 
اتفقت ـ بطريقة ما ـ على تقاســم تلك المناطق حسب القرب الجغرافي من 

أماكن تواجدها وتجمعها...  
الأســد الذي بدا مهزوزاً بعدما أصبح سقوطه وشيكاً بداية عام 2014، 
اضطــر إلى إيجاد تفاهمات ذكية أولًا مع »تنظيــم الدولة«؛ ثم مع »جيش 
الفتح« و»قوات سوريا الديمقراطية« ـ حسب مبدأ »خذ وأعطي«؛ متخلياً 
لهم عــن مناطق كاملة مع ســلاحها وذخيرتها وعناصرها ومؤسســاتها 
وإدارتهــا، مقابــل احتفاظه الآمن بمناطــق أخرى. ومن ثــم العمل على 
استعادة عدد منها بعد فترة من الزمن. لكن هذا غير كاف، فلم يبق له غير 
الاســتعانة بآخر صديق ـ الرئيس الروســي فلاديمير بوتين ـ طالباً منه 
التدخل دون قيد أو شــروط؛ لاسترجاع ما بات يعرف إعلامياً بـ »سوريا 

المفيدة«! 
بعــد اســتعادة الأكراد، والعــرب المقاتلــين معهم، بلدة عــين العرب 
»كوباني« ضمــن غرفة عمليات »بركان الفــرات«، اعتقد الجميع أن الأمر 
ســيتوقف عند هذا الحد، وســيكتفي الأكراد بهذا الانتصار على »تنظيم 

الدولة«؛ الذي تحقق نتيجة التدخل الحاسم لطائرات التحالف الدولي ـ 
العربي. لكن هذا الانتصار المحدود أوقظ حلم الاستقلال النائم في أذهانهم 
منذ عشرات الســنين؛ لتصبح كوباني »رأس جسر« للانطلاق نحو ربط 
الكنتونات الكردية الســورية فيما بينها، أملًا في الوصول قريباً إلى منفذ 
على البحر الأبيض المتوسط، يؤمن تصدير النفط والغاز الموجود بكميات 

واعدة في المناطق التي احتلوها من سوريا!
إن حــزب البي. كي. كي. ـ للعلــم فقط ـ لم يُدعم ويقــوى لولا هجوم 
»تنظيــم الدولة« غير المبرر علــى المناطق الكردية.. لقد اســتغل الحزب 
هذا الهجوم بشــكل ناجح جداً، ليروج بأن الأكراد معرضون للإبادة من 
قبل هذا التنظيــم الباغي؛ وهذا ما جعل الكثيــر منهم يلتحقون بصفوفه 
مضطرين تحت ضغط هذه »البروباغانــدا« الفعالة.. إضافة إلى وصول 
الدعم العسكري إليهم من كل حدب وصوب، باعتبارهم )مقاتلين أشاوس 
ضد برابــرة تنظيم الدولة الإســلاميين(؛ حيث ســاعد الأســد وبعض 
العناصر الفاسدة من الجيش الحر والفصائل الإسلامية المعتدلة بإيصاله 
إلى »كنتون عفرين«، لاسيما عن طريق باب السلامة الحدودي.. بعد ذلك 
تم تجميع عدد لابأس به من المتطوعين الســوريين العرب في تركيا تحت 
مســمى »جيش الثوار«، ودعموا بالسلاح والذخيرة والمال؛ وأدخلوا إلى 
ســوريا بحجة قتال أخوة المنهج ـ تنظيم الدولــة والنصرة ـ، لكن اتضح 
أنهم راحوا يقاتلون أبناء مناطق ريف حلب الشمالي، ويحتلون أراضيهم 
تحت وصاية »وحدات حماية الشــعب الكردية« وضمن ما عرف لاحقاً بـ 
»قوات ســوريا الديمقراطية«. في حين مُنع عناصــر »الفرقة 30« التابعة 
للجيش الحر، والمجهزين تجهيزاً عسكرياً جيداً، من الوصول إلى جبهات 
»تنظيم الدولة«، ولوحقوا من قبل »جبهة النصرة«، وحدثت اشــتباكات 
داميــة بينهما أدت إلــى قتل العديد من الطرفين، وأســر ضبــاط الفرقة 

والاستيلاء على سلاحها!
انطلى الأمــر على الكثير من هؤلاء المرتزقــة العرب، حيث وضعوا في 
الواجهة، لكن ليس لمقاتلة »تنظيم الدولــة« و«النصرة«، بل لمقاتلة أبناء 
المناطق التــي هاجموهــا؛ وكادوا يحتلون مارع ـ مهــد الثورة في حلب 
وريفها ـ إلا أن استبسال الشباب هناك وإصرارهم على الصمود والثبات، 
منعهم من تحقيق حلمهم الشرير.. اتضح فيما بعد أن هؤلاء مجرد أدوات 
ارتزاقية في يد البي. كي. كي. الذي يســعى لإقامة »روجا آفا« )دولة غرب 

كردستان( في الأجزاء الشمالية من سوريا!

في الطرف المقابل، قام »جيش الفتح« بتحرير ادلب وريفها خلال وقت 
قياسي )حوالي 20 يوماً(؛ لكن فعلياً لم تجر معارك حقيقية هناك، وكادت 
الأحداث أن تكون أقرب إلى المسرحية الهزلية؛ فقد انسحبت قوات الأسد 
ضمن خطة تكتيكية معينة واتفاقات موضوعة مســبقاً، مقابل ترك حماة 
وجزء من ريفها لها؛ ولم يجر القتال إلا عند أطراف مشفى جسر الشغور، 
حيث نجحت قوات الأســد والميليشــيات الداعمة لها من فك حصارعنه، 
وإنقاذ بعض الضباط والمسؤولين المتواجدين هناك، وبرفقتهم الكثير من 

الوثائق والأموال والتحف الأثرية والفنية، وكميات كبيرة من الذهب... 
لم يحقق الانتصار في ادلب وريفها شيئاً استرتيجياً كبيراً للثوار، ولم 
يخفف العبء عن باقي المناطق، ولم يجلب الحرية والكرامة المنشــودتين 
للأهالي؛ فقد استلمت »جبهة النصرة« زمام الأمور وأخذت تطبق قوانينها 
الجائرة بحق الســكان المحليين؛ مع تراجع غريــب وغير مفهوم للفصائل 
الإســلامية الأخرى، التي شــاركت بقوة وزخم في تحريــر ادلب ـ حركة 
أحرار الشــام، فيلق الشام... ـ ولم تحرك ساكناً أمام تجاوزاتها، وسعيها 
غير المعلن للسيطرة الكاملة على المحافظة من أجل إقامة »منطقة توحش« 
هناك، وتحقيق حلمها الذي راود قاداتها طويلًا بإنشــاء إمارة قريبة من 

البحر الأبيض المتوسط وأوروبا! 
غرق »جيش الفتــح« في ادلب، ولم يعد له وجود ونشــاط تقريباً في 
حلب، وبقي مكتــوف الأيدي تجاه الهجمات الشرســة التي تعرضت لها 
عاصمة الشــمال الســوري وريفها. ولم يقم ســوى بتعزيز وجوده في 
مناطق ريفها الجنوبي تحســباً لأي هجوم غير منتظــر، وحماية لحدود 

إمارته غير المعلنة! 
وليس غريباً أن يتشــكل »جيــش فتح« جديد في هــذا الريف بقيادة 
الجبهة، ويضم خلطة ســلفية معتبرة ـ حركة أحرار الشام، جند الأقصى، 
جماعة تركســتان، جيش الســنة... ـ كان قد أعلن منذ عدة أيام عن بدء 
معارك تحريــر ذلك الريف، لكنه لم يســيطر إلا على بلــدة خان طومان 

المدمرة كلياً؛ وتوقف هناك إلى أجل غير مسمى.
الغريب في الأمر أن طائرات الأسد وبوتين لم تتحرك لقصفهم وإيقافهم؛ 
في حين جن جنونها، عندما تحركــت الفصائل المعتدلة ـ حركة نور الدين 
الزنكي، جيش المجاهديــن... ـ من الريف الغربــي لتخفيف الضغط عن 

حلب، وحرقت المنطقة كلها تقريباً بقصفها بكل أنواع الأسلحة الثقيلة!    
في المقابل اســتطاع »تنظيم الدولة« السيطرة على مناطق واسعة من 

ســوريا والعراق نتيجة انسحابات الجيش الأســدي والمالكي، واستمر 
تفوقه بين مد وجزر على مرأى ودهشة وانبهار العالم أجمع؛ وعدم قدرته 
على الفعــل والتصدي لهذا المشــروع المدمر؛ حيث تركــوه يكبر ويتمدد 

وينتفخ ويتورم مثل الإمبرطورية الرومانية!  
أصبــح »تنظيم الدولة« يجيد لعبة القط والفأر مع »قوات الأســد« في 

الكثير من المواقع ومناطق التماس بينهم. 
يتحــرك عناصر وآليات هذه القوى الشــريرة ضمن مناطق قريبة من 
بعضها بعضاً، وعلــى خطوط متوازيــة، تكون قوات الأســد دائماً أحد 
أطرافها، دون حدوث أية اشــتباكات قوية أو نزاعات محتملة فيما بينها.. 
هذا يدل على أنها تسير وفق خطط مرسومة مســبقاً، واتفاقات معلومة، 
وتفاهمات أولية ـ حســب الموقع والأطراف المشاركة فيه ـ لتلافي المجابهة 

والمضايقات والقتال البيني قدر الإمكان...
وهكذا ســتكون مدينة حلب ـ القســم المحرر من قوات النظام ـ إضافة 
إلى ريفها الغربي من نصيب الأســد؛ بينما ســتذهب إعــزاز ومعبر باب 
السلامة الحدودي إلى البي. كي. كي. ومن يقاتل معه من المرتزقة العرب؛ 
في حين ســيأخذ »تنظيم الدولة« مدينة مارع وما حولها؛ وتسيطر »جبهة 
النصرة« ومــن لف لفيفها من الفصائل الإســلامية الراديكالية على ريف 

حلب الجنوبي. 
وقد تختلــف الخطط، وتتبــادل الأدوار في حال تعثــر أحد الأطراف 
بالســيطرة على منطقة ما.. مثلًا يمكن لـ »البــي. كي. كي.« أن يأخذ مارع 
وما حولها؛ و«تنظيــم الدولة« ـ اعزاز؛ والنظــام ـ ريف حلب الجنوبي؛ 

و«النصرة« ـ ريف حلب الغربي...
الأســد يلعب لعبة قذرة، ســاعياً بكل جهده وخبثه لوضع العالم أمام 

خيارات صعبة: إما هو أو إحدى تلك القوى الشريرة الأخرى! 
اليوم كل الأنظار موجهة إلى الشــمال الســوري، لاسيما مدينتي مارع 
وحلب، وهذا الشــمال المنهك المتعب المدمر مفتوح على جميع الاحتمالات.. 
القوة فقط هي التي تحدد كل شيء على أرضه؛ لذلك من دون انتصارات أو 
تحرير أو سيطرة من قبل الجيش الحر، لا يمكن تحقيق أي إنجاز يستطيع 
أن يصنع أفقاً سياســياً مقبولًا، يمكن الثوار مــن المناورة في رحابته غير 

المربكة!

* كاتب وصحافي سوري

اتحاد الباطل
القيادة الســعودية بدأت في الاستفاقة ولو متأخرة، والأتراك أدهشوا 

العالم أجمع بالإنجازات، فتوحد الحاقدون ضدهم.
أما مجرمو البشــرية الروس الإرهابيون وإيران ونصر الله والمرتزقة 
الأفغــان الذين وقفوا إلى جانب الإرهابي بشــار، وأوبامــا المتآمر وقاتل 
الشعب السوري، كذلك من قتل شــعبه في رابعة العدوية أصبحوا أبطال 

السلام.
اتحد الباطل ضد الحق والله اعلم.

اللهم اجعل لهذه الأمة أمرا رشدا.
معاذ

عدم التصالح مع إسرائيل
هذا الإجراء لن يكون الأخير فستتبعه اجراءات غربية ضد تركيا، وهذا 
كله يعود إلى معاقبة تركيا بســبب ديمقراطيتها الجديدة وعدم تصالحها 

مع إسرائيل.
عبدالله ناصر

إبادات جماعية
فهمت من العنوان ومن الواقع أن المجرمــين خططوا للهجوم على آخر 
معاقل المسلمين ولو كان هؤلاء المجرمون من ذوي النوايا الحسنة لصوتوا 
علــى الإبادات الجماعية التي قــام بها الروس ضد المســلمين في القوقاز 
والإبــادات الجماعيــة التي قام بها الفرنســيون ضــد الجزائريين ولكن 

المجرمين ملة واحدة .
أريد من هذا البرلمان الألماني أن يصوت على سلسلة الإبادات الجماعية 

التي إرتكبتها القوات الأمريكية في العالم أجمع، ولكونها سلســلة طويلة 
جــدا أقف هنا، والذي يشــكك في هذه الإبادات الجماعيــة التي إرتكبتها 
القــوات الأمريكيــة فما عليــه إلا أن يقــوم بالبحث عنها على الشــبكة 
العنكبوتية فســيجد العجب العجاب منها وســتتضح له صورة الإرهاب 

الحقيقي الغربي بقيادة أمريكا .
ذهــب أوباما إلى اليابان قبل أيام قليلة وهــو أول رئيس أمريكي يقوم 
بمثل هذه الزيــارة إلى اليابان منــذ إلقاء قنبلتين نوويتــين على كل من 

ناغازاكي وهيروشيما حتى كلمة الإعتذار لم يقدمها للشعب الياباني .

مسعود 

مسلمو الشيشان
وأين حروب أمريكا ضد العرب والمسلمين؟

 ألم يدخل الجيش الأمريكي غازيا إلى العراق فقتل العباد وخرب البلاد 
بدعوى وجود الســلاح النــووي لدى صدام. تبين فيما بعــد أن ذلك كان 
ذريعة فقط . ألا يعرف برلمانيو أمريكا ذلك؟ وقتلت القوات الروســية آلاف 
المســلمين في الشيشــان لأنهم طالبوا بنظام يحفظ خصوصيتهم الدينية 

وهم مسلمون تحت وطأة نظام ملحد.؟.
وقتلت فرنســا عشــرات الآلاف مــن الجزائريين ذنبهم أنهــم طالبوا 
بالاستقلال. واسبانيا التي اســتعملت القنابل المحرمة دوليا لقتل سكان 
الريف المغاربة انتقاما لهزيمتها المذلة فــي معركة انوال. ولائحة الجرائم 
التي ارتكبتها القوى الغربية ضد الشــعوب شرقا وغربا طويلة لا تلتفت 
لها المؤسسات التشــريعية في بلدانهم في قراءة انتقالية للتاريخ تنم عن 
أنانية بغيضة وعنصرية مقيتة. قوى عالمية تجعل من الزعامة والتســلط 
ومن الأمــوال والامتيازات عقيدة، تستبســل في الدفاع عنها بالســلاح 
والضغط والابتزاز ووضع تشــريعات ومساطر على مقاس. فمتى تتشكل 

جبهة عربية إسلامية في مواجهة الاستعلاء والغطرسة الغربية؟
أحمد حنفي - اسبانيا 

تهجير الفلسطينيين
مجلس الشــيوخ الأمريكي يريد مقاضاة الحكومة الســعودية بسبب 
أحداث 11/أيلول فهل يسمح للشعب العراقي بمقاضاة الحكومة الأمريكية 
المســؤولة عن تدمير العراق وإبادة أكثر من مليون عراقي، وهل يســمح 
للشعب الفلسطيني بمقاضاة حكومات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولة عن 

إبادة وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين
ألا يحق للجزائريين أيضاً مقاضاة الفرنسيين؟

ألا يحق للشــركس والشيشان والســوريين مقاضاة روســيا، أم أن 
الشعوب العربية والإسلامية مكتوب عليها أن تباد دون أن يكون لها الحق 

بالمطالبة بالعدالة والإنصاف؟

خالد حلبي -سوريا 

إرتفاع سقف المطالب
في عام 2011 أمر السيد أردوغان بفتح سجلات وقائع حادثة »درسيم« 
وأرفق ذلك باعتذار للأرمن وفي عام 2014 كرر الســيد أردوغان الإعتذار 
وأرفقه بتقــديم التعازي لأحفاد ضحايا الحوادث المأســاوية التي وقعت 

للأرمن قبل 99 عاماً من ذلك التاريخ.
لكننــا لاحظنا أنه وبعد كل اعتذار قدمه الســيد أردوغان كان ســقف 
مطالب الأرمن يرتفع، من مجرد مطالب معنوية إلى تعويضات مادية. لذلك 
فإن هنالك خشية من أن لا تتوقف المطالب الأرمنية عند التعويضات المادية 
بل تتطور إلى مطالبة تركيا بالتنــازل عن 6 ولايات تركية من بينها ولاية 
ديار بكر لصالح ما كان يسمى بـ »أرمينيا الغربية« وهي المنطقة ذاتها التي 
يسكنها اليوم غالبية كردية يســعى حزب العمال الكردستاني إلى فصلها 

عن تركيا.

احمد الجبالي 

ألمانيا الهتلرية
ليس من حق ألمانيا إدانة ما يســمى إبادة الأرمن ســنة 1915، في هذا 
الســياق التاريخي المحموم في الشرق الأوسط. فبهذا التحليل وجب أولا 
إدانة إبادة ألمانيــا الهتلرية لكامل العناصر البشــرية الأوروبية وغيرها 
وليس اليهود فقط )حتى أن روجيه غارودي سمى إبتزاز إسرائيل لألمانيا 
ولأروربــا بخصوص التعويض عــن إبادة اليهود إبــان الحرب العالمية 
الثانية ســماها بالعنصرية تجاه الموتى لمــاذا لا يتم التعويض إلا للموتى 

اليهود فقط في حين أن جرائم هتلر طالت الجميع؟(.
هذه تصنيفات سياســوية وتبــادل أدوار دون أن نغفل الإبادات التي 
تمــت عبر التاريخ من الأندلس والرجل الأبيض ضد الهنود الحمر بأمريكا 

وإستعمار القارة السمراء والهند الصينية.

أدهم- تونس 

رؤية موحدة
إذا نظرنــا إلى المســتقبل، نرى أن العــرب وحلفاءهم من المســلمين، 
يفتقدون إلى رؤية موحدة للمستقبل، لحماية دولهم أولادهم وأحفادهم، 

من غزوات الطامعين التي لا توقف .
رؤية بمثابة ميناء، لســفينتهم في محيط مترامــي الأطراف، أمواجه 
عاتيــة ورياحه قويــة . بدون رؤية الميناء، ســتقاوم الســفينة الأمواج 
والرياح والأطماع، وقد ينتهي بهــا المطاف في قاع المحيط . الجميع يبحث 
عن مصالحــة، فما الذي يمنع العرب وحلفاءهم، من تحمل مســؤوليتهم، 
والبحــث بفعالية عن مصالحهم ومســتقبلهم بأنفســهم، بــدلا من لوم 

الآخرين ؟.

م . حسن 

مقال محمد جميح: إسلام وظيفي

قراءة معاصرة
كالعــادة ….ســطور تجديديــة وقــراءة معاصــرة فــي 

المقاصد نفتقدها بشدة.
هذا ما فعلــه حزب العدالة والتنمية فــي تركيا، فأجترح 
العجائب فــي اقل من عقد من الزمان، ولا شــك هناك دوماً 
الحاجــة إلــى قيــادات تاريخيــة تأخذ علــى عاتقهــا تنفيذ 
البرامج والمناهج، ويبقى التطبيق والتنفيذ تجربة بشرية لا 
بد أن يتخللها الخطأ، لكن النجاح عندما تتلاشــى مثل هذه 

الأخطاء في بحور الصواب.
وضــع الله الإســلام ،دينــاً ومنهجاً، لخدمــة أمر خلافة 
الإنســان في الأرض، وهو ما سماه د. جميح هنا، بالوظيفة 
أو الإســلام الوظيفــي، وهــو منهــج وبرنامــج، جعلناكــم 
خلائف فــي الأرض، ولم يطلب الله، أن نقــوم نحن بخدمة 
الإســلام وســمعته إلا بإتباع هذا المنهــج الوظيفي الذي هو 
خدمــة ونعمــة للبشــرية جمعاء وليــس من أجــل الخدمة 

للخدمة !
ليــس المنهــج هــو رص صفــوف مــن الانتحاريــن فــي 
العشــرينيات وربما أقل مــن أعمارهم )وحتــى أعمارهن(، 
خلقوا وانشــأوا من أجل ان تكون هذه مهمتهم في الحياة، 
هــي تخريــب الأرض وليــس إعمارهــا، وقتــل النفس بدل 
احيائها بالمنهج الرباني الحق من خلال اتباعه حقاً، وليس 
منهج ابي بكر البغدادي ومن على شــاكلته في ارتداء عباءة 

الخليفة والتلحف بها وادعاء اللقب ..زوراً وبهتاناً !
الخليفــة المعني، هو أن يكون داخــل كل منا خليفة يعمر 
الأرض وفــق ما اتــاح الله له مــن مواهــب وامكانيات )كل 
ميســر لما خلق له( وهذا بالضبط معنــى الخلافة والخليفة 

لغةً عربيةً !

د. اثير الشيخلي- العراق 

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom
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مسؤولية الخرطوم
في »تخريب« منبر الدوحة 

لسلام الأزمة السودانية 

العراق والخروج من نفق الاستقطاب الطائفي

استعادة وحدة سوريا تتقرر على ضفتيّ نهر الفرات؟

■ أهم ردود الفعل السياســية هي 
كلمة ترحيــب الخرطــوم بالمحادثات 
التي جمعت حركتي العدل والمساواة 
السودانية وتحرير الســودان، قيادة 
مناوي، إلى الســيد أحمــد بن عبدالله 
مجلــس  رئيــس  نائــب  محمــود،  آل 
الــوزراء القطــري، والدكتــور مارتــن 

أوهومويبهي، الممثل الخاص المشــترك والوســيط المشترك 
للاتحــاد الأفريقــي والأمم المتحدة رئيس بعثــة )اليوناميد( 
في دارفــور،  يومــي 30/31 من مايو، الأســبوع الماضي في 
العاصمــة القطرية، الدوحــة، لبحث آفاق مبتكــرة وجديدة 
لعملية الســلام الســودانية التــي تعــددت منابرها وجهات 
الاختصاص والتفويض الدولية، وسط تقاطعات ومصالح 

دولية وإقليمية ووطنية سودانية جد كثيفة.
هذه المباحثات، جاءت امتدادا لمشاورات سابقة مع نائب 
رئيس الــوزراء القطري في العاصمة الفرنســية باريس في 
10 يناير، العام الجاري، التي تبعتها رؤية سياسية متكاملة 

قدمتها الحركتان  للجهات المعنية عبر الوساطة القطرية.
الأمــل كان معقــودا في أن تحــدث هذه المحادثــات، التي 
امتــدت ليومين فــي أشــغال مســتمرة اختراقا مــا يتجاوز 
الثابت إلى المتغير إلى العقلاني، الذي يتوافق ومعامل تحول 
القضية الســودانية في عمومها ودارفور في دراماتيكيتها، 
التــي تحولــت إلى حقــل لتلاعب السياســة والساســة في 
الخرطوم، بوعي ومخطط واستراتيجية متكاملة، تعلم فيها 
المآلات النهائية التــي فرضها الحراك التاريخي السياســي 
الثقافــي في الغرب الكبير للســودان، الذي يؤســس لتوازن 
قوى سياســي مجتمعي مغاير من بنيــة الدولة الافتراضية 
القائمة في السودان لعقود، بناء على تحالفات تحتية تغطى 
بعباءات وطنية في لعبة تكشــفت عنوانها إلى دولة حقيقة، 

فيما نتائجها هي حتمية كما تقول جدليات التاريخ.
وفــي نظــرة كليــة للأزمــة الســودانية فــي دارفــور، لا 
يمكــن أن تفصــل المحادثات السياســية التي جــرت مؤخرا 
فــي الدوحــة عن ســياق الأزمة الســودانية التــي تتجه إلى 
التســوية السياســية بين الأطراف مجتمعة، لغاية الوصول 
ســلما وبرضائية واقعية، وفقا لمنطق الأشــياء، قد تســمح 
بتعريف لماهية السودان من جديد، وفي جغرافيته وشعوبه 
وعقــده الاجتماعــي وهذا لا يتم إلا بفتح ملف الســودان في 
شموليته للأســئلة والأســئلة المضادة للتشــريح والتفكيك 
لمعرفتهــا، ومن ثــم الإجابة قصد إبداع الحلــول، التي تمكن 
الجميع مــن بحث إمكانية العيش المشــترك في دولة اختلت 
فيها كل القيم والأســس وأصبح إنســانها يبحث عن أنسنة 
لإنسانيته بالدرجة الأولي، قبل الوصول إلى الاستحقاقات 
المادية والمعنوية الأخرى. يكفي مشــهد نفر يصطف ليؤدي 
لما يعرف بالقسم الدســتوري أمام »السلطان« باسم الدولة 
الافتراضية أو شرعة الدستور الممنوح، فيما وعي أو لاوعي 
»السلطان« لهو قائل، خضوع العبد لسيده أو هو تجديد عقد 

ولاء العبودية غير المعلن.
جاءت محادثات الدوحة وســط رصد وترقب سياسيين 
كبيرين، ومــن دوائر مختلفــة، في المعارضــة والحكم، رغم 
كونهــا عاديــة بالنظر إلــى محطات ونقــلات أزمــة دارفور 
الســودانية، منــذ أنجمينــا وأبوجــا وأروشــا وطرابلــس 
والدوحة، فيما استثنائيتها هذه المرة هي في نظرة  شمولية 
الحل الجذري للأزمة التاريخية بين السودان والسودانيين، 
أو بالاحــرى بــين الخرطوم والســودانيين التــي يعبر عنها 
سياســيا »بالحل الشامل«، رغم ضبابيته، ولكنه مفهوم في 

دلالته، وأزمة الغرب الكبير جزء من هذا الحل.
المحادثات التي جرت، فتحــت الباب للنقاش ومواصلته، 
وأجابــت علي بعــض الإجرائيــات الشــكلية، فيمــا النقطة 
المركزية مــا زالت مغلقــة، وتتعلق بالوثيقــة، التي خضعت 
للمســاءلة عما حققت وأنتجت وفيما لــم تحقق في الواقع، 
والمســاءلة هنــا تعنــي الحكومــة الســودانية التــي تتحمل 
مسؤولية عدم التقدم في إحراز  الاختراق المطلوب، بممانعة 
قاطعــة لكل المحــاولات للابتــكار حتــي تتــواءم ومعطيات 
الواقــع. أرادت الخرطوم إعــادة إنتاج ذاتها عبــر إفراغ متن 
الأزمــة والصراع كالعــادة، التي تحولت إلــى عرف وقانون 
طبيعيــين ينتميــان إلــى كريم معتقــدات الهيمنــة في قضية 
شــعب وأرواح إنســانية، طبعــا، ليســت هــي كإنســانية 
»بنغازي« التي تدخل الأطلســي لحمايتهــا قبل إصدار قرار 
دولــي. وبالتالــي الإســتراتيجية واحدة والمخطــط مبرمج، 
يجب إفراغ قضية دارفور عبر أهلها لا غير، تســير في لولبية 
ودائرية كهذه حتي تتآكل علي وحدها، من دون ان تحســب 
للمفاجــآت والمغامرات التي قد تقع وتفســر عندئذ تداعيات 

لظاهرة إنسان يبحث عن إنسانيته.
الخرطــوم نجحت مــرة ثانية فــي تخريب منبــر الدوحة 
لســلام دارفــور، وعطلــت بذلــك أي مجهــودات تقــوم بها 
الوســاطة القطرية والدولية المشتركة )يوناميد(، وفي حال 
كهــذه كان طبيعــا أن ترحب الخرطوم  بتخريبها للمســاعي 
الدولية والإقليمية بشــكل ملحوظ، وبالمقابل وضعت يديها 
علي مســار »أديس ابابــا« عندما وقعت منفــردة في »لعبة« 
رئيــس اللجنة رفيعة المســتوى برئاســة الرئيــس الجنوب 
أفريقي الســابق ثابومبيكي. إن حسم الخرطوم أو إجبارها 
علــى الانصيــاع لا يتــم إلا بــالأدوات ذاتها التي أســس بها 
البشــير حكمه. وتلك هي قضية اخرى، أو أن تتخلي الرافعة 
الدوليــة عن مصالحها معه ويحوله من »رمز« للســيادة إلى 
رمــز للإجــرام، عندئذ ســوف تحل الأزمــة الســودانية من 
دون مجهود، لأن عقل الجريمة والإجرام، جاء سياســيا أو 

أيديولوجيا.

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

■ أثنــاء الحــرب العراقيــة ـ الإيرانيــة كانت 
الطائفة الشيعية في العراق جزءاً أصيلًا من الجيش 
العراقــي، تقاتل بشراســة ضد القــوات الإيرانية. 
وعلى الرغم من محاولــة إيران أن تعطي حربها مع 
العراق صفة الثوري تارة، والمقدس تارة أخرى، إلا 
أنها لم تستطع أثناء فترة الحرب أن تحدث اختراقاً 

للطائفة الشيعية.
فمن ناحيــة كانت الشــخصية القومية العربية 
طاغيــة، في موجــة جديــدة جعلت مــن الرئيس 
صدام حســن في تلك المرحلة، وبعد السلام المنفرد 
للســادات مع إســرائيل، الزعيم الذي يراه البعض 
وريث المشروع القومي بعد جمال عبد الناصر، ومن 
ناحية أخرى، فإن الشيعة في العراق وإيران ليسوا 
كتلة واحدة، ولم يكونوا كذلــك مطلقاً، وغالباً فإن 
مواضع الافتراق بن الجانبــن تفوق ما يجتمعون 

عليه. 
الشــيعة العراقيون من قبائــل عربية تلتقي في 
مرجعياتهــم العراقية ضمن تكتــلات قبلية عربية 
العربية،  والجزيــرة  والشــام  العــراق  في  أخرى 
وينظرون بشيء من التحسس للإيرانين، بوصفهم 
ينتمون للعرق الفارســي المنافــس تاريخياً، فعادة 
ما يصف الشــيعة العراقيون شــيعة ايــران بكلمة 
)العجــم( التي تفصــح وبدون مواربــة عن نفس 
شــعوبي واســتعلائي يتبادله العرقن الفارســي 

والعربي. 
أفسدت حكومة المالكي بنهجها الطائفي التركيبة 
المذهبية في العراق، ولا ينفي ذلك بالطبع أن الشيعة 
والســنة في العراق كانوا قد بــدأوا صراعا مكبوتا 
بعد حــرب الخليج الثانيــة وغــزو الكويت، فهي 
الفترة التي بدأت تشــهد انقلاب صدام حسن على 
الفكر القومي وتوجهه نحو تكوين حلقة عشــائرية 
تســانده، وكان أن أطلق صدام في المقابل يديه في 
المزايا والأعطيات لهذه الفئة، ووضع فيها ثقته لأنها 
كانت خيــاره الوحيد داخلياً، وحتــى بعد الصدمة 

التي تلقاهــا بهروب وانشــقاق الأخوين حســن 
وصدام كامل المجيد، فإنه لم يكن في وضع يســمح 
والثمانينيات.  السبعينيات  عراق  ترميم  بإعادة  له 
ميراث المالكي كان سبباً في الوصول إلى إسقاط أي 
نموذج تعايش ممكن بن الشيعة والسنة، والمالكي 
مسؤول إلى حد كبير عن تواصل العنف في العراق، 
وإيجاد الحاضنة الشــعبية له، من خلال الأوساط 
الســنية الغاضبة، وعلى الأقل غيــر المكترثة، التي 
تشــعر بالاغتراب داخل العراق، وهــي البيئة التي 
شــهدت دخول كوادر »داعش« التي طرحت نفسها 
في البداية بوصفها جزءاً من مقاومة مسلحة تتوجه 
للوجود الأمريكــي والإيراني في العــراق، قبل أن 
تتحول إلى أداة قتل مريعة وعشــوائية تســتهدف 
بدون  والإيزيدين  والمســيحين  والشــيعة  السنة 

تمييز.
واليوم والمليشــيات الشــيعية تتقــدم باتجاه 
المناطق التي تخضع لسيطرة »داعش« فإنه لا توجد 
قوة في العراق تستطيع أن تضمن عدم الانسياق في 

مزيد من التحشيد الطائفي. 
رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي حصل على 
مســاندة خليجية، وتمكن مــن التواصل بايجابية 
مع الســعودية، ولكن ذلك ليس كافياً لوجود واقع 
ميداني يجب التدخل لتصحيحــه، وتمكن القوات 
النظامية العراقية من العمــل منفردة على الأرض، 
وبدون حاجة لأي مساندة من التشكيلات الطائفية، 
وربما كان من الأفضل للعبادي أن يتحمل المسؤولية 
السياســية والوطنية، ويســتدعي قــوات عربية 
مســاندة على أن يترك مســتقبل العراق معلقاً أمام 
مزيد من الثأرية والحــس الانتقامي بن الطائفتن 

الأساسيتن فيه. 
تبدو الفرصة مواتية حالياً من أجل تحييد النفوذ 
الإيراني في العراق، فالعلاقة بن السيستاني ومن 
ورائه مرجعية النجف وبن الخامنئي وولاية الفقيه 
في ايران أخذت تدخل منعطفاً حرجاً، والنجف بدأت 

قدراً كبيراً من الاستقلالية في قراراتها وتوجهاتها، 
عدا بالطبع عن استياء يتراوح بن المكبوت والمعلن 
من المغامــرات الإيرانية التي يدفع ثمنها الشــيعة 
في أماكــن وجودهم بالمنطقة العربيــة، خاصة أنه 
بــات واضحــاً أن براغماتية طهــران تتعدى أصلًا 
الاعتبارات الدينيــة وجميع المقولات الأيديولوجية 
وتتحول بشكل صريح إلى تأسيس تحالفات قائمة 

على المصالح الاقتصادية والسياسية المحضة. 
الصدر يبدو أكثر تحمســاً وصراحة في مواجهة 
الايرانيــن، وهو يعتبرهم مســؤولن عــن تهيئة 
الأوضــاع التــي أدت لاغتيال والــده محمد صادق 
الصدر، ويبدو الصدر اليوم أبعد القيادات الشيعية 
الوازنة والمؤثرة  الإيراني، والشخصية  الغطاء  عن 
لدى الأجيال الشــابة من الشيعة في العراق، ولكن، 
وأمام تصاعــد النفس المذهبي للصــراع، فإن أحداً 
لا يتوقف أمام هذه الحقائق المهمــة، فالرايات التي 
يرفعها الطرفان، سواء السنة أو الشيعة تغيب مثل 
هذه التفاصيل، وتدفع المعتدلــن في مرحلة معينة 
إلــى اتخاذ مواقــف متطرفة، ولذلك فإن الحاســة 
السياســية للعبادي يجب أن تتحرك تجاه استثمار 
هــذه الخريطــة الجديــدة للتوجهات السياســية 

والشعبية في العراق. 
الأزمــة السياســية العراقية كفيلة بــأن تخلط 
الأوراق علــى جميع الأصعــدة، ولا يمكن مواصلة 
حملة ناجحة على »داعــش« في المدى البعيد بدون 
أن توجد حلول للغــزوات الاحتجاجية على المنطقة 
الخضراء، والتيار الصدري لا يمكنه أن يحقق جميع 
أهدافه في وقت واحد، كمــا أن تحقيق انتصار على 
»داعــش« هو الأمــر الذي يمكنه أن يمنــح الفرصة 
المناسبة للعبادي من أجل تحقيق مطالب الصدرين، 
المتمثلــة فــي إنهــاء حالــة المحاصصــة الطائفية 
والمحســوبية السياســية والطائفية، التي ساعدت 

على تفشي الفساد وسرقة المال العام.
تتطلب هــذه المرحلة أن يجد العراق شــخصية 

سنية تســتطيع أن تمثل أغلبية السنة في العراق، 
شــخصية تمتلك القدرة على التأثير وتســتطيع أن 
معقولة،  تســويات  نحو  سياســية  اتفاقيات  تعقد 
تستطيع أن تؤسس وتصون دولة المواطنة التي هي 
المخرج الوحيد للعراق المتعدد الطوائف والعرقيات، 
وهذه الشــخصية تحتاج من أجل تقديمها لمساندة 
واســعة من الدول العربية، التي تهتم بوجود عراق 
مســتقر وفاعل، وإلا فإن المتاح في المقابل هو العمل 
على مســاندة المعتدلن من الشــيعة وتمكينهم من 
احتــواء الحمــى الطائفيــة التي تجتــاح العراق، 
وتقريباً يبقى مقتدى الصدر خياراً مناســباً للدول 
العربيــة، ولكــن على أن يقــدم برنامجــاً واضحاً 
للخروج من المــأزق الطائفي في العــراق، وأن يتم 
التوافق علــى ذلك المخرج والعمــل على تحصينه، 
خاصة أن ايــران ما زالت تمتلك تأثيــراً كبيراً على 

بعض الجهات في المشهد الشيعي بالعراق. 
العراق يشــكل محوراً مهماً في الخروج بالمنطقة 
العربية مــن مرحلة الفوضى، وهو أولوية تســبق 
ســوريا واليمن، فالعراق هو الخاصـــــــرة التي 
يجــب أن تبــدي المقاومة لأن أي مكتســبات أخرى 
تتحقق لإيران بدون وجود العمق العراقي ســتبقى 
مجــرد جيوب يمكــن الســيطرة علــى تحييدها، 
والطموحات الإيرانية شهدت الانتعاش في الأساس 
بناء علــى الحصة التي اقتنصتها مــن العراق، بعد 
انطلاق عصر الفوضى بعد 2003 وظهور مشروعات 
الشــرق الأوســط الجديد وغيرها من الأفكار التي 
كانــت وما زالــت موضوعاً لتجــارب مختبر الموت 
والرعب الممتد علــى مئــات آلاف الكيلومترات بن 
العراق وســوريا، وكما كان العــراق أرضاً خصبة 
لالتقاط الفيــروس الطائفي فإنه الأرض التي يمكن 
أن تسقط عليها حالة الاســتقطاب حول الطائفة أو 

المذهب. 

٭ كاتب أردني

■ أحــداث ملتبســة تــدور على ضفتــيّ نهر 
الفــرات. في غربــه، تندلع معركــة ضارية لطرد 
»داعــش« مــن مدينة منبــج. في شــرقه، تتقدم 
وحــدات خاصة معــززة من الجيش الســوري 

باتجاه مدينة الطبقة وبحيرة سد الفرات.
الهجــوم علــى منبج تقــوده »قوات ســوريا 
الديمقراطيــة« الكرديــة التــي تخالطهــا قوات 
عربيــة، مدعومــةً بغطــاء جــوي مــن طائــرات 
»التحالــف الدولــي« الامريكيــة. تركيــا كانــت 
هددت بالتدخل عســكرياً اذا مــا حاولت قوات 
كرديــة مقاتَلَــة تنظيمــاتٍ موالية لها غــربَ نهر 
الفرات، لأنها تمانع في وصل مناطق الســيطرة 
الكردية في محافظة الحســكة، شــمال شــرق 
ســوريا، بمنطقة عفرين في غربهــا. لماذا تخلّت 

تركيا اخيراً عن ممانعتها؟
لأن وزيــر الدفــاع الأمريكــي اشــتون كارتر 
كشــف ان »داعــش« يتخــذ مــن منبــج قاعــدة 
»لتدبيــر مؤمــرات علــى اوروبــا وتركيــا وكل 
اصدقائنــا وحلفائنــا وعلى الولايــات المتحدة 
ايضاً«. يبــدو أن منطق كارتــر أقنع رجب طيب 
أردوغــان بضرورة الهجــوم على منبــج بدليل 
مســارعة الرئيس التركي إلى تبريــره بقوله إن 
القــوات التــي تشــن العمليــة العســكرية تضمّ 
2500 مقاتــل عربي ســوري و 450 عنصراً فقط 
من »وحدات حماية الشــعب الكردي«! دمشــق 
وجيشــها العربــي الســوري لم تســتأذن أحداً 
في الهجــوم لتحرير مدينــة الطبقــة ومطارها، 
وبحيرة ســد الفرات ومحيطها. لا شك في أنها 
أحاطت موســكو علماً بهجومها واســتحصلت 
منهــا على قــرارٍ نافــذ بمــؤازرة جوية لــه فوق 
منطقةٍ تكثــر فيها طلعــات طائــرات »التحالف 

الدولي« الأمريكية.

ينتظــم  وأفعــل  أشــمل  تفاهــم  هنــاك  هــل 
العمليات العســكرية الجارية غــرب نهر الفرات 
وشــرقه؟ ثمــة مؤشــرات لافتة في هــذا المجال 

أبرزها ثلاثة:
اولها ، تزايد نشاط »داعش« الإرهابي أخيراً 
فــي مناطق عــدّة على حــدود تركيــا الجنوبية 
مع ســوريا وامتــداده إلــى عمقها وصــولًا إلى 
انقرة واســطنبول، الامــر الذي أقنــع القيادات 
العســكرية التركية بوجــوب التصدي له داخل 
شمال ســوريا وعدم الاكتفاء بدعم التنظيمات 
الموالية لأنقــرة، »جبهــة النصرة« مثــلًا، تنوب 

عنها في مواجهته.
فــي  دمشــق  أغاظــت  موســكو  ان  ثانيهــا، 
شــهر فبراير الماضي عندما  أقـــــــدمت، دونما 
واشــنطن،  مــع  وبالتوافــق  معهــا  تنســــــيق 
على إقرار هدنة تشــمل كل مســارح العمليات، 
وشــفعتها بســحب عــدد كبيــر مــن طائراتهــا 

المقاتلة من سوريا. 
كل ذلــك فــي وقــتٍ كان الجيــش الســوري 
يتقدّم ويســيطر على معظم مواقع »داعش« في 
محيط حلب الجنوبي ويستعد لتطويق الأحياء 
الشــرقية الشــمالية فيها لاســتكمال تحريرها 
كلهــا. غيــر أن تصرفــات واشــنطن المريبة عبر 
التنظيمــات الكردية المتواطئة معها في شــمال 
ســوريا الشــرقي من جهــة، وضغوط دمشــق 
وطهــران على موســكو مــن جهة أخــرى حمل 
العاصمة الروســية أخيراًعلــى تعديل موقفها، 
فانفتحت مجدداً على دمشق ومخططها الرامي 
إلــى طــرد »داعش« مــن الرقــة وشــمال حلب 
كخطوة متقدمة في خطة استعادة وحدة البلاد 
الجغرافية والسياسية. في هذا السياق، زودت 
موسكو دمشق أســلحة حديثة ومتطورة يقوم 

الجيش السوري باستعمالها بفعالية في زحفه 
لتحرير مدينة الطبقة ومحيطها.

ثالثهــا، حصول تفاهم مبدئي بين واشــنطن 
وموسكو على النقاط الآتية:

حصر نفوذ »قوات حماية الشــعب الكردي« 
في شــمال شرق ســوريا، وبالتالي عدم تمكين 
الكرد الســوريين من توسيع رقعة منطقة الحكم 
الذاتي التي يرغبــون في إقامتها إلى ما يتجاوز 
حــدود محافظة الحســكة، الأمر الــذي يطمئن 
أنقرة المتخوّفة مــن وصولهم إلى منطقة عفرين 

في غرب سوريا.
تسليح موسكو لوحدات البيشمركة الكردية 
العراقيــة بغيــة مشــاركتها الجيــش العراقــي 
والتنظيمات الشــعبية المتحالفــة معه في عملية 

تحرير محيط مدينة الموصل.
إقــرار واشــنطن كما موســكو بحق دمشــق 
في تحرير محافظتيّ الرقــة ودير الزور بقواها 
الذاتية وبدعمٍ من ســلاح الجو الروسي وسائر 

حلفائها إذا اقتضى الامر.
إذ يبدو أن اســتعادة وحدة ســوريا ستتقرر 
علــى ضفتــيّ نهــر الفــرات، فــإن لا اتفــاق بين 
موســكو وواشــنطن، بعد، على مســألة تحرير 
حلــب مــن »داعــش« و«النصــرة« وحلفائهما. 
ذلــك ان واشــنطن  تربط هذه المســألة بمســألة 
المفاوضــات المفترض اســتئنافها بين دمشــق 
»المعتدلــة«،  الســورية  المعارضــة  وتنظيمــات 
وبســعيها إلى أن يكــون لهــذه  التنظيمات دور 
في تحرير حلب بغية تعزيز مركزها التفاوضي 
حيــال دمشــق. ولعل واشــنطن تحــاول ايضاً 
اســتئخار تحريــر حلــب للضغط على دمشــق 
لحملهــا علــى تقديم تنــازلات في مســألة هيئة 
الحكــم الانتقالــي بغية اســترضاء الســعودية 

واقناعهــا بضــرورة الإيعــاز إلــى حلفائها في 
طاولــة  إلــى  بالعــودة  »المعتدلــة«  المعارضــة 

المفاوضات.
مــن  مزيــد  لتقــديم  مســتعدة  انقــرة  تبــدو 
التنازلات المحدودة استجابةً لضغوط واشنطن 
وتشــجيعاً لموســكو علــى تقليــص تحفظاتهــا 
الريــاض  وضغوطهــا عليهــا، بينمــا تتمســك 
برفضهــا تليــين موقفها الســلبي من دمشــق، 
وبســعيها إلى إطالة أمد الصراع في سوريا إلى 
ما بعد انتخابات الرئاســة الامريكية لاعتقادها 
الأمريكــي الجديــد، ســواء جــاء  الرئيــس  ان 
ديمقراطياً ام جمهورياً، سيكون اكثر تشدداً من 
الرئيس اوباما في وجه اطراف محور المقاومة، 
وان ذلــك ســيكون فــي مصلحتهــا ومصلحــة 

حلفائها السوريين والاقليميين.
هذه الصورة للمشــهد الإقليمي تبقى ناقصة 
من دون تظهير بُعدين اضافيين بالغيّ الأهمية: 
إســرائيل  قيــادات  والإيرانــي.  الاســرائيلي 
وخبراؤها الإســتراتيجيون ما زالوا يتدارسون 
مسألة مَن هو الأخطر عليها: إيران أم »داعش«؟ 
فــي المقابل، ايران ما زالت تراقب وتتحســب لما 
تفعلــه الولايــات المتحدة فــي ســوريا والعراق 
ولما تفعله اســرائيل ضد سوريا، كما ضد قوى 

المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
ايّــاً ما ســيكون هــدف إســرائيل )وأمريكا( 
المقبل، ســواء أحد أطــراف محــور المقاومة، أم 
»داعــش«، فإن ردة فعل ايران المتوقعة ســتبقى 
على ما هــي عليه: التصدي بــلا تردد لمحاولات 
إســقاط ســوريا ايّــاً كان الفاعــل او المتدخــل 

اوالمستفيد.

٭ كاتب لبناني

يختلف  لم  الغنــــوشي  راشــــد  الشــــيخ   ■
مع الإخــوان اليوم، فقد كان مختلفــا أغلب الوقت، 
وحتى حــن كان يطلق على حركتـــــه في تونس 
اسم »الاتجاه الإسلامي«، فلم يكن قريـــــــبا أبدا 
من تفكير قيــادة الإخوان في مصر، بــل كان أقرب 
إلى تفكير شــخوص من أمثال عادل حسن وحسن 

الترابي.
كان الترابي إخواني النشــأة، ثم جعل لنفســه 
اتجاهــا يزدري طريقه تفكير قــادة الإخوان، وكان 
عادل حســن ماركســيا ثــم ناصريا قبــل اتجاهه 
الإســلامي، وكذلــك كان الغنوشــي ناصريــا قبل 

اتجاهه الإسلامي.
الغنوشــي ـ إذن ـ بنية ذهنية مختلفة، وقد حمل 
بشــدة على طرق تفكير حســن البنا وسيد قطب، 
وعدهــا ـ في حــوار صحافي ـ مجــرد مراحل فات 
أوانها، وكلام »شمولي« لم يعد له محل من الإعراب 
العقلــي، وانفعالات ترد على حوادث من نوع انهيار 
الخلافة العثمانية، أو ما بــدا من تقييد نظم طاردت 

التدين ومنعت ارتداء الحجاب.
ثم هدم الغنوشــي الفكرة الأساســية للإخوان 
ومن تلاهم أو انشــق عنهم، وهـــــــي فكرة نشر 
الإســلام من أول وجديد، ونعت مجتمعات المسلمن 
بالجاهلية أو بالكفــر، وإقامة توازيات و«تماهيات« 
بن ســيرة هذه الحركات وسيرة النبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام، وأحاديث إقامة خلافة على منهاج 

النبوة.
 وبدا الغنوشي في حواره بعيدا عن هذه الأفكار 
بالجملة، واعتبرها مجرد حــالات مأزومة، واعتبر 
حزبه »حركة النهضة التونسية« حزبا وطنيا مدنيا 
وســطيا، وإن أكد أنه ليس علمانيــا، وأن المرجعية 
الدستوري بعروبة  الإســلامية عنده في الاعتراف 
وإســلام تونس، ولم يــدرج جماعــة الإخوان ولا 
أحزابهــا في قائمة الأحزاب المعتدلــة التي يفضلها، 
وقــال إنه قريب في التفكير من حــزب عبد الإله بن 
كيران في المغــرب، وهو حزب يقود حكومة ائتلافية 
تحت السلطة الســابغة للملك محمد السادس، ولم 
ينس الغنوشــي الإشــارة إلى مثال »حزب العدالة 
والتنميــة« الحاكــم في تركيــا، وبدون أن يشــير 
بالطبــع إلى تحــولات أخيرة جرت على شــخص 
الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغــان، ولا إلى 
نزعاته »العثمانية« المتفاقمــة، ولا إلى حرصه على 

البراغماتــي لجماعات  »العثمانلــي«  الاســتخدام 
الإخوان العرب، رغم أن أردوغان بدأ رحلة صعوده 
بالانقلاب علــى أربكان، زعيم الإخــوان في تركيا، 
ووصف حزبه بالعلمانيــة، ولم يطالب أبدا بالنص 
على تحكيم »الشريعة« في الدستور، بقدر ما يطالب 
بالتمكــن الشــخصي في الحكم، وتحويــل النظام 

التركي إلى حكم رئاسي لا برلمانيا.
ولست مع التفكير التآمري الذي يصف الغنوشي 
بالإخواني المنــاور المتلــون، وإن كان الرجل قد مر 
في حياتــه الفكرية بمرحلة إخوانيــة بعد مرحلته 
الناصرية الأولى، زمن الدراســة في دمشق، وأذكر 
أن حــوارا عابرا حــول الغنوشــي، دار بيني وبن 
قيادة إخوانية زمن حكم الإخوان لمصر، كنت أشــير 
إلى نضج الغنوشي فكريا، وكان القيادي الإخوانى 
»إسلام  بأنه  ويصفه  الغنوشــي،  بإسلام  يستهزئ 
أوروبــي«، مختلف جذريــا عن إســلام الإخوان، 
وحمدت اللــه أن الحوار انقطع، ولــم يصل لدرجة 
تكفير الغنوشي وإخراجه من الملة، وإن كان آخرون 
يفعلونها بلا حرج، ويعتبرون الغنوشي »دسيسة« 

على الحركة الإسلامية.
كان ذلــك حتى قبــل أن يعلن الغنوشــى أخيرا 
هجرته نهائيا من دار الإسلام السياسي، وتفضيله 
الســكنى مع حزبــه تحــت عنــوان »الديمقراطية 
المســلمة«، وعلــى إيقــاع يقربه من حالــة أحزاب 
»الديمقراطية المســيحية« في السياسة الأوروبية، 
فلم يطالب الغنوشــي أبدا بالنص في الدستور على 
أن الإســلام دين الدولة، رغم أنه لا يوجد دين آخر 
في تونس غير الإسلام، واكتفى الدستور التونسي 
بعبارة »تونس دينها الإســلام ولغتهــا العربية«، 
وهي عبارة شــديدة المرونــة والعمومية والخجل، 
إذا قيست بنص مقابل في الدستور المصري الجديد 
بعد خلــع حكم الإخوان، فالدســتور المصري ينص 
فــي مادته الثانية على أن »الإســلام ديــن الدولة، 
واللغة العربية لغتها الرسمـــية، ومبادئ الشريعة 
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشــريع«، وهو ما قد 
يعني شــيئا غاية في البســاطة والوضوح، هو أن 
المزاج الوطني العام في مصــــر أكثر »إسلامــــية« 
بمراحل مــن الغــــــنوشي وحركته، وهــو ما قد 
يجد تفســيره في اختلاف السياق المصـــــري عن 
الســـــياق التونسي، فلم يتعرض الإسلام لقطيعة 
معــه في كافــة مراحــل التاريخ المصــري الحديث 

والمعاصر، وكل الدســاتير المصرية بعد ثورة 1919 
وبعد ثــورة 1952، تذكر فــي صدارتهــا عبارة أن 
»الإسلام دين الدولة«، كما أن كل الدساتير المصرية 
بعد ثورة يوليو وإلــى الآن، تذكر في صدارتها نصا 
بلا مثيل في الدســاتير العربية كلهــا، تقول ألفاظه 
في المادة الأولى من الدستور الجديد إن »مصر جزء 
من الوطن العربي، والشــعب المصري جزء من الأمة 
وهذا  ووحدتها«،  تكاملها  لتحقيق  يســعى  العربية 
الوضوح القطعي في النص على العروبة والإسلام، 
مــا لا يحلم بــه الغنوشــي في تونــس، خاصة أن 
قضــــــايا الأحوال الشخصية محكومة بالشريعة 
فــي مصــر، وأن القانــون المدني المصــري محكوم 
بقواعد الفقه الإسلامي، ولا شــيء من ذلك بالطبع 
في تونس، فقد ألغــى بورقيبه مبدأ الاحتــــــكام 
للشريعــــــة، ووضع »مجلة الأحوال الشخصية« 
علــى نمــط غربــي علماني صــرف، ولــم يطالب 
الغنوشــي أبدا بتغييــر مواريث بورقيــــــبه، بل 
اعتبرها خطا أحمــر، وحمل حركته »حزب النهضة« 
على عدم المطــــــالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية 
في نــص الدســتور، وصوتـــــت قيــادة حركته 
بالأغلبيــة الموافقة على عدم تضمن مبدأ الشــريعة 
في الدســتور، في حن ركز الغنوشــي على قضية 
الحريات العامة، ورفض تســييس المساجد، وطرح 
برنامجا اقتصاديا رأســماليا يســميه هو برنامجا 
وســطيا، ولا يفترق في شيء ذي مغزى عن برنامج 
»حزب نداء تونس« شــريكه فــي الحكم، والأخير ـ 
باللغة المصرية ـ هو حزب »فلــول« تونس، وهو ما 
يحملنا على تصديق الغنوشي في دعوى قرابته من 
حزب بن كيران »العدالــة والتنمية« في المغرب، في 
حن لا يبدو حزبه قريبا من مثــال تجربة أردوغان 
في تركيا، ولســبب بسيط، وهو أن تجربة أردوغان 
الاقتصادية الناجحة، اســتندت إلى قاعدة صناعية 
ســبقت عهده، وهو ما لا يوجد مثيل له لا في المغرب 
ولا في تونــس، التي يجمعها معا ـ كمــا كل المغرب 
العربي ـ ســيادة المذهــب المالكي عظيــم الاعتدال 

والبساطة والسماحة.
والغنوشــى يتصــور ـ كما في حــوار أخير ـ أن 
حزبه هو البديل عن »القاعدة« و«داعش«، ولم يذكر 
الرجل »جماعة الإخــوان« التي حرص على تجنبها 
بعد انقطاع الالتزامــات التنظيمية، ربما لأنه يطمع 
أو يطمح في كسب جمهور ما داخل الإخوان، يتكون 

مــن زرافات المثقفن والمهنين، ممــن قد ينفرون من 
»الدعشــنة« الجارية في صفوف وقيادات الإخوان، 
ومــن الترديد الميكانيكي لمقــــــولات حســن البنا 
وسيد قطب المتقادمة، وقد يتأثر بعض الإخوان فعلا 
بمثال الغنوشــي، خاصـــــة من الذين تركوا ديار 
الجماعــة، وتحرروا من أوامر الســـــمع والطاعة، 
وعلى شاكلة أحزاب ومؤيدي عبد المنعم أبو الفتوح 
وأبو العلا ماضي، قد يحدث شيء من ذلك في مصر، 
وإن كان فــي حــدود ضيقة جدا، مما قد تســمح به 
التقاليــد الثقافية المصرية، لكن الخطــر على فكرة 
الغنوشي قد يأتي غالبا من تونس نفسها، ومن قلب 
حركته »حزب النهضة« المرتضية حتى الآن بزعامته 
لأســباب تاريخية لا فكرية، فحركة النهضة ليست 
كلها على مثال الغنوشــي، والاســتنارة الملحوظة 
في القيــادة غائبة عن القواعــد وكثير من الحلقات 
عضويتها،  وزادت  الحركة،  تضخمت  فقد  الوسطى، 
واكتســبت نفوذهــا على أســاس دينــي صرف، 
وعلى أســاس من رفض التحديث علــى الطريقة » 

البورقيبية«.
 وقد يملك الغنوشــي في حياتــه فرصة التحكم 
فــي التفاعــلات والتناقضات الداخليــة، وبإغراء 
التقدم السياســي إلــى حكم تونــس، لكن تجارب 
الحكم تفضح في العادة عورات الحركات المســماة 
»إســلامية«، وقصــور وعي كوادرهــا، وعلى نحو 
ما جــرى لحكم الإخوان في مصــر، وما جرى لحكم 
»النهضة« بعد الثورة التونسية، وقد أنقذ الغنوشي 
حركته مــن محنة الحكم، وخرج مــن الحكم طائعا 
مختــارا بعد ما جرى فــي مصر، وعلــى أمل إعادة 
الكرة مــن جديد باســتعداد ووعــي أفضل، وهي 
مغامرة أو مقامرة تنتظر حكم المســتقبل عليها، وما 
إذا كانت ستؤدي لانشــقاقات دينية تقوض ميراث 
الغنوشــي الشــخصي، وإن كان زعمــه بالحلول 
كبديــل لـ»القاعدة« و»داعش« ممــا لا ينتظر حكما 
في المســتقبل، فالحاصل فعلا هو العكس بالضبط، 
و»القاعدة« و»داعش« أكثر تأثيرا من »النهضة« في 
أوساط الشباب التونســي »المتدين«، بل إن تونس 
ـ بعد تحولات الغنوشــي ـ صارت الأولى عربيا في 
تصدير الإرهابين »الدواعش«، وهذه هي مفارقة أو 

ربما محنة الغنوشي. 

٭ كاتب مصري مفارقة »الغنوشي« 

عبد الحليم قنديل٭

د. عصام نعمان٭

محجوب حسين٭ 

سامح المحاريق٭

مفارقة الغنوشي

»حركة 
النهضة« 
ليست كلها 
على مثال 
الغنوشي... 
والاستنارة 
غائبة عن 
القواعد 
والحلقات 
الوسطى

لعل واشنطن 
تحاول ايضاً 
تأخير
 تحرير حلب 
للضغط على 
دمشق لحملها 
على تقديم 
تنازلات

العراق يشكل 
محوراً مهماً 
في الخروج 

بالمنطقة 
العربية 

من مرحلة 
الفوضى، وهو 
أولوية تسبق 
سوريا واليمن

حسم الخرطوم أو إجبارها
على الانصياع لا يتم إلا بالأدوات ذاتها 

التي أسس بها البشير حكمه
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

محمد علي: الملاكمة وفييتنام والإسلام ■ يصعــب تلخيــص حيــاة شــخص بحجــم الملاكم 
الراحــل محمد علي، فخلال الـ74 عامــاً التي قضاها على 
الأرض تجاوز هــذا الرجل أقرانه بمراحــل بحيث لم يعد 
الملاكمــون الذين قاتلوه - بمن فيهــم الذين فازوا عليه - 
غير تفصيلات تذكر بالعلاقة مع سيرته المليئة بالمفاجآت 
والأحداث، والأمر نفســه ينطبق على من مرّوا في حياته 

من زعماء وشخصيات إعلامية أو سياسية.
لقــد تحــوّل محمد علــي إلى أحــد الشــخصيات التي 
لا يمكــن فهــم القرن العشــرين مــن دونها، وحــن تذكر 
شخصيات ســوداء أخرى فهو يذكر ضمن عمالقة كباراً 
مثــل مارتن لوثر كينغ ونلســون مانديلا ومالكولم إكس، 
أهــم ناشــطن في مجــال الدفــاع عــن حقوق الانســان 
والنضال ضد العنصرية ورفض الحروب، وفي مجالات 
الرياضــة، التي اعتبرته »رياضيّ القرن« حقّق محمد علي 
ما لم يحققــه رياضيّ قبله بفوزه بلقب الــوزن الثقيل في 

الملاكمة ثلاث مرّات.
غير أن إنجازاته الرياضية الكبيرة لا تفسّر وحدها هذه 
الصورة العملاقة للرجل فالرياضة كانت عمليّاً الشــرارة 

التي بدأت شعلة صعوده الكبير، غير أن الرياضة نفسها 
تغذّت لاحقاً بمواقفه السياسية والأخلاقية التي كشفت 

معدن محمد علي وشكّلت ظلّه الذي امتدّ حول العالم.
أكبر هذه المواقف تتعلق بتحدّيه المباشــر للمؤسسات 
الأمريكيــة، بدايــة مــن اعتناقــه مذهــب »أمّة الإســلام« 
وتغييره اســمه الــذي صار »علامته« الخاصــة وطريقته 
في التعبير عن حريته بالتخلّي عما اعتبره اســم العبودية 
الذي ورثه، ووصولًا إلى قرار رفضه الخدمة العســكرية 

في فييتنام.
الإســلام، بهذا المعنــى، كان افتراقاً كبيــراً عن أمريكا 
باعتبارها قلعة للبيض الأنكلوساكســون البروتستانت، 
وبذلــك تكــون انشــقاقاً عــن العــرق الســائد وتاريخــه 
وعقيدتــه، وهو تحدّ سياســيّ عميــق كان كافيــاً ليترك 

بصمته الهائلة على عوالم الرياضة والسياسة.

أكثــر تعبيرات محمــد علي بلاغة في كشــف ما يعنيه 
اســمه الجديد له يمكن لمســها في مباراته مــع إرني تريل 
عــام 1967 والــذي اســتخدم اســمه القديم كلاســيوس 
لإغاظتــه فقــام محمد علــي بوصفه بـ»العم تــوم« )وهي 
شــخصية رمزيّــة تمثّــل الســود المخلصن فــي تبعيتهم 

للبيض( وأطاح به وهو يسأله: »ما هو اسمي؟«.
رفــض الخدمة العســكرية فــي فييتنام تجــاوز أيضاً 
تحــدّي المؤسســات القانونيــة وســجّل موقفاً إنســانيّا 
وأخلاقيّــا لا يقــلّ فــي مغــزاه الانشــقاقي عــن اعتناقه 
الإســلام وتغيير اسمه، ففي هذا الموقف أعلن محمد علي 
رفض وجوده في الجيش الأمريكــي واصطفافه، عمليّاً، 
مــع الفيتناميــن الذين، كما قــال وقتها »لــم ينادوني يا 
زنجي ولم يســرقوني ولم يسحلوني أو يغتصبوا أمي أو 
أختي فلماذا أطلق النار عليهم؟« وتسجّلت كلماته حينها 

فــي ثقافة الشــعب الأمريكي والعالم لأنهــا تعلن حقائق 
بسيطة وواضحة لا يمكن دحضها، ولم يفعل الحكم عليه 
بالسجن وســحب لقبه وحزامه منه غير تسجيل انتصار 
فرد واحد من أقلّية مهمشــة ومضطهدة على مؤسســات 

دولة كبرى متغطرسة.
لكنّ الخاتمة العظيمة التــي ختم بها محمد علي حياته 
كانت فــي أن إصابته بمــرض باركنســون أعطته الوجه 
الإنساني الآخر الذي لا يحتاج إلى القوّة الجسديّة الفائقة 
وفيض التحدّيات للملاكمن والمؤسسات السياسية، بل 
إلى التموضع في العالم بصفته الإنســانية البحتة، وهو 

أمر جعله يتصالح مع نفسه ومع هويّته ومع العالم.
بكلماته هــو: »المرض جعل الناس يهتمّون بي بشــكل 
أعمــق... أصبحت إنســاناً أكثــر... صرت مثــل الآخرين 

وهذه منحة«.
أحد اســتنتاجاته التي استخلصها من حالته المرضية 
كان إن »الأعظم« وهو اللقب الذي كان مصرّاً على انتزاعه 
وتكــراره هي صفة الله وأن العظمــة بالتالي هي في ترك 

بصمتنا على هذا العالم.

د. عبد العلي حامي الدين٭

أحمد بيضون ٭

■ هناك اهتمام كبير من طرف المراقبين في الداخل 
والخارج بالانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب، 
انتخابات مفصلية مفتوحة على ســيناريوهين  فهي 
اثنين: الأول تأكيد اســتمرارية خيار الإصلاح في ظل 

الاستقرار، أو العودة إلى نهج التحكم والسلطوية.
ثلاثة اعتبارات أساســية تجعل مــن الانتخابات 
التشــريعية القادمــة على درجة عاليــة من الأهمية 

السياسية والاستراتيجية: 
أولا، ضرورة الحفاظ على النموذج المغربي المتميز باســتقراره وســط نظام 
إقليمي مضطــرب، وهو ما يتطلب الحــرص الكبير على نزاهة هذا الاســتحقاق 
وتوفيــر كافة الشــروط الضرورية لجعله اســتحقاقا معبرا عــن الإرادة الحرة 
للمواطنين والمواطنــات، ذلك أن الكثير من المراقبين يرجعون الســر وراء حفاظ 
المغــرب على »اســتثنائيته« في المنطقة إلــى الحكمة التي تم بهــا تدبير الحراك 
المجتمعي ســنة 2011، وصياغة دســتور جديد يروم إعادة تنظيم الســلطة على 
مبادئ جديدة، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في تشرين 

الثاني/نوفمبر2011 مشهود بنزاهتها من طرف جميع الفرقاء السياسيين.
ثانيا، الظروف الحرجة التي تمر بها قضية الصحراء المغربية، وهو ما يستلزم 
الســهر على تنظيم انتخابات تفرز مؤسسات قوية قادرة على مجابهة التحديات 

الداخلية والخارجية.
إن مســار الدفاع عــن الوحــدة الوطنية هو مســار متلازم مع مســتلزمات 
التحــول الديمقراطي، فالخارج لا يحترم إلا المؤسســات المنتخبة القوية، غير أن 
الاعتبار الداخلــي لا تخفى أهميته على أحد، فلابد من خلــق جاذبية ديمقراطية 
مقنعة لجميع إخواننــا الصحراويين المترددين، ولا أقول المغــرر بهم، الذين لهم 
شــكوك حقيقية حول جدية المقترح المغربي في الحكم الذاتي، وفي جدية المســار 
الديمقراطي بشكل عام. إن الاســتمرار في ترسيخ المسار الديمقراطي عبر تنظيم 
انتخابــات حرة ونزيهة حتمية وطنية  وضرورة تاريخية لا يمكن  أن نخطئ فيها 

موعدنا مع التاريخ.  
ثالثا، التهديدات الجدية التي يتعــرض لها المغرب والمؤامرات الخارجية التي 
عملت على تفكيك الأنســجة الوطنية للعديد من الــدول العربية، وهي تحاول أن 
تنقل هذه الفوضى إلى المغرب، وهو ما يســتلزم اســتكمال المســار الديمقراطي 
والعمل على ترســيخه  بشكل نهائي لا رجعة فيه، وقطع الطريق أمام من يفكرون 

بشكل مستمر في المناورات لتحريف إرادة الناخبين..
والمهم، أن الانتخابات المقبلة هي انتخابات مصيرية، ليس لترســيخ المســار 
الديمقراطي الداخلي وتعزيز الاســتقرار فقط، ولكن لتعزيز التموقع السياســي 
للمغرب في الخارج ومواجهة التهديدات الخارجية بواســطة مؤسسات سياسية 

قوية.
علــى الأرض، يمكن القول بــأن حزب العدالة والتنمية اكتســح المدن الكبرى 
بأغلبيات مطلقة خــلال الانتخابات البلدية والجهوية الأخيــرة رغم التعقيدات 
التي يطرحها نمط الاقتراع اللائحي مع احتساب أكبر البقايا، وهو ما اعتبر بمثابة 
تفويض شعبي لاســتكمال برنامج الإصلاحات الذي التزمت به الحكومة وتمكين 
الحزب الذي يقودها من فرصة تدبير المدن لتعزيز مكانته السياسية وتطهير المدن 

من جملة من المشاكل العالقة.
التقدم الــذي حصل عليــه الحزب يجد تفســيره فــي كونه اســتعد لهذه 
الانتخابــات بما تســتحقه من جديــة واهتمام، وســاهم بفعاليــة في مختلف 
مراحل المسار التشــاوري والتشــريعي المؤطر للعملية الانتخابية، وتفوق في 
امتحان الديمقراطية الداخلية لاختيار مرشــحيه للجماعات والجهات، وخاض 
حملة انتخابية نظيفة مبنية على خطاب سياســي واضح تحت شعار: »صوتنا 
فرصتنا لمواصلة الإصلاح«، وسجل المراقبون حجم التجاوب التلقائي للمواطنين 
والمواطنات مع الخطاب السياسي لمرشــحيه، وحجم الإقبال الجماهيري المكثف 
على اللقاءات المباشــرة التي قــام بها عبد الإله بنكيران بمناســبة هذه الحملة 
الانتخابية بشــكل غير مألوف في تاريــخ الانتخابات المغربيــة، وهو ما جرى 
تتويجه بنتائج جد إيجابية تؤكد التجاوب الكبير لفئات واســعة من الشــعب 

المغربي مع خيار مواصلة الإصلاح.
لقد حصل حزب العدالــة والتنمية على الرتبة الأولى في عدد الأصوات بأزيد 
من مليون ونصف المليون صوت، أي بزيادة  900 ألف صوت عن انتخابات 2009، 
كما ضاعف الحزب مقاعده بثلاث مرات ونصف مقارنة مع الانتخابات الجماعية 
الســابقة،  وقفز من الرتبة السادســة إلى الرتبة الثالثة مــن حيث عدد المقاعد، 
وحصل على المرتبة الأولى بالنســبة للجهات بفــوزه بـ 174 مقعدا من أصل 425 
أي بنســبة بلغت 25,66 بالمائة، وهكذا بوأه الناخبون المرتبة الأولى في كل من 
جهة الدار البيضاء ســطات، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة فاس مكناس، جهة 
درعة تافيلالت وجهة سوس ماسة، كما فاز الحزب بالمرتبة الأولى في معظم المدن 
المغربية وحاز على الأغلبية المطلقة في الدار البيضاء ومكناس وطنجة ومراكش 
والقنيطرة والراشــيدية وتمارة والشــاون وغيرها، كما حقق الحزب انتصارا 
بطعــم خاص في مدينة فاس حيث أســقط عمدة المدينة الســابق والأمين العام 
لحزب الاستقلال بالأغلبية الساحقة، وهي رسالة واضحة على رفض نموذج في 

السياسة قائم على البلطجة والابتزاز  كان يراد تعميمه على جميع الأحزاب... 
لقــد عبرت هــذه النتائج علــى أن الناخبــين المغاربة اختاروا دعم المســار 
الإصلاحي الذي اعتمده الحزب في تدبير الشــأن العام ســواء على المســتوى 
الحكومي أو على المســتوى المحلي وفقا لمنهجه القائم على التعاون والتشــارك 
والتدرج، والجرأة في مباشــرة الإصلاحــات الضرورية للنهــوض بالأوضاع 
الاقتصاديــة والاجتماعية للمواطنين، وقــرروا منحه فرصــة جديدة لمواصلة 
الإصلاح في ظل الاستقرار وفي ظل المؤسســات القائمة، وهو ما سيسهم بحول 
الله في تعزيز صورة المغرب في الخارج ويؤكد نموذجه الاستثنائي ويجعله في 
مصاف الدول التي تسير بثبات لترسيخ دعائم المسار الديموقراطي والانخراط 

في مصاف الدول الصاعدة. 
ومن المنتظر أن تؤكد الانتخابات التشــريعية هذا المسار ما لم تحدث مفاجآت 

غير متوقعة إلى حدود الساعة بالمؤشرات السياسية والانتخابية الملموسة.

٭  كاتب مغربي

الأهمية الاستراتيجية
 للانتخابات المقبلة

»المسألة الشرقية«
■ في دفْق الكتب التي لا تــزال تواكب الذكرى المئوية 
لنشــوب الحرب العالمية الأولى، وقعتُ، قبــل مدّة، على 
واحــدٍ أرى فــي قراءتــه »تغريبــةً« نتعلّم منهــا، نحن 
الشرقيين، أشياء كثيرة عظيمة الأهمّية مّما يتعلّق بتشكّل 
الموقع الذي نحتلّه اليوم من العالم، وقد ارتســمت معالمه 

الكبرى في مدى القرون الثلاثة الماضية.
ذاك كتاب المؤرّخ الفرنسي المعروف جاك فريمو »المسألة 
الشرقية« وقد صدر عن دار »فايار« الباريسية سنة 2014. 
وهو ـ على مــا هو ظاهرٌ مــن عنوانــه ـ لا يتّخذ الحرب 
العالمية الأولى موضوعاً رئيســاً له ولكن هذه الحرب تقع 
موقع المفصل الرئيس من المرحلة المديدة التي يتناولها إذ 
تغيّر في غدواتها تشكيل المنطقة الشاسعة التي تمثّل مدار 
ما يســمّى »المسألة الشــرقية« تغيّراً يعدّ فاصلًا وإن يكن 

غير مبتوت الصلة بموازين ما قبل الحرب.
يباشــر فريمو رحلته الطويلة من مدخــلٍ بعيد جدّاً، 
هو تحوّل معنى قســمة العالم القديم إلى شــرق وغرب، 
بين عهدي هوميروس والإســكندر الأكبر. على أنه يعيّن 
منطلق ما يســمّيه »المسألة الشــرقية« في أواسط القرن 
الثامن عشر أي، على التخصيص، في الحرب التي أعلنها 
الســلطان العثماني مصطفى الثالث في ســنة 1768 على 
صاحبة العرش الروســي كاترين الثانيــة. وهذه مرحلةٌ 
أولى تنتهي مــع انهيار العهد النابليونــي في أوروبا في 
سنة 1815. وإذا كانت أوائل هذه المرحلة قد شهدت هزيمةً 
عثمانية قاصمــة، أمام الزحف الروســي، على الرغم من 
الدعــم الفرنســي للعثمانيين، فإن آخرها أخرج فرنســا 
إلــى حين من الصراع، وافتتح عهداً من التنازع الروســي 
البريطانــي على الشــرق الذي كان يبدأ فــي البلقان في 
تلك الأيام وترســم أهمّ معالمه الجغراســية طريق الهند 

وضرورات حمايتها في البرّ وفي البحر...
هذا الشــرق الكبير الذي يجول في آفاقه كتاب فريمو 
ن  لا تختصر »مســألته« الدولة العثمانية علــى ما قد يزيَّ
للعربي الذي كانت بلاده ملحقةً بهــذه الدولة أن يعتقد. 

وإنما هو مشكّل، عند تبلّر »المســألة الشرقية«، من ثلاث 
إمبراطوريــات تاريخية متمايزة الملامح هــي العثمانية 
والفارســية والمغولية )وقد زالت هذه الأخيرة في وسط 
القرن التاسع عشــر(. ولكن لا يبدو مجرى العلاقات بين 
هذه القوى موضوعاً متصدّراً للمســألة الشــرقية. فهذه 
الأخيرة مســألة أوروبية تســتدرج إلى الصراع هذه أو 
تلك من الدول الخمس التــي كانت قد أصبحت غالبة على 
أوروبا في القرن التاســع عشــر، خصوصاً منها روسيا 
ذات المطامح المتّصلة بالبلقان وبآسيا الصغرى والقوقاز 

ووسط آسيا وبالبحار الدافئة.
 وبريطانيــا ذات المصالــح المواجهــة لهــذه الأطماع 
الروســية بحكم هيمنتهــا على الهنــد، بالدرجة الأولى، 

وعنايتها بأمن الطريق )أو الطرق( إليها.
هذا الصراع، بأفقه الجغراســي الشاسع، هو ما رسم، 
على الخصوص، معالم »اللعبة الكبرى«: وهذا هو الاسم 
الذي أطلق منذ ســنة 1820 على تنازع روسيا وبريطانيا 
مناطق الســيطرة في آسيا الوســطى وعلى تخوم الهند. 
وهو الصــراع الذي بقيــت الدولة العثمانية تتوسّــطه 
مضطرّة وتســتقبل على أراضيها بعضــاً من أهمّ فصوله 
بحكم هيمنتها على شــرق أوروبا وعلى الشرق العربي. 
ولعلّ أبرز هذه الفصول، في القرن التاســع عشــر، حرب 
القرم وهــي، بأطرافها وبأحجام ما ضلــع فيها من قوىً، 
نوعٌ من الحرب العالمية، في الواقع، ولكنّها دارت في رقعة 
مــن الأرض محدودةٍ نســبياً لتنتهي إلى تأكيــدٍ للتصدّر 
البريطاني بين قوى المرحلة وفي التنازع الذي راح يزداد 
احتداماً على ممتلكات الدولة العثمانية خصوصاً. وكانت 
الخشــية بالغةً من أن يفضي زوال الدولة العثمانية إلى 
حربٍ بــين الورثة الأوروبيين المحتملــين لا تبقي ولا تذَر. 
وكان السلوك البريطاني، في هذه »المسألة« يضع الخشية 

المذكورة في حسبانه.
تلك هي المحطّات التي شــهدت ترسّــخ هــذا المفهوم: 
مفهــوم »المســألة الشــرقية« وقرينــه مفهــوم »اللعبة 

الكبرى«. وليــس لنا، في هذه العجالــة، أن نمضي قدماً 
في عرض الشــريط الحدثي الذي ينســجه كتاب فريمو. 
فهذا الكتاب الضخم الذي يبدأ حيث أشــرنا يصل بنا إلى 
ســنوات »الربيع العربي« الذي لا نزال نعاين )أو نعاني( 
مخاضــه. هو يصل إلى هنا  ـ  بعد مــا ذكرنا  ـ   عبر أطوار 
الصراع الروسي البريطاني في النصف الثاني من القرن 
التاســع عشــر وعبر أدوار أوروبية أخرى في »المســألة 
الشــرقية« )فرنســية، ألمانية...( أخذت تتنامى أو عادت 
إلى التنامي، وعبــر الحرب العالمية الأولــى )التي يراها 
»حــرب إمبراطوريــات«( وما جاء في ركابهــا من تغيير 
شــرقي وغربي، ثم عبر الحرب العالمية الثانية وما تبعها 
من حرب بــاردة ومن تحوّل في أوضــاع البلدان التابعة 
أو المســتعمرة، فإلى انهيار القوّة الســوفييتية مع حرب 
أفغانســتان وإلى حــروب الخليج التي أعقبــت الثورة 

الإيرانية، إلخ.، إلخ.
فــي تناوله هــذا كلّه، يوسّــع فريمو كثيــراً ما صدقَ 
ه  »المسألة الشــرقية«... ولكن ميزة هذا الكتاب ليست مَدَّ
تاريخ هذه المسألة من وسط القرن الثامن عشر إلى أيّامنا. 
وإنما هي موســوعيّته وتمكّنه. فهو لا يخلّــف وجهاً من 
وجوه هذه المسألة لا يرسم ملامحه بدقّة وجزالة معرفة. 
لا ريب أن الوجه الجغراســي يبقى الأهمّ. وهو وجه تعلن 
ملامحه تغليب الطرق والتضاريــس والموارد الطبيعية، 
أي أوصاف البلدان والمناطق على أوصاف الشــعوب. أي 
أن هذا »العلم«، في ظرف نشــأته، »علم« مكرّس لحاجات 
الغــزاة المتغلّبــين. ولعلّ مــردّ هذا المنحــى، فيما يتصل 
بـ«المســألة الشــرقية« إلى كون القــوى الأوروبية التي 
وضعت تصوّر المسألة المذكورة كانت ترى، قبل كلّ شيءٍ، 
في هذه الأصقاع، طرقاً بحريّة وبريّة للتجارة وللعســكر 
ومؤنه وتضاريــس وموارد متّصلــة بالتجارة والحرب 
وموازين قــوى متنوّعة النطاق، إلخ. لذا نحتاج إلى كثير 
من المعرفة الجغرافية: الطبيعية والبشرية والاقتصادية، 

لقراءة كتاب فريمو ونتعلّم منه كثيراً من هذا كلّه أيضاً.

والحرب  السياســة  ولكــن 
والتجارة وما جرى هذا المجرى 
لا تســتنفد عمل فريمو. فالرجل 

واســع الإلمام بالاستشــراق، الذي هو وجــه من وجوه 
المســألة: من أدب الرحلات إلى الأعمــال الفنية والأدبية 
إلى الحصائل العلمية إلى عمل إدوارد سعيد ونقده. يبقى 
أمرٌ يصــحّ أن يؤخذ على فريمو وهو مــا يبدو من ضعف 
معرفته بما يقابل الاستشراق: أي بتعبير شعوب الشرق 
أو جماعاته عن معاناتها »المســألة الشرقية« ومواجهتها 
لأطرافهــا الأوروبيين. هــذا الضعف يبــرزه خلوّ لائحة 
المراجع في الكتاب من مصادر شــرقية باســتثناء القليل 
المترجم أو الموضوع بلغــة أوروبية.  معنى هذا، في نهاية 
المطاف، أن هذه »المســألة الشــرقية«، حين يطرح سؤال 
»الــذات« التي تعيّن لها هويّتها، إنمــا هي  ـ  مرةً أخرى  ـ   

مسألةٌ أوروبية أصلًا وفصلًا. 
يمتّ إلى هذه الهوية بصلةٍ ظهــورُ الهويّات الضعيف 
فــي الكتاب. وهــو ضعف قد يكــون ســببه )أو يعزّزه( 
المنظور الجغراســي الغالــب. فمع أن موازين الســكّان 
تبدو موضــوع عناية ولا يخلو العرض مــن ذكر القبائل 
والطوائف والأعراق )وهي الوحدات التي يبدو الشــرق 
البشري متشــكّلًا منها( فإننا نتعلّم أن القوميّات الكبرى 
التي اعتدنا البحث عن أصولٍ تاريخية راســخة لها هي، 
في الواقع، تكاوين ملتبســة، تأخّر ظهورها على مسارح 
الصراع إلى زمن قريب إلينا ويبقــى أثرها في المواجهات 
التاريخية، قبل ذلك، موضوعاً مشْكلًا. ذاك شيء لا يمكن 
قوله عــن الهويّة الدينية التي يتنــاول فريمو أطرافاً من 

حديثها وهو حديثٌ طويل...
مهما يكن من شــيءٍ، يســتحقّ هذا الكتــاب الصعب 
القراءة أن يقرأه من يعرف الفرنســية من »الشــرقيين« 

ويستحقّ ـ لا ريبَ ـ أن يُنقل إلى العربية. 

٭ كاتب لبناني

يوم استعان الموارنة بمذهب أبي حنيفة لصناعة تاريخهم
■ ليس هناك فــي تاريخ الفكرة الكيانيــة اللبنانية من 
ساهم في الإنعطاف نحوها بمثل ما قام به الحلبي عبد الله 
قراعلي )1672 ـ 1742(، وليس هناك من يُفتَقَد بتجاهل أثره 
لعنصر أساسي من عناصر تكوين مفهوم الطائفة الدينية ـ 
السياسية في جبل لبنان، ومن ثم في لبنان الموسّع، قدر هذا 
الراهب، الذي انتقل شــاباً من حلب إلــى جبل لبنان، وبرز 

فيه كمطران ومؤسس لرهبنة. 
بعضاً من التذكير بالمنعطف الذي شــكّلته سيرة قراعلي 
وأعماله تكتســب اليوم بالتحديد راهنية خاصة، مع عودة 
التناقض الإســلامي المســيحي، وتحديداً الماروني السني، 
في لبنــان إلى الواجهــة، بعد أن تســرّع الناظــرون إلى 
الأوضاع اللبنانية، وتوقعوا تراجعه نســبة إلى التناقض 
السني الشــيعي، وفي ظل حالة موت ســريري مستفحلة 
تعيشــها »الجمهورية الثانية«، يترافق فيها التعطيل العام 
مع انكماش هســتيري داخل كل طائفة، ومع تصدّع داخلي 

متفاوت من طائفة إلى أخرى في ذات الوقت. 
لعــب قراعلي دوراً مهمــاً في مطلع القرن الثامن عشــر 
بترويج مصطلح »لبنــان«، ونقله من دلالة ترميز مكان إلى 
ترميز مكان لجماعة، هــو القادم من خارج الجبل، والمتحدّر 

منه في أصوله العائلية.
فالرهبانية التي كانت تدعو نفسها بالحلبية، أو تدعوها 
كذلــك باقي الرهبانيــات الوافدة أو البلديــة العاملة على 
الساحة المارونية، لن تلبث بمبادرة من هذا الراهب تحديداً 
وتعليل  المارونية«  اللبنانية  »الرهبانية  نفســها  بتســمية 
قراعلي جاء كالتالي: »في هذه السنة، 1706، تحسّن عندي 
أن أدعو رهبانيتنا باسم الرهبنة اللبنانية وتلقيب الرهبان 
باللبنانيين نســبة إلى جبل لبنان كما يسمّى رهبان الكرمل 
بالكرمليين، وسبب ذلك اني عرفت بالرمز ان بعض الأخوة 
لم يستحســنوا اســم الرهبنة الحلبية لأنه اســم مشترك 
مع ســكان حلب، ولما دخلت ســنة 1706 طلبت من الســيد 
البطريرك ان يســمينا باللبنانيين، فارتضى وصار يكاتبنا 

به«.
ى  هؤلاء الرهبان الحلبيون الموارنة اذاً هم أول من تســمّ
باللبنانيين، وقبل أن تشــيع التســمية بين أبنــاء الجبل، 
وخصوصاً موارنته، وهذه المحاكاة للكرمليين الذين تسموا 
كذلك تيمنــا بجبل الكرمل الوارد ذكــره، كلبنان، في العهد 

القديم، ذات دلالة.
طبعاً، لم يكن بمقدور قراعلي ولا في حسبانه أن يساهم 

في تشكيل نوع من الهوية الوطنية الابتدائية التي تتجاوز 
نطــاق رهبنته، لكن تســميته الرهبنة باللبنانية ســتمهّد 
لتســمية المجمع المقدس الماروني لعــام 1736 بـ«اللبناني« 
وهو المجمع التأسيســي بامتياز للمارونية ككنيســة أكثر 
تنظيماً لهرميتها ومنخرطة عضوياً، وليس فقط »عن بعد«، 
في اطــار الكثلكة. هذا المجمــع بالتحديد ســيكرّس الدور 

الفقهي لعبد الله قراعلي. 
اذا مــا عدنا لكتاب برنار هيبرجي »مســيحيو الشــرق 
الأدنى في زمن الاصــلاح الكاثوليكــي« )الصادرة طبعته 
الاولى عــام 1994(، وهو أفضل ما كتب في هذا المضمار على 
الاطلاق حتى اليوم، نجد مفارقة طبعت الجماعات المسيحية 
في التاريخ الإســلامي: فبعد الفتح، صارت هذه الجماعات 
أكثر اعتماداً في أمورهــا الزمنية على الإكليروس، ما دامت 
الســلطة الزمنية الامبراطورية المســيحية قد انهارت، لكن 
هذا كان نظرياً فقط، لأنّ المؤسسات الكنسية في ظلّ الحكم 
الإســلامي كانت تتميز بدرجة عالية من التخلّع والضعف. 
في الجبل اللبنانــي مثلا، يوم هاجر اليــه قراعلي، ليتبوأ 
بعد ســنوات منصب مطران عجلتون، كان يمسك بالقضاء 
التحكيمي المشــايخ الموارنة من آل الخــازن، وفي القضايا 
الجرمية الأمراء الشهابيون السنّة، ولا يتبقى الشيء الكثير 

للبطريرك والإكليروس.
القرن الثامن عشر هو الذي سوف يشهد تطوراً للوظيفة 
القضائية للمطارنة في اطار حكم الأمراء الشــهابيين السنّة 

للجبل وقد ازدادوا ميلًا للتنصر بشكل أو بآخر.
بالتوازي، فان من ســيكتب »القانون المدني« للموارنة، 
إلى جانب القانون الكنسي، لن يستقيه فقط من التأثيرات 
الواردة من الغرب ومن تزايد الاشراف البابوي على أحوال 
كاثوليك الشــرق. عبد الله قراعلي هو الذي سيضع مذهباً 
فقهياً للموارنة، في كتابين أساسين هما »مختصر الشريعة« 
و«الفتاوى الخيرية«، وســيكون المصدر الأساسي لما دوّنه 
هو مراجع المذهب الفقهي الرســمي للدولــة العثمانية، أي 

المذهب الحنفي.
في مطلع القرن الثامن عشــر اســتقل الموارنــة بذاتية 
خاصــة أكثر من ذي قبــل، وبدأت الفكــرة الوطنية المارو ـ 
لبنانية طريقها، بالتسمية، نحو الوعي، بمبادرة من راهب 
حلبــي. وفي مطلع القرن نفســه، قام هذا الراهب نفســه، 
بتنظيم أوضاع الموارنة القضائية، والتأســيس لمؤسســة 
افتاء خاصة بهــم، على مذهب الإمام أبــو حنيفة النعمان، 

مذهب الدولــة العثمانية المعتمد، وهو ما ســيقرّه بعد ذلك 
بســنوات، المجمع الماروني. لئن تميز الموارنة بين مسيحيي 
الشرق بتحدر نســبة كبيرة من عائلاتهم من أصول شيعية 
ونصيريــة واســماعيلية ودرزية )مع حالات ســنية، كآل 
شــهاب(، فإنّ الاســتعانة بمذهب الامام أبــو حنيفة كانت 
المدخــل إلى التنظيم المســتقل بذاته للكنيســة، أي منحها 
الســلطة الزمنية للافتاء والقضاء بالفعــل، بعد أن كانت 
مقرة لها نظرياً، في القاعــدة العثمانية العامة للتعاطي مع 

الجماعات الكتابية )ما يسمى »نظام الملل(. 
من دون هذه الاستعانة بالفقه المهيمن، الفقه الحنفي، لم 
يكن للاكليروس أن يقتدر في مواجهة هيمنة المشــايخ على 

القضاء بين الناس. 
ولعلّ لحظــة فاصلة، وذات دلالة في هــذا الاطار، كانت 
تجرؤ الحلبي قراعلي نفسه على شــيخ من آل الخازن عام 
1717، والقاء الحرم على هذا المقاطعجي واتهامه بالســحر 

والشعوذة، في حادثة ارتج لها الجبل. 
لم يكن لجوء قراعلي للفقه الحنفي عن عبث، لأن الناس 
قد لجأت اليه عملياً قبله، ســيما أنّه أقل تعسّفاً من الأوضاع 
الاعتباطية أو المبهمــة التي كانت قائمــة ضمن الجماعات 
المســيحية قبل ورشــة القوننة المســتعينة بالفقه الحنفي 
نفســه داخلها، خصوصاً في القانون التجاري والمعاملات 
والمواريث، كان هناك ميل متعاظم لدى المســيحيين للجوء 
إلى المحاكم الإســلامية، وكان هذا فــي أحيان كثيرة يؤدي 
لتغيير دينهم واعتناقهم الإســلام. كــي لا يكون هناك داع 
»معاملاتي« لاعتناق الإســلام، اعتمــد قراعلي على المذهب 

الحنفي لتقوية الشوكة القضائية للكنيسة المارونية!
بالتوازي، تحوّل مطران عجلتون قراعلي في ذلك الوقت 
إلى مقصد للدروز والســنّة من أهل الجبل أيضاً في الافتاء 

والقضاء. 
ليــس هناك تاريخ داخلي مســيحي صــرف لأي طائفة 
عاشت تحت الحكم الإسلامي لقرون، ولم يكن التأثر برانياً 
فقط، ومرتبطاً بكيفية تعايشــها مع أحكام أهل الذمة، ومع 
أحوال الدولة القائمة، بل كان تأثراً داخلياً وجدلياً بامتياز. 
أما »نظــام الملل« الذي توحي فكرته بــأن كل ملة كتابية 
كانت مســتقلة بذاتهــا في أحوالهــا الدينيــة والقضائية 
الخاصة بهــا، فكان ـ كمــا يؤكد هيبرجي، صــورة مثالية 
مشتهاة طورتها الجماعات عن نفسها تباعاً، وكلما اقتربت 
من القرن التاسع عشر. »نظام الملل« لم يكن له هذا الوجود 

نعتقد،  الذي  الراســخ  المعاشي 
حتى  الجدية  مأسسته  وتأخرت 
منتصف القرن التاســع عشــر، 
وحينهــا كان مــن مصلحــة كل 

طائفة تلفيق تاريخها للجزم بأنه موجود منذ قرون مديدة، 
وبأنها تمتلك تقليــداً مزمناً من الشــرعية الهرمية المركزية 
داخلها، فــي مواجهة النزعات الطــاردة، ومع قفزة نوعية 
للملل المســيحية البلقانية الذي كان اختراع الاســتقلالية 
الذاتية للملة فيها توطئة لتحويل الملة نفســها إلى بدايات 

أمة قومية، يونانية أو بلغارية أو رومانية أو صربية.
 وطبعاً، كانت هــذه الحال متعذرة بالنســبة لأكثر ملة 
مســيحية في الشرق الأدنى اقتربت فيها من شهوة التشكل 
القومي البلقانيــة هذه، أي الموارنة، ويعــود هذا في مكان 
ما، إلــى تقوي الاكليروس فيها بالمذهــب الحنفي في القرن 
الثامن عشر، قبل أن تنشب داخل الموارنة وداخل الجماعات 
الانجيلية في القرن التاســع عشر مشــكلة أخرى، مشكلة 
كيفيــة اعداد ترجمة عربية حديثة للكتــاب المقدس، اذ برز 
تيار يقول بأن أي ترجمة صلبة للكتاب، عليها أن تســتعين 
بالقــرآن كمرجعية اصطلاحية ولغويــة ودلالية، وبرز في 

المقابل من اصطدم بهذا الطرح. 
يقول مهــدي عامل في كتابه »في الدولــة الطائفية« انه 
»لا معنــى للكلام على تاريخ للطائفيــة إذا لم تكن الطائفية 
محــددة بدقة«. لكن هــذا الكلام غير دقيق فــي موضع ما، 
لأن الطائفيــة كانت أيضاً تاريخاً متشــعباً من الانزياحات 

والتبديلات، تاريخاً متعرجاً من انعدام الدقة.
 كان مصطلــح »طائفة« شــائعاً بالعربية كمــا التركية 
ويســتخدم للحديث عن أي جماعة، دينيــة أو صوفية أو 
مهنية أو جبائية، وانعدام دقته لعب دوراً في شيوعه، وفي 
ملموســيته أكثر من فكرة »الملة« قبل سطوعها في منتصف 
القرن التاسع عشر وتراجعها في آخره، لحساب القوميات.

عبد الله قراعلي بالتحديد مســاهم أساسي في صناعة 
تاريخ الإزاحات هذا: تاريخ محاكاة الكرمليين لاســتحداث 
تســمية الرهبان اللبنانيين، وهو الآتــي من حلب، وتاريخ 
الاســتعانة بالمذهب الحنفــي لصناعة المارونية ككنيســة 
كاثوليكيــة محليــة تخضع اكثــر فاكثر للرقابــة البابوية 

وتجارب الارساليات.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ برلــن ـ د ب أ: ظهر تطبيق جديــد للأجهزة الذكية 
التي تعمل بنظام التشــغيل »آي.أو.إس« باســم »هيير« 
يســتطيع تحويــل حديث زميــل العمل فــي الهاتف في 
مكان العمل من شــيء مزعج إلى همهمة ممتعة وتحويل 
الضوضاء الموجودة في مكان العمل إلى أصوات متناغمة. 
تحتاج الاســتفادة من هذا التطبيق إلى جهاز هاتف ذكي 

آي فون وســماعة. وهو يتيح 7 مرشــحات مختلفة منها 
»ســوبر هييرنج« و«أوتو فاليوم« و«ريلكس« و«هابي« 

و«توك« و«أوفيس أند سليب«.
بداية وقبل كل شــيء فإن هــذا التطبيق يقوم بإلغاء 
موجات  إلى  وتحويلهــا  بالمســتخدم  المحيطة  الأصوات 
صوتية متناغمة بفضل مرشــح »ريلكس«. أما المرشــح 

»أوفيس« فإنه يقــوم بتحويل صوت النقــر على لوحة 
المفاتيح ورنن الهاتف وغير ذلك من الأصوات الشــائعة 
في المكاتب إلى مقطوعة موســيقية تساعد المستمع على 
التركيز في المهمة التي يقوم بها. أما المرشح »أوتو فاليوم« 
فهو يقوم بإلغاء أصوات الضجيج غير المميز أو المفهوم في 
حن يظل المســتخدم قادراً على سماع صوت الأشخاص 

الذين يتحدث معهم في الوقت نفســه. ويستهدف فنانو 
الصوت في شركة »آر.جيه.دي.جيه« وهم رواد المؤثرات 
المحيط  الضجيج  لتحويل  المرشحات  استخدام  الصوتية 
المســبب للتوتر إلى أصــوات متناغمــة ومريحة. وفي 
الوقت نفســه فإن التطبيق يعد بديلًا رخيصاً لاستخدام 

السماعات غالية الثمن المزودة بوحدة إزالة الضجيج.

تحويل رماد حرق الجثامين إلى نباتات وأشجار

تطبيق إلكتروني يحول أماكن العمل المتوترة إلى بيئة مريحة

إعدام سفاح إيراني ارتكب
عشرات من جرائم الاغتصاب

■ طهران ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية الأحد 
أن رجلًا متهماً بارتــكاب جرائم اغتصاب عدة تم 
شنقه علانية في مدينة شــيراز في جنوب إيران 
.وأفادت وكالة ميزان للأنباء بأن المتهم / 21 عاما/ 
قام باغتصاب عشــرات الســيدات، وجرى إلقاء 

القبض عليه وحكم عليه بالإعدام العام الماضي .
لحكم  الإيرانية  العليــا  المحكمــة  تأكيد  وعقب 
الأعدام، تم تنفيذ الحكم في ميدان عام في شــيراز 
أمس .ويشــار إلى أنه يتم تطبيق عقوبة الإعدام 
في إيــران بحــق المدانــن بارتكاب تهــم القتل 
المخدرات  وتجارة  المسلحة  والسرقة  والاغتصاب 

بكميات تتجاوز كيلوجراماً واحداً .

نيويورك تقيم عرضاً جدارياً
بالأضواء لتأبين محمد علي كلاي

 
■  نيويــورك ـ رويترز: أقامت مدينة نيويورك 
»عرضــاً جداريــاً بالأضواء« مســاءً لتأبن بطل 
العالم السابق في الملاكمة محمد علي كلاي. وقُدم 
العرض على جدار في حي هارلم حيث تم بثه على 
الرسمية  الفيسبوك  الهواء مباشــرة عبر صفحة 

لمكتب رئيس بلدية نيويورك.
لكلاي  مرســومة  بلوحة  التأبــن  عرض  وبدأ 
وهو يرتدي قفازات الملاكمة وينظر لملاكم مطروح 
أرضاً. وأعقب ذلك رســم كاريكاتيري لنحــــــلة 
تتحول إلى فراشة في إشارة لأسلوب محمد علي 
في القتال الذي وصفه بنفســه قائــــــلًا »تحرك 
بخفة مثل الفراشــة والدغ مثل النحلة.« كما قدم 
العرض مجموعة مــن أكثر مقتبــــــسات كلاي 

إلهاماً.
وقال مقتبس آخر »الُمســتحيل هي كلمة كبيرة 
أطلقها رجال بُسطاء ليُسَهِلوا على أنفسهم الحياة 
بدلًا مــن أن يستكشــفوا القوة التــي يمتلكونها 

لتغيير أوضاعهم. 
المســتحيل ليــس حقيقــة. إنه مجــرد رأي. 
المســتحيل ليس إعلاناً إنه تحدٍ. المستحل مؤقت. 
إنه لا شــيء.« وعانى علي من مرض باركنسون 
أو الشــلل الرعاش لفترة طويلة وهو ما أثر على 

طريقة كلامه وحركته.

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: من بن الأساليب المتعارف 
عليها في بعــض البلدان للتعامل مع جثث الأقارب والأحباء 
حرق الجثمان والاحتفاظ بالرماد في بوتقة خزفية في مكان 

قريب داخل المنزل.
ولكن شــركة أمريكية تحمل اســم »بيوس إيرن« طورت 
هــذه الفكرة حيــث ابتكرت آنيــة زراعــة إلكترونية يمكن 
الاحتفاظ داخلها برماد حرق جثامن الموتى ثم خلط الرماد 
بنوع من التربة الصناعية واســتخدامه في زراعة نبات أو 
شــجرة صغيرة داخل المنــزل. ويرى أصحاب الشــركة أن 
هذه الفكرة تتيــح لأقارب المتوفى إحيــاء ذكراه عن طريق 

الاحتفاظ به في مكان قريب داخل المنزل في صورة نبات.
ويقول روجر مولن الذي شــارك في تأســيس شــركة 
»بيوس إيرن«: »عندما يتوفى شــخص ما، فإن الأشخاص 
المحيطــن بــه يتذكرونه دومــاً«. ويحمــل إنــاء الزراعة 
الإلكتروني اســم »بيوس إينكيوب« وهو عبــارة عن إناء 

أبيض بارتفاع 76 ســنتيمتراً وقطر 33 ســنتيمتراً، كما أنه 
متصل بتطبيق إلكتروني يعمل على أجهزة الهواتف الذكية.

ويوضــع رمــاد المتوفي داخــل الإناء ويغطــى بالتربة 
الصناعية وبذور النبات. ويحتــوي الإناء على خزان مياه 
يســع حوالي 11 لتراً كما أنه مجهز بجهاز استشعار لتحديد 
درجة رطوبة التربة ورشــاش إلكتروني في الجزء العلوي 
يسمح بســقاية النبات. وقال مولن في تصريحات للموقع 
الإلكتروني »ســاينس لايف« المعني بالأبحاث والابتكارات 
العلمية إن جهاز الاستشــعار يســجل درجة رطوبة التربة 
ونسبة السماد ومعدل تهوية التربة ودرجة حرارتها لتوفير 
البيئة المواتيــة لنمو النبات، كما أنه يقيس الظروف البيئية 
المختلفة المحيطــة بالنبات مثــل درجة التعرض للشــمس 
والحرارة والرطوبة. وأضاف أن جهاز الاستشــعار مبرمج 
حســب نوع النبات المزروع في الإنــاء الإلكتروني حيث أن 
ظروف الزراعــة تختلف مــن نبات إلى آخــر. وأوضح أن 

الجهاز يبعث بجميع البيانات التي يجمعها إلى المســتخدم 
إلى تطبيق يتم تنزيله على الهاتف المحمول للمســتخدم عن 
طريق تقنية الشــبكات المحلية اللاســلكية )واي فاي(، كما 
أنه يتواصل مع مواقع الأرصاد الجوية على شبكة الانترنت 
لتحديــد ما إذا كان يتعن الاحتفــاظ بالنبات في الخارج أو 
داخل المنزل. وذكر مولن أن الإناء بيوس إينكيوب يستطيع 
مراقبة درجة جفاف التربة وتشغيل رشاش المياه بشكل آلي 
إذا ما احتاج النبات إلى ســقاية اعتمــاداً على خزان المياه 
المثبت في الإناء. ويحتاج المستخدم إلى إعادة ملء الخزان 

مرة كل عشرين يوماً  في المتوسط.
ويقــول »إذا قمنــا بزراعة شــجرة داخل إنــاء بيوس 
إينكيــوب، فإنها لا يمكن أن تظل تنمو داخل الإناء إلى الأبد، 
بمعنى أنه من الممكن نقلهــا إلى الغابة وزراعتها هناك، وفي 
هذه الحالة يمكن إعادة استخدام بيوس إينكيوب في زراعة 

نبات جديد«.

مائدة رمضانية 
... في موسكو 

أنهــى  الأناضــول:  موســكوـ   ■
المســلمون فــي العاصمــة الروســية 
موســكو، تحضيراتهم لاسقبال شهر 
رمضــان، الــذي يصــادف أول أيامه 

اليوم الإثنين.
الدينيــة  الإدارة  مســؤول  وقــال 
لمسلمي موسكو »رفعت إسماعيلوف« 
إنهــم أقامــوا خيمــة لتقــديم وجبات 
الإفطــار طــوال شــهر رمضــان فــي 
حديقة النصــر، وســيقدمون الإفطار 
لنحــو 700 صائم يوميــاً. وأوضح أن 
الإدارة الدينية لمسلمي موسكو أقامت 
خيمة الإفطار في العاصمة الروســية 
للمرة الحادية عشــرة، بهــدف تنظيم 
الفعاليــات الدينية المختلفة إلى جانب 

إفطار الصائمين.
وأشــار إلى أن خيمة الإفطار تشهد 
إقبالًا من منتسبي الأديان الأخرى في 
روســيا، مضيفًا »بذلــك ننتهز فرصة 
التعريف بالإســام، وهم يشاركوننا 

مائدة الإفطار طوال شهر رمضان«.

الكويت ستبعد فوراً 
كل أجنبي يضبط

»متسولًا« خلال رمضان
أعلنــت  الأناضــول:  ـ  الكويــت   ■
وزارة الداخليــة الكويتية،  أن »الإبعاد 
الفوري« ســيكون مصير كل شــخص 
أجنبــي في البــاد، يضبط فــي حالة 

»تسول«.
وقال مدير الإدارة العامة للعاقات 
في«الداخليــة«  الأمنــي  والإعــام 
العميد عادل الحشــاش، في تصريح 
خطــة  أعــدت  وزارتــه  إن  صحافــي، 
أمنية، ســتطبقها خال شهر رمضان 
الأوقــاف  وزارة  مــع  بالتعــاون 
والبلديــة،  الإســامية،  والشــؤون 
لمراقبــة وتتبع تحركات »المتســولين« 
والمناطــق  المســاجد،  ســاحات  فــي 
ومنــازل  والصناعيــة،  التجاريــة 
»الإبعــاد  أن  وأضــاف،  المواطنــين. 
وافــد  كل  مصيــر  ســيكون  الفــوري 

)أجنبي( يضبط في حالة تسول«. 
الأمنيــة  الحملــة  أن  إلــى  وأشــار 
لضبــط المتســولين تتزامن مــع حملة 
المواطنــين والمقيمين  لتوعية  إعاميــة 
الأجانب، بهــدف القضاء على ظاهرة 
»التسول«  التي تنتشر عادة في شهر 
رمضــان، بشــكل ملحوظ فــي أنحاء 

الكويت.

• وقعــت مكتبة الفاتيكان ومؤسســة قطــر للتربية والعلوم 
وتنمية المجتمع، اتفاقية تعاون ثنائية بحضور البابا فرانسيس 
بابــا الفاتيكان، والشــيخة موزا بنت ناصر المســند، رئيســة 

مجلس إدارة المؤسسة.

• صدر عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر، في بيروت وعمان، ومكتبة »كل 
شيء« في حيفا، كتاب جديد للدكتور وليد الشرفا، بعنوان » ادوارد سعيد ونقد تناسخ 

الاستشراق«.

 • المستشــار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدســتورية العليــا، ورئيس الجمهورية 
الســابق، عقد أمس جلســة خاصــة للمحكمــة لتوديع الزمــاء القضاة عقــب خروجه 
للمعــاش، وقد صدر قــرار جمهوري بتولي المستشــار عبد الوهاب عبد الرازق منصب 

رئيس المحكمة الدستورية، خلفاً له.
 

• فاز الشــاعر المصـــــــري زين العابدين فـــــــؤاد والكاتب المسرحي بهيـــــج 
إســماعيل بجائزة الدولة للتفوق في الآداب وفازت في مجال الفنون المخرجة سميحة 

الغنيمي.  

صبحي حديدي

فــي كتابــه »أخــوة الــــــدم: الصداقــة بــين محمــد علي 
ومالكولم X«، الذي صدر بالإنكليزية مطلع هذه الســنة، عن 
Basic Books، يســاجل راندي روبرتس وجوني سميث أنّ 
حياة الماكم/ الأســطورة محمد علي )1942-2016( توزعت 
على أربع شــخصيات؛ تكونت وتكشفت وعبّرت عن سلسلة 
خصــال، ضمن سلســلة مواقف: كاســيوس مارســيللوس 
كاي الابن، البطل الشــاب في أولمبيــاد روما 1960؛ ثمّ، بعد 
احترافه الماكمة، »لســان لويزفيل المفوّه«، نســبة إلى بلدته 
مسقط رأســه، حين اعتاد التفاخر وإلقاء الشعر والتعريض 
بخصومه، فاحتــلّ مكانة النجــم على غــرار مواطنه إلفيس 
بريسلي؛ وكاســيوس X، الذي انخرط في حركات الحقوق 
المدنيــة والدفــاع عن الســود، وانضــوى تحت رايــة إلايجا 
محمــد، زعيــم منظمــة »أمّــة الإســام«، فاقتــدى بصديقه 
مالكولــم X وقلّــده حتــى فــي الاســم، منافحاً عن فلســفة 
المسلمين الســود، ومعارضاً الفلسفة السوداء الأخرى التي 
أطلقها مارتن لوثر كنغ؛ ثمّ محمد علي، رابعاً، بعد فوزه بلقب 
الوزن الثقيل، ســنة 1964، حين أصبح الرياضي الأكثر إثارة 

للجدل في تاريخ الولايات المتحدة.
ويســاجل المؤلفــان بــأن تــوزّع حيــاة علــي علــى هــذه 
الشــخصيات الأربع ليس ســمة مميزة يمكن أن تُحســب له 
علــى نحو انفــرادي، بل هــي أقرب إلــى تقليــد عمومي، أو 
جَمْعي، لجــأت إليه أنماط متعــددة من الأمريكيين الســود، 
اختاروا أقنعة أخرى وهويات متضاعفة كانت »حاسمة في 
إبحارهم داخل حدود ومســالك خطــوط اللون في أمريكا«؛ 
كمــا يشــير روبرتــس وســميث، ليــس دون اقتبــاس أمثلة 
من الأدب الأســود: ريشــارد رايت، في »ابــن البلد«؛ ورالف 

إلليسون، في »الرجل غير المرئي«.
وهكــذا كان مالكولم، بدوره، متعــدد الأقنعة؛ بدأ من أزقة 
ديترويت، ومجتمع المخدرات والبغاء، ليتعرّف في الســجن 
علــى علوم التاريــخ والاجتماع والاهوت و»أمّة الإســام«، 
حتــى انتهــى إلى لقب »الأســود الأشــدّ غضباً فــي أمريكا« 
حين يكون في بلده، و«الحاج مالك الشباز« حين يتجول في 

أفريقيا والشرق الأوسط.
بيد أنّ الصداقة بين الرجلين لم تكن البتة بسيطة، يساجل 
المؤلفان، على نقيض الحكمة الشائعة، والتي تراكمت أصاً 
مــن خــال ما قالــه أحدهما عــن الآخــر )فضاً عــن تقارير 
مكتب التحقيقات الفدرالي، ووثائــق الخارجية الأمريكية(. 
وهذا بُعــد بالغ الأهمية في كتاب يتقصــد طرق تلك الدروب 
المتعرجــة، والمتاهــات بالأحــرى، التي اكتنفــت صداقة غير 
عاديــة. الطــور الأخصب ليس مديــداً في الواقــع، لأنه يمتدّ 
بين حزيران )يونيو( 1962 وشــباط )فبرايــر( 1965؛ ولعلّ 
الجانــب الأكثر إثــارة فيه لا يتصــل بانشــقاق الرجلين عن 
التيار العام في حركة الســود، وخيار الاهتداء إلى الإسام؛ 
بل ابتــداء الفتور بينهما علــى خلفية الموقف مــن التطورات 
الداخلية في حــــــركة »أمّة الإســــام«، وسلوكيات زعيمها 

إلايجا محمد تحديداً. 
وبهذا المعنى فــإنّ »المحتوم« في تلك الصداقة كان التأثير 
الهــــــائل الذي مارســه مالكــــــولم على كاسيوس، وكيف 
كان شــبه مســتحيل على الأخير أن يختطّ طريق الأسطورة 
الرياضيــة الكبرى، والأيقونة متعددة الأوجه ـ أي: الناشــط 
عــن  والمدافــع  فيتنــام،  لحــرب  والمناهــض  الاجتماعــي، 
السود، والمنشــقّ عن سياســات أمريكا الخارجية، ونصير 

الضعفاء... ـ لولا صداقة مالكولم.
فيما بعــد، ابتداءً من العقدين الأخيرين للقرن العشــرين، 
ســوف يتولى صياغة خطاب »أمّة الإسام« شاب متحمس 
مغمــور يدعى لويس أوجين ولكوت، ســليل أســرة كاريبية 
مهاجــرة إلى أمريــكا؛ اهتدى إلى الإســام، وبــدوره اختار 
الحــرف X إلى يســار اســمه الأوّل، ثــم اســتقرّ على لويس 
عبــد الفرقــان )وليــس »فرخــان« كمــا يصــرّ البعــض في 
وســائل الإعــام العربية(. وها إنــه يخاطب الســود هكذا: 
»أنتــم العبرانيون الحقيقيــون، اليهود الحقيقيون! موســى 
كان أفريقياً، ويســوع كان أفريقيــاً!«... وهذا خطاب يطوي 
صفحة بال الحبشــي، والرمز البالي، في إســام أمريكي 
انعتاقــي مثّلــه مؤذّن الرســول الأســود، وتمثلــه ذات يوم، 
وانجــذب إليــه، اثنان من أشــهر مســلمي أمريــكا: مالكولم 

)الحاج(، وكاسيوس )محمد علي(.
خطــاب القــوّة هــذا انبثق مباشــرة مــن عذابــات مايين 
منظمتــه  إلــى  انضمــوا  الذيــن  الآلاف  مئــات  أو  الســود، 
ومســيراته، لا بســبب تأييدهم لمواقفه العقائديــة والدينية 
الانعزالية، بل بسبب إحساسهم بأن ضرورة القائد الأسود 
باتت مســألة ملحة مطروحــة على جدول الأعمــال، في كل 
ســاعة، في كل يوم، ومع كل واقعة قاتمة باعثة على اليأس 
والمزيــد مــن أحاســيس النقــص والانتقــاص. هاهنا قصة 
مدينتين، كما في عنوان رواية شــارلز ديكنز الشهيرة، حيث 
خــطّ البؤس المريع الــذي يفصل حدود المدينــة البيضاء عن 
المدينة الســوداء. ذلــك لأنّ فرقان، ما بعــد مالكولم ومحمد 
علي تحديداً، بات كابوســاً له قســماته الخاصة، الضاغطة 
بقــوة على صدوع أمريكا ومرآتهــا المقعرة؛ والضاغطة بقوّة 
أكثر لأن أمريكا بحاجة ماسّــة إلى تعريف نفسها بمصطلح 
العدوّ... العــدوّ »الآخر« الذي ينتهي، وفــق هذه الكيمياء أو 

تلك، إلى »أمّة الإسام«.
الأمّــة الفعلية ربما، وليســت تلك التي يحتكــر تمثيلها راعٍ 

أسود مسربل بأناقة مفرطة سوداء!

 :X محمد علي ومالكولم
أقدار الإسلام الأمريكي

أهلًا
رمضان

رصدت عدسة مصور 

وكالة الأنباء الفرنسية

هذه الصورة لمتسوقات

 يتبضعن في أحد أسواق 

العاصمة السورية دمشق

 استعداداً لشهر رمضان

»جاربين« 
في صورة تذكارية

بطلة  موجوراتــزا«  »جاربــن 
التنس الإسبانية التقطت لها هذه 
الصورة التذكارية بعد فوزها على 
الأمريكيــة ســيرينا وليامز أمس 

الأول في بطولة فرنسا المفتوحة.


